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مقدمة 


2 مه ١‏ ذه 
اك ثسَُ 0_3 يي 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وعنا معهم بفضلك اللهم ورحمتك» ووالديناء وإخوانناء وجميع المسلمين» 
أنين: 
أما بعد: 

فإنَّ الله تعالى بعث نبيه محمداً كَل على حينٍ فترةٍ من الرسل» فهدى 
به من الضلالٍ» وبصّرَ به من العمى», وامتنَّ به على الناس جميعهم عربهم 
وعجوهم. 

وقد كان تنزلُ الوحي على رسول الله َل نعمةً عظيمةً من الله تعالى 
على هذه الأمة» أنار الله تعالى لهم به السبيل» وهداهم به إلى الصراط 


المستة 


4 


وقد كان يتنزلٌ عليه الوحي كَلِدِ من ربه فيُبلعُه لأصحابه وين فيؤمنون به 
ولقونة بالقزوك والتملية: إدكاك الرحن عو الطريق الرحيد الاعتفادهي .هله 
ينهلون» وعند نصوصه يقفونء لا يُعارضون الوحي برأي» ولا عقل» ولا 
توق ع ولا عد يل تقوة عبت القلةابيوم النصو د 7" 


مُعظمين لهاء ومُسلمين لهاء يرون الزيعٌ والهلاكَ في مخالفتهاء امتثالاً 
لقوله تعالى : ثلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبوْت حَقٍّ يُحَْْوَكَ فِمَا مجر يِيَنَهُْمَ ذم 5 


عدوا ف أَنَفَيِهمٌ حَرجًا يما صَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأْ صَيلِيمَا) [النساء: 60]. 


35 ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدةٍ 0 
واقاعا لأمر النبي كَلةٍ إذ أمرهم بذلك كما في حديث أبي هريرة ذل 
قال: قال رسول الله َلِِ: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : 
كتاب الله وسنني)”1. 

يقول ابن مسعود ذَييه مبيناً هذا المنهج في الاتباع للنصوص والذي 
سار عليه الصحابة و بقوله: (إنا نقتدي ولا نبتدئ» ونتبع ولا نبتدع» ولن 
نشل ها سك بالا 


(فكان الوحي الطريق الوحيد لاعتقادهم» والسبيل الفريد لأعمالهم, 
فلم تجرفهم الشبهات» ولم تلعب بهم الأهواء: فكانوا على هدى من الله 
وفي ضرفل مسي ”, 


وهكذا سار مَنْ بعدلهم على هذه الجادة. من التسليم للوحى» وفهم 
كلام الله تعالى وكلام رسوله كك وفقّ مُراد المتكلم به لآ يُعارضون ذلك 


كما وصفهم سفيانُ الثوري بقوله: ”2“ (وجدتٌ الأمرّ بالإتباع)”". 

يصفٌُ هذا الإتباع شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (ويُؤئرون كلام الله 
على كلام غيره من أصنافٍ الناسٍ » ويقدمون هدي محمد وَدْةٍ على هدي كل 
انحو بوبيذا.شهزا لعل الكناب ‏ و ال 5 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ بلاغاً. في كتاب القدر - باب النهي عن القول بالقدر (؟/ 
© والحاكم في المستدرك(١/‏ 97)» وحسنه الألباني كما في مشكاة المصابيح برقم .)١185(‏ 

0) شرح أصول الاعتقاد للآلكائي: .)65/١(‏ 

6 حقيقة البدعة وأحكامها للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي: .)89/١(‏ 

(5) هو: الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيء الفقيه العالم» شيخ 
الإسلام» قال الأوزاعي: لم يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا والصحة إلا سفيان» توفي كأ 
سنة ١1١ه.‏ (السير // 2774 وطبقات ابن سعد .)”1/١/5‏ 

(0) شرح أصول الاعتقاد: .)68/١(‏ 

69 الواسطية من مجموع الفتاوى ور لاه .)1١‏ 


مقدمة 


70م 2 + ذف 
وقد كان فهمهم ل لنصوص الكتاب والسنة» وإذزاك دلالاتها» سيا 
على إدراكهم للسان العربي» الذي نزل به القرآنُ الكريم.ء وخاطبهم به النبيُ 
كه ففهموه لفظاً ومعناًء أسلوباً وتركيباً. 
ِِن اللعة العرية الف أنزل يها"القران الكرين وجا ضدريها التصودة: 
ألفاظ ومعاني تُدركٌ بالعلم باللسانٍ العربي» ومعرفة أساليبه وتركيبه» وهذا 
ما بِلّعٌ فيه سل الأمةٍ المرتبة العُليا 


كما لم يعارضوا دلالة النصوص بدعوى المعارض العقلي» بل كانت 
عقولهم وآراءهم تبعاً للوحي» مُعولين للعقل غير معطلين له» ولكنه العقل 
الصحيح المستقيم» الذي لم تُصبه لوثةٌ الضلالات الباطلة» ولا المثلاتٍ 
الغاتيةة: (كذلالة القر ان سيعية فشكب طعي نقيت ل تععرقيها 
الشبهاتٌ», ولا تتداولها الاحتمالاث» ولا ينصرفٌ القلبٌ عنها بعد فهمها 
و . 


حالهم كما وصَفَهم ابن القيم بقوله: (فمضى الرعيل الأول في ضوء 
ذلك النور - نور النبوة - لم تطفئه عواصتُ الأهواء» ولم تلتبس به ظَلَمُ 
الآراء»ء وأوصوا مَنْ بعدهم. أن لا يفارقوا النورٌ الذي اقتبسوه منهم. وأن 
لا . | 1 طريق: 0 

يحرجوا عن طريعلهم١ ‏ . 

إلا افع تضدام الله تعالى. وحكبيقه أن كدر انهه كلما كاقل طصة 
الرسالة وحَمْتَ نورٌ النبوة» تبدأ طلائع التغيير والابتداع تظهرٌ في الأمة. 

كما وصف ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (وكلما ضعف من 
يقوم شيو القوة تروت ليدع 
)١(‏ مفتاح دار السعادة. لابن القيم : وتلل كهة). 


(؟) الصواعق المرسلةء لابن القيم: .)1١59/(‏ 
(0) مجموع الفتاوى: (9/ .)1١4‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
ا / س2 < حم جنم 


فكان من سنة الله تعالى أنه كلما ازداد اندثار آثار النبوة» ازداد البعد 
عن المعين الصافي» الذي جعل الله تعالى له العصمة والثبات» وفيه النجاة 
من المظلات والأهواء. فترسخت وتأصلت كثيرٌ من البدع. 

(ومعلوم أنه كلما ظهّرَ نورٌ النبوة كانت البدعة المخالفة أضعف,. فلهذا 
كانت البدعة الآولى أخف مخ الثاتية» والمسعاخرة تتضمن مخ حس ها 
انهه الأواق نوقيافة عليها» كبا أن البق كلباكان أضلها أقرت إلى الث 
كه كانت أفضل» فالسئن ضد البدع فكل ما قرب منه كَل مثل سيرة أبي بكر 


وعمر كان أفضل مما تأخر كسيرة عثمان وعلي» والبدع بالضد كل ما بعد 
عن كان شرا هما قرب )1 


هذا البُعد في البدع الذي وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن بُعداً 
في الأقوالٍ والشبو فحسب. بل تجاوز ذلك إلى أن أصبحٌ بُعداً في المناهج 
ومصادر التلقى أيضاً. 


إذ إنه مع ظهور البدع واختلافهاء تشوفت كثيرٌ من الفرقٍ لوضع أصولٍ 
ومناهج كلامية لهاء فكان أولى هذه الفرق بقيادة المنهج الكلامي والتأثير 
في باقي الفرق: هي فرقة المعتزلة» والتي تبؤات الصدارةً في المنهج 


زهرة 5 1 0 3 5 و 
العباس 4 وبروز كثير من متكلميهم بما أوتوا من جدلٍ وفصاحة وحسن 
ترف 


فكان ظهور هذه الفرقةٍ - في القرن الثاني الهجري - يُمثل مرحلة 


)١(‏ السابق: (58؟589/7). 
(0) انظر البداية والنهاية» لابن كثير: .)7507/8/١١(‏ 


مقدمة 


ايد 86 ١‏ مه 


جديدةً في التحول الذي طرأ على تأويلٍ النصوص العقدية» لاسيما أنه ظهر 
تأثيرها 5 أكبر فرقة كلامية ظهرت بعدها وهم الأشاعرة» خصوصاً 
متأخروهمء حيث تابعوهم في هذا المنهج المنحرف من التأويل» وإن 
زعموا معاداتهم ومخالفتهم. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما المتأخرون - أي من الأشاعرة - 


ويمكن أن يُقال: إِنَّ من أخطر ما جَنَحَ له المتكلمون في فهمهم لدلالة 
نصوص الاعتقاد هو: : النظر إلى النص القلاق بأنه محرد ألفاظ وكلمات 
يمكن حملها على أى وجه تقبله اللغة. ويخدم معتقدٌ المأولٍ له. 


فلا أصولَ تضبط هذا الفهم. ولا قواعدَ يبنى عليها النظر في النص» 
فجردوا النصّ ابتدأ من قدسيته. بحيث لا يُنظر إلى المتكلم به - وهو الله 
كيل ' أو رسوله كلِ - ولا يُنظر إلى من تلقاه وهم الصحابةٌ و فلا 
المتكلمٌ به أرادَ جعلّهُ نصاً مفهوماً لمثُلقيهء ولا من تلقاهُ فهمَ دلالتَهُ وقطع 
بها وغابة ما تقيده ال هن الاسشاس .له الاسعدلال :ه: 


يعو العلامة ابن القيم كانه تعالى حالهم مع نصوص الشرع» فيقول: 
(فلو رأيتها وهم يلوكونها بأفواههم وقد حلّت بها المثّلات» وتلاعبت بها 
أمواح التأويلات» وتقاذفت بها رياح الآواء» واحة شيا رماح الأهواء. 
ونادى عليها أهل التأويل في سوق من يزيدء فلو شاهدتها بينهم وقد 
تخطفتها أيدي الاحتمالات» ثم بيذت - يعدم كاقت مطلقة - بأنواع 
الإشكالات» ومُزلت عن سلطة اليقين» وججعلت تحت حكم تأويل 
الجاهليه)0©. 


.)710/7/5( الفتاوى الكبرى:‎ )١( 
.)49/١1(:قعاوصلا وانظر: مختصر‎ »)7917//١( (؟) الصواعق المرسلة:‎ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 


حم جنم 
فكان السعي في بيان التمييز الصحيح بين سبيل الحق سبيل أهل السنة 
والجماعة وبين سبيل المخالفينَ الضالينَ في فهم نصوص الاعتقادٍ يُعذُ من 
مُهمات الوقت.: 
تجليةً لمنهج السلف» وتوضيحاً لمعالمه في فهم نصوص الاعتقاد» مع 
ما فيه من إشارةٍ إلى هذا الموروث العظيم الذي خلفه لنا سلف الأمة: من 
دقة الفهمء وسلامة الاستنباط.» وجودة الذهن. التي تميز بها سلف هذه 


الأمة طك. 


فمن أجل لزوم جادةٍ هذا النور الذي لم تطفئه عواصفٌ الأهواء. جاء 
هذا الكتابٌُ لبنةً من لبنات هذا البقاء السلف» محاولةً لجمع ما تفرقٌ من 
منكور فهم أهل السنة والجماعة لنصوص الاعتقاد» وصياغةً لما بثوه في 
تفاسيرهم وشروحهم لكثير من نصوص العقيدة» وفقّ جعلها ضوابط تضبظ 
فهمّ هذه النصوصء. حتى لا يشتطّ الذهنٌ» ويقعٌ الزلل. 

وهي في جملتها لن تخرجٌ عن معهودٍ فهم لسان العرب» إذ إنَّ الكتاب 
والسنة جاءا بلسانٍ عربي» فلا سبيل لفهمهما إلا بفهم معهود هذا اللسان. 

مغرف غلة الضوابط من الاعمية بمكانء (فلا بُدَّ أن يكون مع 
الإتساة أضصول كلية 1د ذُ إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدلٍء ثم يعرف 
الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجركيات: وجهل 
وظلم في الكليات» فيتولد فسادٌ ا 


وقد الف أت يا من نصوص الاعتقاد» وتتبعت كلام علماء أهل 


00-0 
لتحتو 1 


ءا 


2000 مجموع فتاوى ابن تيمية : ١" /1١9(‏ 5)), 

(؟) الاستقراء: في اللغة: التتبع» وفي الاصطلاح: الحكم على كلي لوجوهده في أكثر جزئياته. 
هذا عند المناطقة» وعند الأصوليين: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. (انظر: مقاييس اللغة لابن 
فارس: هده والبحر المحيط للزركشي: 1/5 وشرح الكوكب المثير لابن النجار: 
41/5 ). 


مقدمة 


7١ ا‎ 


السنة والجماعة عليهاء وكيف فَهموهاء وجزموا بمعناها المراد» مراعين فى 
فهم دلالتها معهود اللسان العربي الذي جاءت به هذه النصوص» وكيف 


00 من خوطب بهذه النصوص ابتدأ وهم الصحابة 35 

فتحصّل لى من هذا الاستقراء جملةٌ من الضوابطء تشكل بمجموعها: 
(ضوابط فهم نصوص الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة). 

فأثبتٌُ هذه الضوابط. وأصحبتُها جانباً تطبيقياً لإثبات صحتهاء فكانت 
هذه الضوابط في جُملتها حاكمةً لفهم دلالة نصوص الشرع عموماً العَقَّدِيةُ 
وغير العَقّدية» ولكن ما تميزت به في الجانب العقدي هو: دراسة العشراتٍ 
مِنْ نصوص العقيدة» وبيان أثر عد القبراط في صحة الفهم». مع بيان أثر 
إهمال هذه الضوابط عند المخالفين» وما أوقعهم فيه من سوء الفهم. وخطأ 
الاعتقاد. 

وقبل هذه الضوابط ذكرثٌ أربعة أصول هي الأساسنٌ الذي تبتى عليه 
هذه الضوائط. ليكديل عقة هذا الكعاب باربعة امبول». وخمينة عر 
ضابطاً. وثلاثة وستين نصاً عقدياً محل الدراسة. 

ولا يفوتني أن أنبه إلى أمرٍ هام في هذا السياق. وهو: أن هذه 
الضوابط خاصةٌ بآلية فهم النصء فهي تبحث في آلية الفهم وضوابطه. وليس 
في ضوابط الاعتقاد. ولا قواعده الكلية» فهذا مجال آخرء ليس هو مجال 
هذا البحث. 

وهذا جهد مُقلٍ» قد فلن يقاعت: وضّعفت حيلته. وأنّى لمثلي أن 
يخوضن هذا البخر الخضمء ويلج هذا المعترك الفسيحء لولا أنه راج أن 
يسير على تحطى القومء ويتبع آثار الركب» 3 كان الأولى .كا الأمساك 
فيكت لأن ما يصفه الواصفون منهء وتنتهي إليه علومهمء هو كما يذخل 
الرجل أصبعه في اليم ثم ينزعهاء ٠‏ فهو يصفُ البحرّ بما يعلقٌ على إصبعه من 
البلل» وأين ذلك من البحرء فيظن السامعٌ أنَّ تلك الصفة أحاطت بالبحرء 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
24 2 : حم جنم 


وإِنّما هي صفة ما عَلِقَ بالإصبع منهء وإلا فالأمر أجل وأعظم وأوسع من 
أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منه» وماذا عسى أن يصف به الناظرٌ إلى 
فهذه مقدمة اعتذارٍ بين يدي القصور والتقصير من راكب هذا البحر 
الأعظم, والله عليم بمقاصد العباد وهو أولى بالعذر واليا ب ا 
والله المستعان)» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة» لابن القيم: »)307/١(‏ مختصراً. 


الأصول العامة لفهم السلف لنصوص الا عتقاد 


20 مه 


57 
1 


الأصول العامة لفهم السلف لنصوص الاعتقاد 


لما كانت مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة محصورةً في 
الكتاب والسئّة: لزِمّ من ذلك أنَّ الاقتصار عليهما كفيلٌ أن يُوصِلَ صاحبّه 
لليقين في باب العقائد؛ وحيث أفضت إلى اليقين؟؛ فلا يُتصور أن يأتي فيها 
تعارمن هرحب السشكيك في دلالتها البتينية» وناساء برهم الععارضن فهو 
تعارض بالنسبة للناظر لا تعارضٌ في حقيقة الأمر. 


عرامكية السام ابن لعي (قد يشكل على كثيرٍ من الناس نصوصن 
لا يفهمونهاء فتكون مُشْكِلة بالنسبة إليهم لعجز فهمهم عن معانيهاء ولا 
يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس إلا وفي القرآن 
بيان معناه؛ فإن القرآنَ جعله الله شفاء لما فى الصدورء وبيانا للناس» فلا 
وخر أن يكوث بخلاف ذلك )1 . ْ 

فلما سَّلِمّ لأهل السنة والجماعة مصادر التلقي» اتبعوا ذلك بسلامة 
المنهج في فهم هذه المصادرء فكانوا يصدرون في فهمهم لدلالة النصوص 
عن أصولٍ راسخةٍء فيفهمون النصّ على ضوء تفسير النصوص بعضها 
لبعض» وفهم السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة وي لهذه النصوص. 

فإنَّ نصوص الشرع - كتاباً وسنة - إنما جاءت ليفهما المخاطبون بهاء 
ويعملوا بمقتضاهاء وهذا الفهم والعمل لا يمكن أن يتأتى للناظر في النص 
إلا بأصولٍ وضوابطء تُعينُ طالبَ الهداية على فهم النصء وفقَّ مُراد 
المتكلم به» وتعصمه من الوقوع في الزلل» وتحميه من الشذوذٍ والخطأ. 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
١ 1: 26-‏ ج20 نمه 


وإنما يحدثٌ الخطأ. ويتعاظمٌ الخلل حين يُعرض الناظرٌ في النص عن 
هذه الأصولٍ العامة» وينصرفٌ عنها إلى غيرها مما لا يُغني عنها. 

وأهم هذه الأصولء» وأكدها أصبالة: أربعة أصول هي الأسامن الذي 
تقوم عليه ضوابط فهُمٍ النصوص المذكورة في هذا الكتاب. 
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الأصل الأول: فهم النص القرآنى بمقتضى تفسير القرآن له 
ب ىد بع 
7/20 مه 2 57٠١‏ 


الأصل الأول 
فهم النص القرآني بمقتضى تفسير القرآن له 


إِنَّ من المُسلَّم به عند كل أهل لسانٍ أ ان تكلم ار يمعاي كلام 


( 
وأعلم بمقاصدٍ إيراده. ا إذا كان المتكلم هو الله ف : مووَمَنٌ 1 د 
من أله قيلا»ه [المُسَاء: 06197 


سك اليكو ابن تيمية: (إنَّ أصح الظرقٍ في ذلك أن شيو 
0 اد فما أجمل في مكانٍ دنه ند تسر في مرمع آخرء وما 
تعاس حي سر سان 


شه 2002 


ويقول الرازي ملتزماً بهذا الأصل نظرياً: (تفسير كلام الله بكلام الله 
أقرب الطرق إلى الصدق والصواب)©". 

فإن تدذبر القرآن ومعرفة قصد المتكلم من كلامه» هو "السبيل الحق 
لإدراك دلالة النصء تعدو مراد المتكلم به (فمن يد القرآن. وتدبّر ما 
قبل الآية وما بعدهاء وعرف مقصود القرآن: تبين له المراد» وعرف الهدى, 


.07577/11( مقدمة في أصول التفسير ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مقدمة أضواء البيان: .)//١(‏ 

() مفاتيح الغيب: »)25/٠١١(‏ وهذا تقرير نظري من الرازي فقطء وإلا فإن مخالفة المتكلمين - 
معتزلة وأشاعرة- لهذا الأصل تعد من أكبر أسباب ظهور الخلل عندهم في فهم دلالة نصوص 
الاعتقاد. 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
+24 مخ ْ و اك 


والرسالة» وعرف السداد من الانحراف والاعوجاج"". 


يقول الشيخ محمد رشيد رضا: (والأحسن أن يُفهمَ اللفظ من القرآن 
نفسِوء بأن يُجمع ما تكرر في مواضع منه. ويُنظر فيه» ويحقق كيف يتفق 
معناه مع جملة معنى الآية» ...وأنْ أفضل قرينةٍ تقوم على حقيقة معنى 
اللفظٍ موافقته لما سبق له من القول» واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع 
القضد الذي جاء له الكداب بجملته)7. 

وقد كان هذا الأصل حاضراً في تقريرات أهل السنّة والجماعة لمعاني 
نصوص الاعتقادء (فكان القرآن هو الإمام الذي يُقتدى به؛ ولهذا لا يوجد 
في كلام أحدٍ من السلفي أنه عارّضّ نّ القرآن بعقلٍ ورأي وقياسٍ» ولا بذوقٍ 
ووجِدٍ ومكاشفدةٍء. ولا قال: انها رظن فبها العتل والمقل» تنقيا هن 1ن 
يقول: فيجب تقديم العقل على النقل)"". 

يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وأا : «لقد جلست أنا وأخي 
مولا نا أحث أن الى .له حسمن التحية أقبلت أنا وأخي. وإذا مشيخةٌ من 
أصحاب رسول الله مَِةٍ جلوس عند باب من أبوابه» فكرهنا أن ثفرق بينهم 
فجلسنا حَججرة”*'. إذ ذكروا آيةَ من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت 
أصواتهم. فخرج رسولُ الله َل مغضباً قد أحمر وجهه يرميهم بالتراب» 
ويقول: (مهلاً يا قوم. بهذا أهلكت الأمم من قبلكم؛ باختلافهم على 
أنبيائهم ‏ وضربهم الكتب بعضها ببعض؛ إن القرآنَ لم ينزل يُكذبٌ بعضّه 
بعضاًء بل يُصِدِقٌ بعضّهُ بعضاً. فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه 
فرقوة إلى غلبي 


.)57/١4( (؟) تفسير المنار:‎ .)44/١6( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 

(6) مجموع فتاوى ابن ثيمية: (19/1). (4) أي: ناحية» (انظر: لسان العرب: 1194/4). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند: في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» برقم (517057)» 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 


الأصل الثاني: فهم النص بمقتضى تفسير النبي عَلِلِ 


57 
1 


ا 


الأصل الثاني 


من الأصول المتفق عليها: أنَّ تفسيرٌ القرآنٍ بالسئة: في حُكم تفسير 
القرآن بالقران» الود وحع الله تعالى على 'لسان تببد كله فين (شارسة 
00000 1 1 
القران)» . 


ولقد أحسق ابن العربي”'' حيث أشار إلى فضل التفسين النبوي» وأنه 
لا يُقدم عليه تفسير بقوله: (وبعد تفسير النبي كله فلا تفسير» وليس 
للمعترض إلى غيره إلا النكيرء وقد كان يمكن لولا تفسير النبي كَلَِةِ أن 


الجوهر الأغلى من عند النبي تَكلِ أولى وأغلى)””". 


فالعدول عن هذا الأصل لفهْم دَلَالةَ النصوص كان له الأثرٌ البالغُ في 
ظهور الخلل واستفحاله في فهم دلالة النصوص» ونصوص الاعتقاد على 


ومن ذلك أنه قد ثبت عن النبى كله تفسير قوله تعالى : #َوالَذِنَ ءَامَنُوا 
وق جرع و 50 و غ7 “لان 0 1 ء لع م 2 عه 1 
وَلَرَ يِلبِسُوأ إيمتهم يِظَلْ أؤلتيك لهم لأسن وهم مَهُتَدونَ [الأنعام: 45]» أن الظلمَ 


م 


الوارد فى الآية يراد يه: الشرك. 


.)7195/11( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 

(5؟) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربى» الأندلسى» مالكى المذهبء له 
مصنفات عديدة» منها: (أحكام القرآن)» توفي سنة 458ه (سير أعلام النبلاء: 191/9١‏ 
وطبقات المفسرين للداودي: 1957/7). 

(9) أحكام القرآن: (9/ 197). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
0 1ك 2 ١‏ حم جنم 


فثبت عن ابن مسعود وليه أنه قال: (لما نزلت هذه الآبة: «َالْدنَ 
#أموا ول لوا ايند ِظلْرِ # الاقاء: +1] شق ذلك على الناسشى» فقاتوا: يا 
رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ 

فقال النبي يَْةٍ : (إنه ليس الذي تعنونء ألم تسمعوا قول العبد 
الصالح: «إنت ألتْرْكَ لظام عَظِيمٌ» القتان: 251 إنما هو الشرك)(". 

فهذا تفسيرٌ صريحٌ من النبي كلد للمعنى المُرادٍ من الظلم في الآية. 

ولكن بعض المتكلمين أعرض عن هذا التفسير الصحيح» وذهب إلى 
تأويلات بعيدة» كما زعمه الزمخشريُ بقوله: (لوَلرْ يَنِْسُوَأ إيسكتهم بِظثْرٍ # 
[الأنعام: 41] أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تُفسقهمء وأبى تفسيرٌ الظلم 
العف لد الل 


فهذه جراءةٌ ظاهرةٌ في رد تفسير النبي كَل ٠»‏ فرسول الله كَل يفسرٌ 
الظلم بالشرك» والزمخشري يرد ذلك بقوله: (وأبى تفسيرٌ الظلم بالكفر لفظ 
اللبس) . 


وتفسير النبي كَةٍ قد تلقته الأمة بالقبول (ولم يُعلم مخالفٌ من 
الصحابةٍ والتابعين في تفسير الظلم هنا: بالشرك» وقوفاً مع الحديث 
الصحيح في ذلك)”". 

إلا أن اعتزال الزمخشري أبى عليه التسليم للنص» وطوّع دلالة النص 
لتقرر مذهبه في مرتكب الكبيرة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) الكشاف: (7/ 207 وأراد: أنَّ إطلاق لفظ (اللبس) يصرف المعنى عن أن يكون المراد بالظلم 
الشرك كما فسره البي لله : 

() محاسن التأويل» للقاسمي : (071984/5). 


الأصل الثاني: فهم النص بمقتضى تفسير النبي كَل 


ندا 

ولذا تعقبه تعقبه في هذه المخالفة الظاهرة أبو حا" 5" فقال: (وهذه دفينة 
اغعوال» أي : أن الفاسق ليس له الأمن إذا مات مصراً على الكبيرة» وقد 
فسره الرسول كُكٍِ بالشرك فوجب قبوله'". 


فكان لعدول أكثر المتكلمين عن المصادرٍ الأصليةٍ لفهُم النص ” لم 
في ظهور الانحرافٍ ونطورة ني فب والر النص العقدي, ولا شك أن 
بُعدهم هذا عن فهم دلالة نصوص الكتاب والسنّة بما دل عليه الكتاب 
والسنة» كان لجهلهم الظاهر بالكتاب والسنة. 


فإن الناظر في حال كثير من المتكلمين يجدهم (من أجهل الناس 
بأقواله يك وأحواله. وبواطن أمورهء وظواهرهاء حتى لتجد كثيراً من العامة 
لذ ل( يفرقون ين حليث متوار عته وحنوث مكلو موضوع علء 7 
موضوع » تعدلوة إن أحاميك يدلى قام1 اه بالضرورة البقينية انها 
مكذوبةٌ عليه عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله» وهم لا 
يعلمون مراده بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلاً عن الحديث» 
بل كثيرٌ منهم لا يحفظونً القرآنَ أصلاً. فمن لا يحفظ القرآن ولا يعرف 
معائيه ولا يعرف الحديث ولا معائيه من أين يكون عارقاً بالحقائق المأخوذة 

قرف 

عن الرسول) ". 


ويقول الإمام أحمد: (أصول السنَةٍ عندنا: التمسكٌ بما كان عليه 


7 18 2 


)١(‏ هو: المفسر محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الشهير بأبي حيان» ولد 
بغرناطة سنة 184ه» كان عالماً بالتفسير والحديث والعربية» عتفنناً في علوم كثيرة» تاضراً 
لمعتقدالأشاعرة» توفى بالقاهرة سنة 5هدلاه. (الدرر الكامنة: »”٠77/5‏ وبغية الوعاة: 
ا 

(0) تفسير البحر المحيط: ("/ ١/اه).‏ 

(9» مجموع فتاوى ابن تيمية: (5/ 95-96) 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
4 1 كه 
أصحاب رسول الله يلي والاقتداء بهم.... والسنّة عندنا: آثار رسول الله 
يكء والسئّة تفسر القرآنء وهى دلائل القرآن»ء وليس فى السئّة قيامنٌ» ولا 
تُضرب لها الأمثالٌ ولا تُدركٌ بالعقول والأهواء. إنما هي: الإتباع وترك 
ْ 4 1 
لهوى ". 


"١. 22 


ءا 
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.)١1557/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للآلكائى:‎ )١( 


الأصل الثالث: فهم النص بمقتضى فهم الصحابة وين 


ا 


1 
1 


الأصل الثالث 
فهم النص بمقتضى فهم الصحابة ل 


لاشك أن العناية بفَهُم الصحابة و#, لنصوص الشرع من المُهماتٍ 
المتأكدة على الناظر في النصوص الشرعيةء (فإذا لم نجد التفسيرٌ في القرآن 
ولا في السئة» رجعنا في ذلك إلى أقوالٍ الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما 
شاغدوة من القرائنٍ والأحوالٍ التي اختّصوا بهاء ولِما لهم من الفهم التامء 
والعلم الصحيح. والعمل الصالح)”"". 

فلابّدٌ لمعرفة دلالة النص من معرفةٍ حالٍ المُخاطبٍ بالنص 
والمصطلحات واللغة التي يفهمها. اا 00 

د امسا ا مو اس وترم «وما أَْسَلَنَا ين رَسُولٍ إل 
ملكا د ا ينبت لم > 1 براسم: 016 افجاء العض الشرعي :> كتابا وسنة 
- ميسن عر توه [الشتترب: 0 وأظهر فائدةٍ لكون القرآن عربي» وكونه 
بلسان من نزل عليهم هي: أن يفهموه على وجهه الصحيح. 

فكان المتلقي لهذا البيانٍ العربي المبين هم صحابتّه الكرام وك الذين 
اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وَل وتبليغ دينه (فأخذوا د 
وشرائعه تشاهذة» وأحكامه معاينة» من غير واسطةٍ ولا لين ينهم وبينه 
وَاصِلَّةَ» فَجَاوَلُوهَا عياناً» وحفظوا عنه شِفاماء وتلقفوه من فيه رطباًء وتلقنوه 
من لسانه عليا: واعتقدوا جميع ذلك قا واخلصوا بذلك من قلوبهم 
يقيناًء فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله كلِ مشافهة لم يَشُبّْه لبس ولا 
شُبْهة» ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل» ثم الكافة عن 


)غ20 مجموع فتاوى ابن ثيمية : /15١‏ > 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
+2 م ْ و اك 


الكافة» والصافة عن الصافة» والجماعة عن الجماعة». أخذ كف بكفء 
وتمسك خلف بسلفء كالحروف يتلو بعضها بعضاً. ويتسق أخراها على 
أولكها رهفا نظي 

فكانت عناية الصحابة ؤي أتم العناية بقهم النصوص التي خاطبهم الله 
تعالى بهاء وخاطبهم بها رسوله كه . فانصرفت همتهم إلن قيمها أولةء ثم 
حفظها والعمل بها. 

يقول ابن مسعود ذه : (والذي لا إله غيره ما أنزل الله سورة من 
كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية في كتاب اللهه. إلا 
وأنا أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركيك الي" 

(فكانت معرفة الصحابة وي لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه. 
وقد بلّغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلّغوا حروفه””". 

يقول الشاطبي في بيان وجه الاعتماد على فهم الصحابة يي 
(ويترجح الاعتماد عليهم في البيان من وجهين: 

أحدهما: معرفتهم باللسان العربي؛ فإنهم عربٌ فصحاءء لم تتغير 
ألسنتهم» ولم تنزل عن رتبتها العٌليا فصاحتهم» فهم أعرف في فهم الكتاب 
والسنة من غيرهمء فإذا جاء عنهم قول أو عمل وقع موقع البيان؛ صح 
اعتماده من هذه الجهة. 


والثاني: مباشرتهم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسنّة ؛ 


.)57/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للآلكائي:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح: باب القراء من أصحاب النبي ذَلةِ : برقم 
(2607).» ومسلم في الصحيح: في فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه 
ييا : برقم (5577). 

إفرة مجموع فتاوى ابن تيمية: (/ا١/‏ 07 07. 


الأصل الثالث: فهم النص بمقتضى فهم الصحابة وين 


72م 


فهم أقعدٌ في فهم القرائن الحالية» وأعرفُ بأسباب التنزيل» ويُّدرِكون ما لا 
يُدرِكُهُ غيرهم بسبب ذلكء والشاهدٌ يرى ما لا يرى الغائبُ. 


لي د سج 
7 527 


فمتى جاء عنهم تقييدٌ بعض المطلقات» أو تخصيصٌ بعض العمومات» 
فالعمل عليه صواتٌ)20©. 

فالنظر إلى معهود الكلام عند من أنزل عليهم الخطاب الشرعي - وهم 
الصحابة ون - يُعتبر أصلاً في فهم دلالة النص الشرعي» وذلك بمعرفة 
عاداتهم في الكلام» وما يحملون عليه الألفاظ من المعاني (فمن لم يعرف 
لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويُخاطبهم بها النبي كلد وعادتهم في 
الكلام» وإلا حرّف الكلمّ عن مواضعه)”". 

وهذا مُطردٌ في كل من أغفل فهُمَّ المتقدمين من الصحابة يي ومن 
بعذلهمء فيقع في تحريفي الكلم عن مواضعهء ويعطى لبعض الألفاظ 
والسمياف العرعة يغاتى لذأ تعسلياة بل لقيادها وتناقضها: 

وهذا ناشئئٌ عن العصر الذي يعيش فيه وما يسود فيه من عاداتٍ 
وأعراففٍ ومعان يُحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله كك ؛ (فإنَ كثيرًا 
الألفاظ في كلام الله أو رسوله كَكِةٍ » أو الصحابة فيظن أنْ مُرادَ الله أو 
رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهلّ عادته واصطلاحهء 
وكونة عرزل الله ورسو له ب السحاءة اواك لل 


ولقد أثنى الله # على من تنزل عليهم القرآنء فشهدوا التنزيل 
وعاصروا التأويل» فكان لهم مزية بذلك لم تحصل لأحد غيرهم, قال 
تعالى : «وَلسَبِفُونَ الْأوَلُونَ من الْمهيرِنَ والْأتصار وَالدِنَ أتَبَعوهُم بِإِحْسَن رنوت 
(1) الموافقات: (8/4؟1). 


() مختصر الصواعق: .)8/١(‏ 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 


4 هق نمه 
7 سحوم لير م سجر م شه ووه سم 5 ست 2 برضب دو 
الله عَيم وروا خنة ولق 24 جات اتتصرف عتهنا الأنهدرٌ خَيِيِنَ فا أبدا 


ذلك الْعَوَرُ لْعَظِيم * [القوية: .]٠٠١‏ 

وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأصل أتم التقريرء فقال: (وفي 
الجملة: من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف 
ذلك كان مخطتاً في ذلك» بل مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه. 
فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته» وطرق الصواب» ونحن نعلم أنَّ القرآن 
قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأنهم أعلم بتفسيره ومعانيه» كما أنهم 
أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله كَِِ » فمن خالف قولهم وفسّرٌَ القرآن 
بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً)”". 

فقد ناظر ابن عباس ا الخوارج”'' فكان من مناظرته أن قال لهم: 
(جئتكم من عند أصحاب رسول الله يَكِيِ » وليس فيكم أحدٌّ منهم» وعليهم 
نرّلَ القرآنء وهم أعلمٌ بتأويله)0”". 

ولا شك أنَّ فهمهم ون أسدٌ الفهم وأصوبه؛ فإنهم قد شهدوا 
التنزيل» (وسمعوا من النبي كلل من الأحاديث الكثيرة: ورأوا منه من 
الأحوال المشاهدة» وعلموا بقلوبهم من مقاصده ودعوته ما يوجب فهم ما 
أراد بكلامه» ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه» فليس من سمع وعلم 
ورأى حال المتكلم كمن كان غائباً لم ير ولم يسمع»ء سمعَ وعلمَ بواسطة» 


.)51/1( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(؟) الخوارج: فرقة خرجت بعد التحكيم» وفارقوا الجماعة» ثم صار لهم فِرقٌ وطوائف» كلهم 
يُطلق عليه خوارج» منهم: الأباضية» والأزارقة» والنجدات» يجمعهم أصلان: التكفير بغير 
مكفرء واستحلال دم مخالفهم. (انظر: مقالات الإسلاميين: 2177/١‏ والفرق بين الفرق: 
ص 77). 

() أخرجه النسائي» في السئن الكبرى» كتاب الخصائص» باب ذكر مناظرة عبد الله بن عباس 
الحرورية» واحتجاجه فيما أنكروه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: رقم (80575)» 
وصححه الحاكم. فقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)» وقال الذهبي في التلخيص: 
(على شرط مسلم). 


الأصل الثالث: فهم النص بمقتضى فهم الصحابة وين 
0 2 ”> 7 


وسائط كثيرةء وإذا كان للصحابة من ذلك ما ليس لمن بعدهم كان الرجوع 
إليهم في ذلك دون غيرهم القن 
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)١(‏ مختصر الصواعق: (؟/040. 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2 22 : ج20 مه 


الأصل الرابع 
فهمٌ معهود اللسان العربي 


كان شرع الله كك يتنزل لهذه الأمةٍ عن طريق الوحيين (الكتاب 
والسنة)ء فأما الكتاب فقد #أَحَكتٌ عَِثُمُ 0 ملت ين أن عكر حير » 
توه 1] وأما السنة فوحي يوحى: «##وَمًا يِنطِقُ عن أَلوهة* [التجم: *]ء» فكان 
بتمام الوحيين عدار الآمة ورشادها وكمال دينها. 

وقد أختار الله تعالى لهذين الوحيين أن يكونا بلسان عربي مبين» كما 
قال 0 وَكَدَيِكَ أَيسنآ إِلَكَ مُرءَانَا عَرَبيًا» [الشورئ: 17» وقال سبحانه: 
#كتبُ مُصَلَتَ انهه هرانا عَربيًا َو يَعَلَمُونَ» [فُصَلت: "]. 

قَمَهِمَ العربٌ الذين بُعث فيهم النبي كَل ما خوطبوا به» وأجروه على 
عاداتهم في الخطاب لفظاً ومعنى» فكانوا يفهمون دلالة الخطاب» ويجرونه 
على وفْقٍ معانيه التي أرادها المتكلم به. 

فحيث كانت نصوص الاعتقاد -كتاباً وسنة- بلسان عربي مبين . كان 
فهم هذه النصوص وإدراك دلالاتها فا على نهم اللسان العربي» وفهم ما 
تدل عليه النصوص بألفاظها وتراكيبها وأساليتها من المعاني. 

قال الإمامٌ الشافعي: (لا يعلمٌ مِن إيضاح ججمل الكتاب أحدٌ جهل 
سك لسان العرب» وكثرة وجوهه» وجماع معانيه وتفرقهاء ومن عَلِمَه انتفت 
عنه الشبهة الى وخلت على من هل لسانها)”". 

وفي تقرير هذا المعنى يقول الشاطبي: (لا يجوز لأحد يتكلم في علم 


الأصل الرابع: فَهُمْ معهودٍ اللسانٍ العربي 
7/20 م 


الشريعة حتى يكون عربياً» أو كالعربي في كونه عارفاً بلسان العرب» بالغاً 
فيه مبلغهم)"”". 

فلما كان الكتاب والسنة واردةٌ بلسان عربي مُبين» كان من مقتضى 
ذلك أن يجري فهُْمُ نصوصها وفْقَ قواعدٍ اللسان العربي» وأن يتأثر فهم 
دلالة هذه النصوص بأصول وقواعد اللغة العربية» فإذا حدث الخلل فى 
الالعرام يقراعد اللمناة العربى فى الفظر للدم ترب على ,ذلك عدوت 
الخلل والتحريف في فهم دلالته. 


قال القرافي”"': (شأنُ القرآن أن يكون عربياً على منوال العربء لا 
على منوالٍ الربوبية”"» بل كل ما كان حسئاً في كلام العرب كان كذلك في 
كلام الله تعالى» وما كان ممتنعاً كان ممتنعاً؛ لأن الله تعالى أخبر أنه إنما 
نْرَّكَ القرآن على لغةٍ العرب لا على غيرهاء ولا معنى لكونه على لغة العرب 
إلا أنه مهما جاز جازء يا امتنع امتنع في كلام الله تعالى. فتأمل قله 
القاعدة فإنها يتخرج عليها أحكام كثيرةٌ)”؟. 


ولذا روي عن عالم العربية أبي عمرو ابن العلاء أنه كان يقول: (لعلم 
العربية هو الدين بعينهء فبلغ ذلك عبد الله ابن المبارك”*'. فقال: صدق؛ 


.)591/5( الاعتصام:‎ )١( 
(؟) هو: أبو العباس أحمد بن إدريس القرافى الصنهاجى» مالكى المذهبء كان إماما فى الفقه‎ 
زالأضول» له مضظات منها» (الاستخاء في العكام الايضاء) ر(قارخ تطح الفصول) وعيرهماء‎ 

توفي سنة 585ه. (الديباج المذهب لابن فرحون: ص178١»‏ ومعجم الأصوليين: .)4١/١‏ 

() أي: لا يُنظر إليه في هذا المقام: باعتبارٍ أنه كلام الله تعالى القادر أن يتكلم بكل لسان» بل 
يُنظر إليه أنه كلام عربيٌ وفقّ قانون الكلام العربي» تيسيراً من الله كن لمن نزل عليهمء كما قال 
تعالى : هنما سَرَتَهُ بِلِسَنِكَ لَعَلَّهُمَ يتَتَكَيْونَ» [الدخان: 08]. 

(5) الاستغناء في أحكام الاستثناء: 04١‏ 

(0) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولاهم» الإمام الحافظ. جمع الله له بين العلم 
والتجارة والجهاد. له مصنفات منها: (الزهد) و«الجهادا, توفي سنة : : 8ه (سير أعلام 
النبلاء: 7757/8 وشذرات الذهب: .)0986/١‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
24 1 ج20 نمه 


لأني رأيت النصارى قد عبدوا المسيح لجهلهم بذلكء, قال الله تعالى: (أنا 
ولدتك من مريم وأنت نبيى) » فحسبوه يقول: (أنا وَلذتك وأنت لا 
فبتخفيف اللام وتقديم الباء وتعويض الضمة بالفتحة: كفروا)"". 


فهذا تنبيه من الإمام عبد الله ابن المبارك إلى أنَّ مما أوقع القومّ في 
الكفر هو جهلهم باللسان الذي خوطبوا به. 

ومن المعلوم أنَّ الكتاب والسنةً جاءت لمقصدٍ الهداية والإرشادٍء ولا 
يتأتى هذا المقصد إلا أن يكون المخاطبون بهذه النصوص يفهمون معناهاء 
ويدركون مرادهاء ويعرفون دلالة ألفاظهاء ولن يتم لهم ذلك إلا إذا كانت 
هذه النصوص جارية على معهودمم في الخطاب» وعاداتهم في الكلامء 
فلما كانت كذلك فهمّوها أفضل الفهم» وأدركوا مُراد المتكلم بهاء وهذا ما 
كان عليه النبي كَكَةِ وأصحابه وي.» ومن تبعهم بإحسانء يفهمون ما خوطبوا 
به ويجرونه على خطابهم»ء وعادة كلا مهم. 

إلا أنه ومع توسع دولة الإسلام» وكثرة الداخلين في دين الإسلام من 
الأعاجم من سائر الأديان» كان من تبعات ذلك أن اختلطت الألسنةء 
وغلب بعضها على بعض» وتداخلت أصولٌ اللغات عند بعض الناظرين في 
نصوص الشرعء وهم لم يتقنوا بعد أصولٌ لبسَنا 3 العرب وأسالييه: فتكلفوا 
التأويل بما لا تقبله اللغة» فجمعوا بين عرَّيهم عن فقه اللغة وجراءتهم على 
التأويل بما لم يُسبقوا إليه. 

فكان حال كثيرٍ منهم كما وصفهم الإمامٌ الشافعي بقوله: (فمن جهل 
هذا من لسانهاء وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة» فتكلف القول في 
كانت موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير محمودة. والله 


.)٠١/١( معجم الأدباء» لياقوت الحموي:‎ )١( 


الأصل الرابع: فَهُمٌ معهود اللسان العربي 


أعلم» وكان بخطته غير معذور)"". 


ولهذا وصّف مكمن خطأهم الحسن بقول: (أهلكتهم العجمة. يتأولونه 
- أي القرآن - على غير تأويله)". 

ويقول ابن جني المعتزلي : (أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد 
فيهاء وحاد عن الطريقة المثلى إليهاء فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه 
فى.هذه اللغة الكرينة الغدوينة الى خويطي الكانة 3 


فجاءوا بالشواذ من التفاسير بما لم يأتِ في لغة العرب قطء حالهم 
كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: (ثم يجتهدون في تأويل هذه 
الأقوال إلى ما يوافق رأيهمء بأنواع التأويلات التي يحتاجون فيها إلى 
إخراج اللغات عن طريقتها المعروفة)”'. 

ومعاني النصوص كما أنها تدرك بمعرفة معاني الألفاظء فكذلك تدرك 
أيضاً بمعرفة ما جرت عليه العرب في أساليب كلامها وتركيبه. 

وفي تقرير ذلك يقول القرافي: (وأهل العُرف كما يُنسب إليهم النقل 
والحقائق العُرفية في المفردات» كالدابة والغائط. فكذلك ينسب إليهم النقل 
والحقائق العُرفية في المركبات. .. وهذا النوع من النقل الخفي دقيق لا يكاد 
يعلمة أكثر الققهاء فن العضرة بل إنما يفهمون النقل فى المفردات: فقط)0. 

فإن للعوت معهوداً فى كلامها لا يصح العدول عنه. كما لا يصح أن 

فإِنَّ (القران نرَّلَ بألفاظٍ العرب ومعانيهاء ومذهبها في الإيجاز 
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.)91 /0( الرسالة: ص 67. (؟) رواه البخاري في التاريخ الكبير:‎ )١( 
.)١7/١( الخصائص: ("/ 7550). (5) درء تعارض العقل والنقل:‎ )9( 
.)188/١( أنوار البروق في أنواء الفروق:‎ )( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
4ه .م | و كه 


والاختصارء والإطالة والتوكيد» والإشارة إلى الشىء» وإغماض بعض 
المعاني حتى لا يظهر عليها إلا اللّقن'''. وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال 
لما #2 1 


فحيث كانت النصوص الشرعية على معهودهمء وبألفاظهم. وعلى 
معانيهم» كان العربٌ الذين أنزل عليهم هم أعلمَ الناس به» وبمقاصده. 
وبمعاني ألفاظه. قبل أن تدخل عليهم لوثة الععجمة؛ فكانوا يعرفون ما تدل 
عليه هذه الألفاظ عندهم» وكيف يستعملونها في كلامهم. 


العرب» كثرت التأويلات الشاذة» والأقوال الباطلة» فظهر قوم يطلبون 
المعاني بمجرد ما دل عليه اللفظ في أي تركيب كان» فحدث الغلظ في فهم 
دلالة النصوص وعزلت عن معهود اللسان العربى الذي ين معناها 
الصحيح» ويوضح مبهمهاء ويقيدٌ مطلقها. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما تفسير القرآن بمجرد ما يحتمله 
اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه: فهذا منشأ الغلط من الغالطين» 
لاسيما كثيرٌ ممن يتكلم فيه بالاحتمالات اللغوية» فإن هؤلاء أكثر غلطاً من 
المفسرين المشهورين؛ فإنهم لا يقصدون معرفة معناه كما يقصد ذلك 
المنسريوة 7 


ومما يبين ذلك ما ورد عن عمر بن الخطاب ونه أنه سل عن قوله 
تعالى : وَإِدًا النفوسش رُوْجَتٌ» التكوير: 017 فقال: (يُقرن بين الك ضام مع 
الصالح في الجنة» وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار)©2. 
(1) اللقن» سريع الفهمه (انظرة لان العرت 18/ ++ والتاموس المحيط :صن :171). 


(؟) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة: ص 685. 
(6) مجموع الفتاوى: .)44/١9(‏ (5) تفسير الطبري: .)١18/90(‏ 


الأصل الرابع: فَهُمم معهود اللسان العربي 
لضن - 


0 

فقد فشّرَ التزويج بالمقارنة» وهذا هو ما تفهمه العرب من لفظ 
التزويج» قال ابن فارس: (الزاء والواو والجيم: أصل يدل على مقارنة 
تلفي 

فالعناية بمعهود العرب في كلامهم» وطريقتهم في فهم ما يُخاطبون 
به» كان هو المُعولَ عليه في فهُم دلالةٍ نصوص الشرع”"» قبل أن تظهر 
الشحصسمة #.وتكثر الأعراء» ختصضرف «لآلاث التضوصن ليا لا تحمل دلالة 
النص أبداًء ولا تفهمه ولا تستعمله العرب في كلامها. 


كو ل ع 
التق 
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)١(‏ مقاييس اللغة: يض 


الصحابة 2 وام لاس ب اننم 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
24 ب ١‏ ج20 مه 


ضوابط فهم نصوص الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة 


توطكة: 

حيث تقدم أن نضوصن الكناب: والسنة جاءت تضوصاً عربية هيسان 
عر شين 4 لالشْعَرَاء: 0190 وأنه لا سبيل إلى معرفة نصوص الشرع على الوجه 
الصحيح إلا بمعرفة اللغة التى جاءت بها هذه النصوص. 

فإنه يتعين على الناظر في النص العقدي أن تكون نظرته متكاملة لجميع 
جوانب النص» فينظر إلى : 
- اللفظة المفردة. 
- وإلى تركيبها في الجملة وموضعها. 
- وإلى أسلوب الكلام الذي صيغت فيه. وترتضيه العرب فى كلامها. 


وعلى هذا يظهر أن المنهج الصحيح المتكامل في النظر إلى نصوص 
العقيدةٍ لمعرفة دلالاتها الصحيحة:» قائمٌ على ثلاثة أركان تُكَوّنُ بمجموعها 
النظرة الصحيحة لفهم دلالة النص» وهذه الأركان الثلاثة هي : 
١‏ - الركن الأول: الألفاظ: 

يغى الكلماث أو الألفاظ الواردة فى العض». .وذلكه بالعظر إلى 
الكلمة المفردة. ومعرفة معانيها التي تستعملها العرب للتعبير بهاء فإن 
الألفاظ بريد المعانى» والعناية بها فرع عق العثاية بالمعاى ‏ المرادة» إذ أن 
صحة المعنى وسلامته يتطلب صحة اللفظ واستقامته. 


ضوابط فهم نصوص الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 


07/20 


ولذا اعتنى العربٌ بكلماتهم» ودققوا في اختيار ألفاظهم» فلا شيء 
أقوم بالمعنى من اللفظء. ولا أبين له من فصاحة اللفظ. 


007 
6 


ولآن القرآن الكريم جاع هيا ميلِسَانٍ عَرَي مين 4 [الشّعَرَاء: 2]198 
(فألفاظ القرآن هي لَب كلام العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه. وعليها 
اعتماد الفقهاء والحكماء في أحاكمهم وحكمهم» وإليها مفزع حذاق الشعراء 
والبلغاء في نظمهم ونثرهمء» وما عداها وعدا الألفاظ المتفرعة عنها 
والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب 
الور 

فإدزاك معاتق الألناطظ واسصماليا لبان الى المقصضوف: تعد ركنا 
من أركان فهم دلالة النص. 
؟ - الركن الثاني: تركيب الكلام في النص: 

ويراد بالتركيب فى مقامنا هذا الروابط والعلاقات بين الألفاظ 
والجمل» وكيف يدعو الكلام بعضه بعضاًء وكيف يأخذ بعضه بحجزة 
بعض)”"» وهو بهذا المعنى قائمٌ على قواعد ارتباط الكلام وفقّ اللسان 
العربي» الذي ارتضته العرب وتكلمت بهء وعٌُمدّته فى ذلك قوانين النحوء 
التي اصطلحت العرب على جعلها نظاماً ينتظم به الكلام» (فليس النظم إلا 
أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو»ء وتعرف مناهجه التي 

وهذا قائمٌ على النظر في تركيب الكلام في النص» لو تقدم اللفظ أو 
تأخر عن موقعه الذي ورد فى سياقه» أو ظهر اللفظء أو خف أو فهر 
ضميره » أو صرح به وكل ذلك يُفيد نظماً يؤدي معنا معيناً يدل عليه . 

)١(‏ المفرداتء للراغب الأصفهاني: ص"5. 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2 :2 : حم جنم 


* - الركن الثالث: أسلوب الكلام الذي تجيزه العرب: 

وهذا يُقصد به النظر في الأساليب البلاغية التي ارتضتها العرب 
وتكلمت بهاء وجعلتها قوالبَ لمعانيها التي تقصدهاء فلا بُدَّ في فهم معاني 
نصوص الكتاب والسنة من مراعاة معهود العرب في خطابهاء فلا يصح 
العدول عن غرف كلامهاء كما لا بع اد يكام الله وكلام رسوله كَل 
على نحو لا تعرفه العربٌ من لغتها وأسلوبها . 

وقد بين الإمام الشافعي بعض معهود العرب في خطابهاء وأنها 
تخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً تريد به العام الظاهرء ومثاله من القرآن 
الكريم: قوله تعالى: «#يكأمًا ألنَاسُ إِنَا حَلْفكرٌ من ٍِ وق # [الحُجرَّات: 3]» 
فهذا يعم جميع الناس”". 

وتخاطب بالشيء عاماً ظاهراً تريد به العام ويدخله الخصوصء ومثاله من 
القرآن الكريم: قوله تعالى: ِأاالَدِنَ يَفُولونَ رَبَنَآ أَحْرِجَنَا من هذه الْمَرَيةَ الظَالرِ هلها 
وأجْحَل لَنَا من لَدنكَ ولا وَأجَمَل لَنَا ومن لَدنكَ مَصبرا» [النّسَاء: 500 فكل أهل القرية لم 
يكن ظالماًء وإنما كان فيهم المُسلمء لكنهم كانوا مغلوبين على أمرهه”". 

وتخاطب بالشيء عاماً ظاهراً تريد به الخاصّء مثاله: قوله تعالى: 
رفودها الناش وَللْجَارة 4 «التغريم +]ء. ودلٌ القرآن على أن وقودها إثما عو 
عد النابي) الا كلهم كما تي قرا مالي 19 2117 6 فييك 
العدة وتيك عا تتتثرة ف الود ب 


وتشخاطب بالشىء ظاهراً يعرفه فى سباقه أنه يراد به غير ظاهره» مثالة: 


.)87/7( انظر: الموافقات» للشاطبى:‎ )١( 
(؟) انظر: الرسالة؛ للشافعى: ص5ه.‎ 
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(5) انظر: السابق: ص7؟5. 


ضوايط فهم ذ الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 
ضوابط فهم نصوص د عند اهل والجماعة 02285 
ا ا هن 


20 7م 
قوله تعاق + جَأوَتَْكَلٍ القرّية الى نكن يبا وَالْميّ ألو أهِنا يبا وَإِنا لكيه 4 
الرقفة +411 والمراةة اهل القرية» واهل الع" , 

فهذه من أساليب العرب في كلامهاء وما ترتضيه في لغتها التي نزل 
بها القرآن الكريم. 

وهذه الأركان الثلاثة: هي الأركان التي يرجع إليها حسن البيان» 
ووضوح الاستدلال وصحته؛. وعليها يُبنى الكلام الذي تكلمت به العرب» 
ونزل به القرآن الكريم. 

وهي قا اناو لها العلامة ابن القيم بقوله: 
والتلفكة فيه مفرة وركب في الأعمعبان فيا خساسياك 
واللفظٌ في التركيب نص في الذي قصّد المخاطبٌ منه في التبيان9 

فَجَعَلَ مدارٌَ الكلام على ألفاظٍ مفردةٍ ومركبة» ومعاني أو أساليبَ 
تفيدها المحاظثة 

يصف أهمية هذه الأركان الثلاثة» وتمامً غايتها في كلام الله تعالى 
الشيحٌ محمد الخضر حسين”" فيقول: (فإذا أردنا أن نتحدث عن بلاغة 
القرآن» أتينا إلى هذه الوجوه الثلاثة» فنظرنا في ألفاظه من جهة فصاحتهاء 
وفي نظمه من جهة أخذ كل كلمة الموضع اللائق بهاء وفي دلالته من جهة 
تصوير المعاني وإيصالها إلى الأذهان من غير تعسف ولا التواء)”؟". 


)١(‏ السابق: 85» وهذه الآية وأمثالها من أكثر الآيات التى يذكرها القاتلون بالمجازء وهذا محل 
نقاش واسعء له موضعه إن شاء الله تعالى. ا 

(؟) الكافية الشافية: ص ١750‏ 

(9) هو: محمد بن الخضر بن الحسين الشريف» من مشاهير العلماء التونسيين» أسندت إليه مشيخة 
الأزهر, أديب لغوي بلاغي» كان ينظم الشعرء » أصدر عدة مجلات علمية» وكان له جهد في 
مواجهة الاستعمار الفرنسي» له مصنفات منها: (أسرار التنزيل) و«القياس في اللغة) وغيرهماء 
توفي سنة: لا/ا1١ه.‏ (الأعلام للزركلي: 21١7/5‏ ومعجم المؤلفين: "/ 7107). 

(5) بلاغة القرآان: ص86. 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 


- ا 22-1 و 
البداءة بالعلوم اللفظية وأول ما يجب 0 به منها 3 قبن الألقانا 


المفردة» فيتكلم عليها من جهة اللغة د لم التصريف ثم الاشتقاق» ثم يتكلم 
عليها بحسب التركيب» فيبداً بالإعراب ثم بما يتعلق بالمعاني» ثم البيان ثم 
البديع + ثم بين المعتى المرادء. كم الامتباط فم الإشارات)7. 

وهذه الأركان الثلاثة (المفردات - والتركيب النحوي - والأسلوب 
البلاغى) تكون بمجموعها نظرة دلالية متكاملة لفهم النصء تقوم على 
ضوابط منهجية مُستقاة من الفهم الصحيح لمعهود الكلام العربي. 

لذا ستكون ضوابط فهم نصوص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 
مبثوثة بين هذه الأركان الثلاثة» في ثلاثة فصول: 
- الفصل الأول: ضوابط فهم معاني الألفاظ الواردة في نصوص العقيدة. 
- الفصل الثاني: ضوابط فهم دلالة التركيب الواردة في نصوص العقيدة. 


- الفصل الثالث: ضوابط فهم أساليب الخطاب الواردة في نصوص 
العقيدة. 
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.)١١7/١( الإتقان في علوم القرآن». للسيوطي:‎ )١( 


ضوابط فهم نصوص الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة 


مه 


1 
1 


الواردة في نصوص العقيدة 
توطئة: 


ِنَّ الفهم الصحيح لدلالة نصوص الاعتقاد مبناه على معرفةٍ الألفاظ 
التى جاءت بها هذه النصوص؛ (لأنها الأصلّ فى الخطابء وبها يحصل 
التفاهم. فإذا عُرِفتُ ترتبت المعاني عليهاء فكان الاهتمام ببيانها أولى"" . 


فتحقيقٌ معانى هذه الألفاظ المفردة الواردة فى نصوص العقيدة هو 
الأساسسٌ لفهم اي النصوص الشرعية» إذ أن السصييل معاني مفرداتٍ 
ألفاظ النص: هو المعين لمن يريد أن يدرك معانيه» فهو كتحصيل اللبن» 
في كونة المحون في يناع ها بريد اله .ريده وانين ذلك ثاقعا فى علي القراة 
فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع)"". 

وقد كان للاختلاف في تفسير دلالة الألفاظ الواردة في نصوص 
الاعتقاد أثرٌ ظاهرٌ في ظهور التحريف والتعطيل لمعاني هذه النصوصء. إذ 
أن معرفة الألفاظ (التى خوطبنا بها مما يعين على أن انق مراد الله تعالى 
ووسوله له باكلانهه. وكلاف معر قة يلالا هده الألقاظ على الععاتن الث 
قصدت بهاء فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب)”". 0 


(0) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني: ص504» بتصرف يسير. 
() الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي: .)١١7/١1(‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
24 يه ١‏ ج20 لولمه 


ولهذا قام منهج أهل السنة والجماعة في فهم هذه (الألفاظ) الواردة 
في نصوص العقيدة على ضوابط مستمدة من الكتاب والسنة» عاصمةٍ - بإذن 
الله تعالى - من الوقوع في الزلل والخطأًء دالةٍ ومرشدة إلى فهم معاني هذه 
النصوص على الوجه الصحيح الذي قصلده المتكلم بها. 
وهذه الضوابط إجمالاً هي : 
١‏ - الضابط الأول: إعمالٌ دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ . 
١‏ - الضابط الثاني: الالتزامٌ بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني 
الألفاظ. 
* - الضابط الثالث: التجردٌ في فهم معاني الألفاظ. 
؛ - الضابط الرابع: عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة بدعوى 
المعارض العقلي. 
ه - الضابط الخامس: اعتبارٌ قصِدٍ المتكلم لفهم دلالات الألفاظ. 
5 - الضابط السادس: مراعاةٌ عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ . 
وتقصيل الكالام على هله الشرابط على التتضر البالى:: 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 


مج 
“1 2 


20 مه 


2 


الضابط الأول 
إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 


يُعد هذا الضابظ بمثابة الأصل الجامع لما بعده؛ فإِنَّ فهمّ معنى الكلام 
هو في الواقع قدرٌ زائدٌ على مجرد معرفة ألفاظه؛ لأن المعاني تتحدد حسب 
سياقها في ثنايا الكلام. 

(فاللفظ إنما هو وسيلةٌ إلى تحصيل المعنى المراد» والمعنى هو 
المقصودء ولا أيضاً كل المعانى» فإن المعنى الإفرادي قد لا يُعبا بهء إذا 
كان المع التركيس شوينا عر 

وقد عقد الإمام ابن قتيبة في كتابه (تأويل مختلف الحديث) باباً سماه 
(باب اللفظ الواحد للمعاتى المتيلقة)'" هرقن :فيه لمجبوعة ين الالناظ 
ويد تعانيا حب سزانيك الأررل هنا السو 1 الس ييا! دن اليد 
لهذا الضابط الثابت عند أهل السنة والجماعة. 

وإن كان بعض الألفاظ يحتملّ أكثرٌ من معنى عند الإطلاق» ولكن عند 
استعماله في سياق مفيدء لا بُدَّ من قطع الاحتمالات» وإبقاء واحدٍ منها 
فقط؛ ولهذا لا نجدٌ لفظاأً مُجرداً عن جميع القرائن الدالةٍ على مرادٍ 
المتكلم. بل هذا ممتنع وجوده في الخارج»: وإنما يُقَدِرَه الذهنّْ ويفرضه.ء 
وأنا استعماله ذلا تمكق إل متيداً. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (اللفظ لا يُستعمل إلا مقيداً بقيود لفظية 
موضوعة؛ء والحال - حال المتكلم والسامع - لا بد من اعتباره في جميع 


)١(‏ الموافقاتء» للشاطبى: (؟//81). 
(0) انظر: تأويل مختلف الحديث: من ص ::١‏ إلى .6١65‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
4 .2م ْ العا 


الكلام» ... واللفظ إنما يدل إذا عُرِفَ لغة المتكلم التي بها يتكلم» و 

عادثه وعرفه التي يعتادها في خطابه» ودلالة اللفظ على المعنى دلالةٌ فيد 
00 

واي اختيارية 


ولهذا يمكن القول بأنه: ليس كل ما يحتمله اللفظ من المعاني فهو 
يدل عليهاء بل احتمال اللفظ للمعنى شيء» ودلالته عليه شيء آخر”") 

وهذا لا يمكن معرفته إلا بالنظر في سياق الكلام الذي ورد فيه 
اللفظ. فالسياقٌ يرشد إلى بيان المعنى المراد من اللفظ. ويقطع احتمال أي 

فالنظر في السياق يعصم من الخطأء ويقي من زلل الفهم والنظرء 
ولذلك كان من تدبرَ القرآنَء وتدبرَ ما قبل الآية وما بعدهاء وعَرّفَ مقصودً 
القرآنِء كان أقربَ لفهم المعنى الصحيح وأجدرٌ في إصابة الحق. 

فإن الله يا يقول في كتابه: ليس كيو هَىء وَهْرَ اَلتَميعٌ ألِصُِ » 
[الشّورئ: .]١١‏ 

فمن غَفِلَ عن دلالة سياق الآية» وغَفِل عن ردٍ أولها إلى آخرها وقع 
في الخطأ والزلل» وزعم أن دلالة سياق الآية هي: (رد على المشبهة». وأنه 
تعالى ليس بجوهر ولا محم ود خرصض» ولا لونء ولا حالٌ في مكانء 
أ ذفنن 

فهذا غاية ما أدركه واستنبطه من دلالة الآية» إذ نظر إلى قوله تعالى: 
«لسٌ كُئْو نّى5». وغفل عن باقي الآية وهي قوله: «ِوَهُو السَعِيمٌ 
صر * 


2 


000 مجموع الفتاوى: (/ا/ 5 .)١١60-1١١‏ 
(5) انظر: بدائع الفواتدء لابن القيم: .)5١5/5(‏ 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 
5 ا جع 
١ 0‏ 7 


حقه أن يتم الاستنباط. فكما أن صدر الآية فيه ردٌ على المشبهةء فكذا 
ديا به رد على المعطلة» :ولذا كاث أعدل المذاعب هذهب السلف)**. 

وبهذا يظهر افتقار الألفاظ فى إدراك معانيهاء وتحديد المعنى المراد 
منهاء إلى النظر في دلالة سياقها الذي وردت فيهء فإن هذه الألفاظ 
والمفردات التي تَردُ في كلام الناسء» وتَردُ في النصوص الشرعية» لا تحهل 
معناً مستقلاً بالإفهام في ذاتهاء ما لم ترد في سياقٍ مركب يُفهم منه هذا 
المعنى المراد. 

وعلى ذلك فيمكن أن يُعد اللفظ مفيداً إذا جمع الأمور التالية: 


١‏ - أن يكون المتكلم عاقلاً ويستعمل اللفظ على نحو مفهوم. 
١؟‏ - أن يكون السامع عالماً بعادة المتكلم في استعمال كلامه. 


* - أن يتكلم المتكلم طبقاً لعادته في الخطاب. 
3 - أن يعلم السامع أن المتكلم أراد استعمال اللفظ طبقاً لعادته في 
الخطات0", 
ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية أثر دلالة السياق في بيان المعنى المراد 
من اللفظ فيقول: (فإنه كثيراً ما يغلط الناس في هذا الموضعء إذا تنازع 
النفاة والمثبتة فى صفة ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ 
حصي وروت دالا على الس وظاهرا فين كد رقرل الناتى : وعناك لم 
تدل على الصفة فلا تدل هناء وقد يقول بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة 
فتكون دالة هناك» بل لما رأى بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل 
آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى - إضافة صفة - من آيات 


.)0775/١5( محاسن التأويل» للقاسمى:‎ )١( 
.)408 -457/5١( (؟) مستخلصاً من كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:‎ 


3 5 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
وتحت2 7١‏ رع 


ل 
الصفات ... وهذا يقع فيه طوائف من المثبتةٍ والنفاق» وهذا من أكبر 
الغلط. فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه. وما يحفث به من القرائنٍ 
اللفظة والح )7 


وقد اتخذ أهل البدع وعلى رأسهم المتكلمون من تحريفهم لدلالة 
الألفاظ ونزعها من سياقها تكأءً لتأويلهم لنصوص الاعتقاد.» وتلبيسهم على 
الناس بذلك» ولذا قال فيهم الإمام أحمد: (يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جهال الناس بما يشبّهون عليهم)"". 


وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية كلام الإمام أحمد هذا بما يبين أثر 
الألفاظ المشتركة المعانى في القول بالتأويل الباطل عند المتكلمين فقال: 
(وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن 
الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنةء 
وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس» لكن 
بمعان أخر غير المعاني التي قصدوها هم بهاء فيقصدون هم بها معاني أ 
فيحصل الاشتباه)”". 


وهذا الضابط الذي التزمه أهل السنة والجماعة يتجلى بوضوح في 
حرصهم على فهم المعنى المراد لكل لفظ واردٍ في النص العقديء» فلا 
يخلطون بين دلالات المعانى المختلفة للفظ». فيفهمون دلالة النص على 
المعنى الصحيح المراد. 

فأهلٌ السنة والجماعة ينظرون فى دلالة كل لفظ بحسب معهود اللسان 
() مجموع الفتاوى ‏ (5/ 14): 


زههة الرد على الجهمية» للإمام أتحين : ص /اهة. 
)1 دود عارص العقل والظل + 0 699 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 


20 مه 
معناه الذي أراده المتكلمٌ بهء (فكلام الله تعالى حقٌء وكلام نبيه يِه حقٌ. 
ولحل لآ عارش 

فكون المعنى الذي قُسّرَ به اللفظ من المعانى التى يقبلها اللفظ لغدّ لا 
يكني لغسيره يه فلو يدامق قلالة تركيب الكلام والسياق عليه فإن اللنظ 
الواحد قد يختلف معناه باختلاف سياق الكلام» فقد يكون في سياق دالا 
على معنى» لا يمكن أن يقبله في سياق آخر. 

يقول ابن القيم : 
وأصخ لفائدةٍ جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفانٍ 
إة اكلام إذا انى مياق كيدي المراة لمع لله اذنان 
أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويلَ يعرف ذا أولو الأذهان 
قسباقةٌ الالفاظ مغل شراهد الك أعضوال اهنا لكا صعصوان 
فتأمل الألفاظ وانظر ماالذي سيقت لهإن كنت ذا عرفان 
بين السياقٍ إلى السياقٍ تفاوثٌ لا تطرحنهفماهماسيان'" 

ولذا فإن إعمال دلالة السياق على وجهها الصحيح هو الضمانةٌ للفَهُم 
الصحيح لدلالة هذه (الألفاظ) الواردة في نصوص العقيدة» كما يظهر ذلك 
في دراسة النصوص التالية. 


7 + 


22 


.)198 /4( الإحكام في أصول الأحكامء. لابن حزم:‎ )١( 
.١187؟ (؟) الكافية الشافية: ص‎ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2 :7 حم جنم 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


علددوواهة لجنا من النصوص تدلٌ على سلامة هذا الضابط عند أهل 
السنة والجماعة بإعمالٍ دلالةٍ السياق لفهم معاني (الألفاظ) الواردة 5 
نصوص العقيدة» كما ثُبِينُ هذه الأمثلةٍ الخلَلَ الذي وقع فيه المخالفونَ 
بمجانبّتِهم لهذا الضابط : 


النضى ارزركت 
قورك» 0 وما ا 2 عن ديق والأش حيكا 
220 ور 2 لق 3 والسكوات ملو 7 ا أ قر د 8 ميحكتم ومن هذا ع 
0 ور 4 الثْمَر: /اك]ء 
فقد وردت في هذه الآية لفظتى : القبضة واليمين وهما من حيث إنهما 
الفا مجردةٌ في غير هذا السياقٍ تحتملان عدة معاني» فلك أن : تقول: 


قشية البلاف على التلاه قووةم وتريد نبا لكيه ولك أن تقول: فلان اليد 
اليمنى للملك» وتريد أنه يعاونه ويساعله» ولك أن 3 تقول: ايك السيب 


بيميئه » وتريد بها يذه الحمتى : فمجرد لفظ الفبضة واليمن تحتمل عدة 
احتمالات فى اللغة. 


ولكن أي من هذه الاحتماللات ا يمكن أن يتحدد إلا بدلالة سياق 
الكلام وتركيبه. 


وفى مكل هذا السياق والتركيية الذي وردت به الآية فى ذكر القيشة 


0 مه 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 


معنا واحد فقطء لا يحتمل الكلام غيره» وهو: أنهما صفتان ذاتيتان لله 


عالن, 


فلالا عذا المعم ظاخة ود عن ادس ةا 
و عر من و 


الوجه الأول: أن الله كنَ ذكر فى هذه الآية ألفاظاً لا يحتمل سياقها 
إلا إثبات اليد التى هى صفة لله تعالى» فذكر تعالى ##قِِصَدَكَ؛»ك) 
1 سرع ع ها . - فو« د 
ودكن مو مطْويت 24 وذكر 98 سند 4# ) فثمة: فيض » وطي ء ويمين» 
وهذه الصفات إذا ذكرت في تركيب معين فإن الكلام لا يحتمل في 
لغة العرب إلا وصف اليد الحقيقة» بخلافي المعانى الأخرى التى 
تُسمى مجازية”'"». فإنه إذا أريد المعنى المجازي كان في سياق اللفظ 
ما يفهم منه أن المعنى المجازي هو المراد»ء نحو قولهم: له عندي 


يد» أو أنا تحت يذده. 


أما إذا قيل + قبضن بيده وطوى بيده فهذا لا يكون إلا فى 
وصف يِدٍ حقيقةء فإذا نسبت إلى الله تعالى دلَّ ذلك على إثبات صفة 
اليد على ما يليق بالله تعالى. 


الوجه الثانى: أن الله تعالى ذكر فى سياق الآية ما يدل على أن قبض 
الأرض بيده تعالى وطي السموات بيمينه سبحانه حقيقي لا استعارة 
يج صر وو 00 


فيهء وذلك أنه قال في هذه الآية «#وَآلْاَرَضُ جِيِكًا قْضَنك يوم 
لْقِيمَةِ*#» فهل يزعم القائلون بالاستعارة في هذا الموضع أن الله 


)١(‏ وهناك أوجه أخرى اكتفيت بذكر هذه الأوجه لتعلقها بدلالة السياق» وانظر هذه الأوجه فى: 


مختصر الصواعق للموصلي وأصله لابن القيم ص 55” وما بعدهاء فقد أطال النفس في بيان 
إثبات الصفة. 

هذا على القول بوقوع المجاز في اللغة أصلاًء ومسألة وقوع المجاز في اللغة محل نقاش» 
أفردتثٌ له كتاباً مستقلاء يسر الله إخراجه بمنه وكرمه. 


يب 5 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
وحت2 د را 


حم جنم 
تعالى لم تكن الأرض في ملكه وتصرفه إلا يوم القيامة فحسب'"', 
حاها الله تعالى» 
فتحديد القبض والطي باليمين بزمن معين وهو يوم القيامة؛ يدل على 
أن القبض والطى أريد به معنى حقيقى تعرفه العرب المخاطبون 
بالقراة» على ها يلي الله الي 0 
- الوجه الثالث: أنَّ من تأول القبضة واليمين في هذه الآية على غير 
معناها الصحيح قد أقام تأويله هذا على أنه ليس لله تعالى يدٌ'"'. 
وتأولَ اليد بأنها يد النعمة أو القدرة» فصرف ما ورد من النصوص 
في إثبات اليد إلى أحد هذين المعنيين. 
وهذا لا يستقيم له بوجه من الوجوهء فإن من عَلِمَ لغة العرب 
التي جاء بها القرآن علِمَ أن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها إلا 
في حق من له يد حقيقية» ولا تعرف العرب استعمال لفظ اليد بمعنى 
القدية أ النعمة إل لمن قف دوعيف« لبد على الج وله 
موارد استعمال اليد في لغة العرب» ولا تعرف العرب خلاف ذلك. 
ويد نا 1د اعد .والحظاء والتعيرف انما كان اليك وف الى 
تباشره» عبروا عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا تارم توت اعبل اليد 
حتى يصح استعمالها في مجرد القوة والنعمة. 
يؤيد هذا الفهُم الصحيح لأهل السنة والجماعة ما ثبت عن عبد الله بن 
عمر ويا قال: قال رسول الله بَلِةِ : (يطوي الله وَبنَ السماوات يوم القيامة, 


)00 ولم أجد من المتكلمين من التزم بهذا اللازم» ولكنه إيراد يُورد على تأويلهم. 

(؟) يعتقد أهل السنة: أن لله تعالى يدان كريمتان» تليقان بجلاله» لا تماثل أيدي المخلوقين» 
وهما موصوفتان بصفات كريمة» منها: البسط والخفض والرفع» يقول ابن خزيمة: (نحن 
نقول: الله ع له يدان» كما أعلمنا الخالق الباري في محكم التنزيل» وعلى لسان نبيه 
المصطفى كَلِةِ ) (انظر: التوحيد لابن خزيمة ص »١1947”‏ والشريعة للآجري (ص/ 0777-1977 
والسنة لابن أبي عاصم ص 550). 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 
/7ع1 - 


0 
ثم يأخذهن بيده اليمنىء. ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله. ثم يقول: أنا الملك. أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟)”". 

ففى مثل هذا السياق» الذي فيه طى وأخذ: لا يمكن أن يقول عاقل 
آذ النقصوه. بلققا اليف غير اليد القاجة ل تعالى». وهنا بنا افع أهل الس 
والجماغة خبلانا المحطلة: 


حم 9 
النضصى الثامم 
قوله تعالى : «#وَيبّكَ وَبَهُ رَيْكَ ذو أو لكل وَالْاكاوِ 6 [الرّحمن: 917]. 
فقد أعمل أهل السنة والجماعة دلالةً سياق هذا النص للرد على 
الأشاعرة في دعواهم نفي صفة الوجه عن الله تعالى محتجين بهذه الآية. 
فرد عليهم أهلٌ السنة والجماعة بدلالة سياق هذه الآية وأنَّ فيها إثبات 


صفة الوجه لا نفيه. 


كو بن ع 
التق 


وذلك أن الأشاعرةً تأولوا قف الوجه لله 05 محتجين بهذه الآية. 

يقول أبو المعالي الجويني: (وأما قوله تعالى: مأوَيبَّكَ وَعَهُ رَيْكَّ. فلا 
وجه لحمل الوجه على الصفةء إذ لا تختص بالبقاء بعد فناء الخلق صفةٌ الله 
تعالى» بل هو الباقى بصفاته الواجبة, فالأظهر حمل الوجه على 
الو 

وكذلك استدل الرازي على تأويل صفة الوجه لله تعالى» وأنّ المقصود 
بها الذات بدلالة آخر الآية: «#ذر لَبَكَلٍ مَالْدَمَار». فقال: (إِنَّ قوله تعالى: 


4 أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب صفة القيامة والجنة والنارء برقم (07178). 
زههة الإرشاد.» للجوينى : ص .١57‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
24 م ١‏ ج20 نمه 


وة 12 0 عرد 020020 


وق وَجهُ ريْكَ ذو الكل وَالْاكارِ # [الرّحمن: 177 ظاهره يقتضي وصف الوجه 

بالجلال والإكرام» ومعلوم أنَّ الموصوف بالجلال والإكرام هو الله تعالي» 
وذلك يقتضي أن يكون الوجه كناية عن الذات)”". 

ويقول ابن جماعة: (إنه وصّف الوجه بذي الجلال والإكرام, 
والموصوف بذلك هو الله تعالى» بدليل قوله تعالى: مرك أنَمُْ رَيْكَ ذى للَكَرٍ 
ودام 6 [الرَحمْن: 104» فإنه صفة للرب. ين 2 تلك الآية على أنه وصفٌ 
للذات» لا للوجه خاي 

وكل هذا الكلام الذي يزعمه المعطلة في دلالة الآ ية على نفي صفة 
الوجه عن الله تعالى مردود عليه» ومنقوض بدلالة سياق الاية نفسها. 

ومن ذلك ما ردٌّ به إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة» حيث رد رداً وافياً 
شافياً في ذلك» فقال كثه: (وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله كك إنما 
وصف في هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال بقوله: ميرك أنْمُ مَيْكَ ذى 
لكل والاكام ‏ [الرّحنن: +17 وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام لا 
الوجه. 


قال أبو بكر أقول: وبالله توفيقي هذه دعوى يدعيها جاهل بلغة 
العرب؛ لأن الله وك قال : «أوِيبْيَ وَعَهُ رَيْكَ ذو لَذَكَلٍ وَالْاارِ 4. فَذَكَرَ الوجه 
مضموماً في هذا الموضعء مرفوعاً» وذَّكَرَ الرب بخفض الباءء بإضافة 
الوجه. ولو كان قوله: «أدُو أََكَلِ وَالْاَداِ #4 مردوداً إلى ذكر الرب في هذا 
العرضوح» لكانت القراءة: ذي الجلال والإكرام» 500 كما كان الباء 
مخفوضاً في ذكر الرب 2. 

ألم تسمع قوله تبارك وتعالى : برك أنَمْ رَيْكَ ذى لَثْكَلٍ وَالْادام*. فلما 
كان الجلال والإكرام في هذه الآية صفة للرب» حََمَضٌ ذي خقضٌ الباء 


(1)- تأسيسن التقديسن: طن 57 (0) إيضاح الدليل: ص١17١.‏ 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معانى الألفاظ 
١‏ ول: إعمال د ياق لفهم معاني م 
ولع ١‏ مير 


ا 
الذي ذكر في قوله: ربك». ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعة., التي 
كانت صفة الوجه مرفوعة» فقال: «ذو اجَلْلٍ وَالْإكار *. 

فتفهموا يا ذوي الحجا هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب العرب» 
لا تخالطوا فعركوا سنواء السبل» نوت هاتين الآيفين دلالة أن وجة الله صفة 
من صفات الله» صفات الذات» لا أن وجة الله هو اللهء وله أن وجهّه 
غير كما زعمدف المعطلة اللعيية ؛ لأخوسة الله ل كات انلف 4 
(ويتن .يسة ربك ذي الجلدلة بو الاكراء)) 1 ْ 


يقول إمام المفسرين الطبري كله تعالى: (يقول تعالى ذكره: كل من 
على ظهر الأرض من جنّ وإنس فإنه هالك» ويبقى وجه ربك يا محمد ذو 
الجلالٍ والإكرام؛ وذو الجلالٍ والإكرام من نعت الوجه فلذلك رفع ذو"". 

فزعمهم أن الوجه بمعنى الذات في قوله تعالى: «إوَيبْ وَجَهُ رَيِْكَ ذو 
َكل وَالْإَذَار 4 معناه إلغاء كلمة الوجه لفظاً ومعنى» ويكون سياق الكلام: 
(ويبقى ربك). عرق تنظة اورجه ضلة زاكدة. 

وهذه دعوى كذب على الله تعالى وعلى رسوله وَِيْةّ وعلى اللغة» فإن 
هذه الكلمة ليست مما عٌهد زيادتها في كلام العرب» ثم أنه لو ساغ ذلك 
لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله كَلةِ : (أعوذ بعزتك)” "2 ويكون 
تدل عليه من معاني عندهم: يعلمٌ أنه لما أضاف الوجه إلى الذات» وأضاف 
اليف إلى الوجه.. دل على أن ذكة الوسة لبس بضلة»: وأن قرنه + كر تلن 


رصح 


وَاَلْدداوِ *# صفة للوجه. والوجه صفة للذات”'. 


.078/71( جامع البيان» للطبري:‎ )1( .)9١/١( كتاب التوحيدء لابن خزيمة:‎ )١( 
.)70/19( هو جزء من حديث ابن عباس ويأاء أخرجه مسلم: برقم:‎ )9( 
.)440-995 /"( انظر: مختصر الصواعق:‎ )5( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 


4ه .هخ حو مه 
وقول الدارمي: (أرأيتك أيها الجاهل إن كان وجه الله عندك قَبْلْتَهُ 
حار العي ارتخيق . تن بها وجهه» كوجه الثوب والحائط. البجوز أن يقال 


للقبلة والأعمال والصاد ذو الجلال والإكرام. فقد علم المؤمنون من خلق 
الله أنه لا لسن وجه بذي الجلال والإكرام غير وجه الله 0 0 
كما قال الله تعالى : 2 4 © يك يذ 00 اقل الإقار 40> 
[الرَحيِنَ: 2177-71 أنه عنى به الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين لا الأعمال 
الالحة ولا القيلة ول ها كيت من الخرافاف #اللاضب بوجه الله 4ق 


فهذا سياقٌ النص» يشهدٌ ببطلان دعواهم؛ ويُكدَّبُهم في ذلك اللسانٌ 
العربي» وصَدَقَ فيهم الشاطبي: (ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن 
والسنة العربيين» مع العزوف عن علم العربية» الذي يُفهم به عن الله 
ورسولهء فيفتاتون على الشريعة بما فهمواء ويدينون به» ويخالفون الراسخين 
في العلم» وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم» واعتقادهم 
أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليسوا كذلك)”". 


قوله تعالى: ها نت لتقن أن لأيرت. إلا يزان أله 


مسوم خخ مها ع 


وَحجْعَلْ اليس عَلَ لدبت لا يَعْقلُونَ4 ليُونس: .6٠٠١‏ 


ففهم أهل السنة والجماعة معنى إِذْن الله كن الوارد في الآية على وجه 
الصحيح الذي دلَّ عليه السياق. 


.)١76/؟ يقال: تكريك وتكريراً وكركره: بمعنى: الإعادة مرة بعد مرة. (القاموس المحيط:‎ )١( 
.072١9/5؟( (؟) نقض عثمان بن سعيد على الجهمي العنيد:‎ 
.) حرف الاعتصامء للشاطبي : الا‎ 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 
20 مه 2 ل 


فإن فى هذه الآية دلالةٌ صريحة على مسالة عَفَدِيةٌ كبرق+ وهى > إثبات 
مشيئة الله تعالى وإرادته لكل حادث يقع. ومن ذلك إيمان العبد أو كفرهء 
فهو بمشيئة الله تعالى وإذنه؛ ولهذا قال تعالى: «إومًا كان لقي أن قوت 
إلا بِإِذْنِ الله ايُونس: .]٠٠١‏ 

فسياق الآية صريح في إثبات ذلك» حيث وردت الآية بالنفي في قوله 

2 جاء الاستثناء من هذا اللفي عر 1 3 00 فدلّ ذلك 
0 بهذه 0 غيره. 

ولكن من غفل عن دلالة سياق الآية» لا يهتدي لهذا الفهم» بل يفهم 
ما يُضادهء كما فعل المعتزلة. 

فإن المعتزلة لما رأوا أنَّ في دلالة سياق الآية إبطال لمعتقدهم الذي 
يعتقدونه من إنكار خلق الله تعالى لأفعال العباد. إذ دلت على أن إيمان 
العبد معلق بإذن الله تعالى» وفي ذلك نقض لأصلهم الثاني (العدل): حيث 
يذفهون أن انماث العيك وضواة: ينتحضى '[ن1دة العيك و ابحافهه بوليين له تعلق 
اراد اش تعا ل وااو" 

فلما رأوا هذه الدلالة الصريحة للآية على خلاف معتقدهم أعرضوا 
عن «الالةاسياق الآيقه .ونيا الفدي قيما اذهو حيف زعموا أن المراد 
بقوله تعالى : عؤإل يإذن اده أى+ إلا يعليه» فيكون مع الآذن الواره 
في الآية: العلم» وليس المشيئة”". 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة: ص 2476 ومتشابه القرآن: 2»)71//١(‏ كلاهما للقاضي عبد 


الجبار المعتزلي. 
() انظر: الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة: ص .١15‏ 


4 5-2 ضوابط فهم نصوص العقيدة مه 

وهذا خطأ ظاهر من المعتزلة أوقعهم فيه إعراضهم عن دلالة سياق 
الاية» فإن الفرق واضح ببخ قولناة أذنث له بالخروج» بمعنى: المشيئة» 
وبين قولنا: آذنته بالخروج» بمعنى: أعلمته. 

(فإنَّ بين العلم والإذن فرقاً»ء فإن الإذن أخصُء ولا يكادٌ يُستعمل إلا 
فيما فيه مشيئة به راضياً منه الفعل أم لم يرضّ به. فإن قوله تعالى: «ووما 
كنع تي أ قبت إل أن ألدي4 معلوم أنْ فيه مشيئته وأمره)""". 

والمعتزلة إنما جرهم لتوهم هذا المعنى الباطل خروجهم 007 
سياقها الذي وردت فيهء وإلا فلوا نظروا إلى سياق الآية لعلموا أن 
خا ذكيها متيرا تدييد كله أن إوماذ أن اسن بيقيهه هال (فقد كان 
النبي يَدةٍ يُحب إيمان الريشية فأنزل الله تعالن غلية: عقو شه ويك لكمن من 
ف الألس مطل عي كانت تكرة ألثّاس حي يكوا مؤينيرت# افرئفس: فة] 
بعد يمنشيفةه طلوف" تاول الكلام دليل على آخره) ل حيث ذكر الله 
تعالى بعدها هذه الآية «إومًا كانت لتقي أن لتم إل بإِذْنٍ أنه ). 

ويبين ابن حزم بطلان استدلال المعتزلة بالآية من جهة بيان أثر دلالة 
بياتها فى توم المع الصديع ٠»‏ فيقول: امب ا 
جورٌ وظلمٌ. تعالى الله عن ذلكء. وقال وكَ: «َإوَلو س1 أَنَهُ مآ ع4 
(ولو) في اللغة التي بها نزل القرآن: حرف يدل على امتناع ا لامتناع 


9 
م 
3 


غيره» فصح يقيناً أن قرك الشرك من المشركين ممتنع لامتناع مشيئة الله تعالى 
لتركه. 

وقال تعالى : «إومًا كن لنَنْين أن توي إِلّا بِإِذْنِ اللو ومشيئة الله هي 
تفسير إذن الله . 


.)١5/1١( المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى:‎ )١( 

(0) أراد بالإطلاق هنا: إطلاق الإذن» حيث قدم ذلك بقوله: فليس لنفس أن تؤمن حتى يشاء الله 
ذلك ويطلقه. (انظر: الاختلاف فى اللفظ لابن قتيبة: ص19١).‏ 

(6) الاختلاف في اللفظء لابن قتيبة: ص©90١.‏ 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 


72م 

وقال تعالى : ولو أَنَا يا إِلَهْمْ الملتبكة وَكلْمَهم الْوْنَ وَحَمَرَا عَلِمَ عل 
عرو قبل كا كاو1 لمقيكا إل 3 ناه سد [الأنعام: 11١١‏ فهذا نص جلي على 
ال 0 ... هذا نص 
هاتين الآيتين اللتين لا يحملان تأويلاً غيره أصلا» وليس. لاد أن يقول: 
إنه تعالى عنى الإكراه على الإيمان؛ لأن نص الآيتين مانع من هذا التأويل 
الفاسد؛ لأنه تعالى أخبر: أن كل نين أمخ انما آمن باقن الله فق وان هد 
لم يؤمن فإِنَّ الله تعالى لم يشأ أن يؤمنء فيلزمهم على هذا أنَّ كل مؤمن في 
العالم فمُكره على الإيمان» وهذا شر من قول الجهمية وأشد. 


ل 


ع 


فإن قالوا: إِنَّ إذنَ الله تعالى ها هنا إنما هو أمرهء لَزِمّهم ضرورةً أحدٌ 
وجهين لا بد منهما: إما أن يقولوا إِنْ الله تعالى لم يأمر الكفار بالإيمان؛ 
لأن النص قد جاء بأنه تعالى لو أذن لهم لأمنوا. 


وأما أن يقولواة إن كل سو فى العالم كيم موندرنة لأنهم عدخي 
مأذون لهم في الإيمان إذا كان الإذن هو الأمرّء وكلا القولين كفر مجردء 
ومكايرة للعياقم وثغرة نانش مع الشاودل) 7 . 


فلو نظر المعتزلة في سياقٍ الآية كما فعلَ أهل السنة والجماعة لما 
اجترئوا على القول بتأويلهم الفاسد هذا"". 


سم 9 


.)7”9( الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ )١( 

99" يُذكر أن الزمخهري وهومن المعتزلة ذهب إلق أن الأؤن الواود في الآية هو التسهيل وميم 
الألطاف. (الكشاف: /١‏ 04): وهذا القول مع بطلانه يعارض أصل المعتزلة أيضاً في تسهيل 
الإيمان للعبد» وهو ما لا يقول به المعتزلة. 


شوائطٌ فهه 3 العقدة 


النهصى الابع 
قوله تعالى: نرقم تيكف تنخ وَقَوَقََ كل ذى عِلَْرِ 
عليه الرشه ةا 
فأعمل أهل السنة والجماعة دلالةَ سياق هذه الآية لفهم المعنى 
الصحيح المُراد منها ١‏ 
فإن الآية وردت في سياق بيان حال يوسف تل مع إخواته» .وها فضله 
الله تعالى عليهم من العلمء ورفع الدرجات» 


وسيات » يات 
يقول تعالى: 8وَلَمًا اح متاك َ ك2 تَالَ إِهَّه أتا أَحُوكَ 15 


0 2 مد سا سير و بس صيعءو اص ا .جد اشرو عير اب ب سر‎ ١ ١ 
م يما خاوأ عَم © جهره يجهارهم جعل السَقَابٍ قف رحل‎ 
ور 2 لو 0 ره مارم#وضسيروة ص عت اضر‎ 58 500 

عبد 2 0 مَوَيّنّ أَنَثْهَا الْعِير إِنَّكُمْ رفون الوا وَأقبَنَاْ عَلَيْهِم مَادًا 
تَمْقَدُوت 69 الوأ نفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآهَ ب حل 0 وَأنَأْ يو 


رعيم 0 © قَانا تَأََّو اعد جلثي كا كا عفنا لنية ن. الأرض 0 سَرِقِيدَ © 
ليا قا ا جك إن كُثْرَ كين 9) الوأ جَرده من يد له و عق 
كَدَيكَ يَخْرى اليد (© مدأ ببستم مَبَلَ عله أ َه ثم اسْتَخْرَجَهَا من وآ 
لفية انرق كنا لفقت 6 كن لالد لخد ى ينا القيف إل أن ياه ان 


0 ىق 


ب و و 
رفع دركنت من نشاء وفوق حل ذى عِلْوِ عِيِمٌ 09 »* [يُوششف: 5-59ل]. 


فهذا سياق الآيات قاض يبيان اتصاف الله تعالى بكمال العلم» وأنَّ 
كل ما سواه علمهُ دون علم الله 55 والله تعالى هو الذي وهبه ما يشاء من 
العلم» وفضّل بعض الناس على بعض في ذلك إلى أن ينتهي العلم إلى 


العلم الكامل وهو علمه 3#. 


. . ّ م 5 بيع عر التي بس مار د 3 5 1 
فإ الله 85 قال: نرقم درحلت بجنت من نشسَاء وَفوَقَ كل ذى عِلَ 


عِيِمٌ4» أي: أنَّ الله تعالى رفع يوسف يلد على إخوته درجات في العلم 
وكذلك يرفع من يشاءء وكل مُتَففضلٍ عليه بالعلم ففوقه من هو أعلم منه ) 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 
- ا جع 
0 كسم وه 7ل 


حتى ينتهي ذلك إلى واهب العلم سبحانه» والمنعم به على خلقه”"". 

فهذا هو الفهم الصحيح للآية فى ضوء سياقها الذى وردت فيه. 

ولكن من غفل عن دلالة هذا السياق أو تغافل عنها لا يفهم هذا 
الفهمء وهو ما فعله المعتزلة حيث أعرضوا عن دلالة سياق هذه الآية'"', 
وبتروها من سياقها؛ ليوظفوا دلالتها - حسب زعمهم - بما يخدم 
معتقدهم» في نفي أن يكون الله تعالى عالماً بعلم يُوصف به سبحانه. 

فزعموا أنَّ في الآية دليلاً على نفي اتصاف الله تعالى بصفة العلم, إذ 
إِنَّ الله سبحانه قال في هذه الآية: #وَمَوَقَ كل ذى لو عَِيِهٌ4» فهو 
سبحانه لو كان يجوز أن يوصف بأنه عليم» للزم منه أن يكون هناك من هو 
أعلم منه. 

وعدا ما بعد القافى_ عند الجبان اتسوك :مم أن اننا ال لو كات 
عالماً بعلم. للزم أن يكون فوقه من هو أعلم منهء فلا يبقى إلا أن يكون 
علم الله هو ذات الله» وليس له معنى زائد على الذات”". 

فأين هذا الفهم من دلالة سياق الآية» فدلالة سياق النص لا يقبل هذا 
التأويل بوجه من الوجوهء إلا عند من يُخرج النص عن سياقهء ويحرف 
فغتاة إلى .ما لا يتحتمله السياق: 


يقول الإمام ابن جرير الطبري: (وفوق كل عالم من هو أعلم منه. 


)١(‏ انظر: جامع البيانء للطبري: 2)١87/١5(‏ وتفسير البغوي: 2»)5١5/54(‏ وتفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير: (5/ 073785). 

(0) لم يعرض كل علماء المعتزلة عن دلالة سياق الاية بل منهم من فهم معنى الاية في ضوء دلالة 
سياقهاء ولم يخرجها عن معناهاء ومنهم الزمخشري حيث يقول في تفسيره: («وَيَوَقَ كل 
ذى عِلَوِ عَلِيِمٌ 4 فوقه: أرفع درجة منه في علمهء أو فوق العلماء كلهم عليمٌ هم دونه في العلم 
وهو الله كنَ). (الكشاف: 597/7). 

(9) انظر: شرح الأصول الخمسة: ص .7١77‏ 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
2 2 صواد فهم نصوضص علد 72م 


حتى ينتهي ذلك إلى الله» وإنما عنى بذلك: أنَّ يوسف 842 أعلم من 
إخوته» وأن فوق يوسف تله من هو أعلم من يوسف. حتى ينتهي ذلك إلى 
الله ععالى)1". 

مسي ا او ا ل 
هذاء والله 0 


النهى الفامس 
م الله 00 «ويفولونَ ى أَنَضيح لَوْلَا يعدبا ألَّهُ يما شو 


2-0 


حَسَبْهُم - جه يصَلَوْنَا مه هّن الْمَصِيرٌ 409 [المجادلة: 8]. 

فقد أعملَ أهل السنةٍ والجماعة دلالة سياق هذه الآية لفهم المعنى 
الصحيح المراد منها 

فإنَّ الآية: ذكرها الله تعالى إخباراً عن اليهود في قولٍ كان يّسِر به 
بعضهم لبعض» فيتكلمون به بألسنتهم بين بعضهم. وليس يخفونه في 
أنفسهم, بل يبدونه ويتكلمون به بين بعضهمء فوصفه الله تعالى بأنه فى 
أنفسهم أي بينهمء وهذا (الذي عليه أكثر المفسرين وعليه تدل نظائره)”". 

فقد كان اليهود يمرون بالنبي َل ويقولون له: السام - أي الموت - 
0 ا لاو هلا يعاقبنا الله بما نقول لمحمد» 


260 
)١(‏ جامع البيان: .)١91/15(‏ 06 امار (15/ ؟19). 
(6) مجموع فتاوى ابن تيمية: .)١10/1(‏ وانظر: تفسير الطبري: (2»)7794/717 وتفسير ابن 


زمانين: (5/ 1ه وزاد المسير» لابين الجوزي: .)١89/(‏ 
(5) انظر: أسباب النزول» للواحدي: ص١١4»‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية: (// 178). 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 
١ 4 02/0‏ > 
وهذا الذي يشهد له سياق الآية فإن سياق الآيات كان في بيان أحكام 
المناجاة» وحال اليهود المنافقين في مناجاتهم. 
يقول الله تعالى: ألم تر ِلَ الت موأ عن التّجوين © يحودوت لما هوأ عله ينجو 


مجو حت سح ره "ب لوي صر ا 2 


الام وَالْعَدَونِ وَمُعْصِيِتِ ارول وَإِدَا و 0 ما لرَ يك 1 
وكا يدبا أنه يما نول حَتيهُم جَهَمٌ يصَلويَا مَفَىَ اميد( يبا ايت امنا |6 
ا ا يلد #الشترف واكثرا 
ككرة وز اه 0 تن تخت الي منوا ولق يصَزْهمَ ينا إلا بن 
ألَّهِ وَعَلَ لد لتر َمْؤممونَ (2) 4 [المجادلة ملدلا 

فهذه دلالة السياق صريحة في بيان أحكام المناجاة» ومن فهم هذه 

سعر عه 5 

الدلالة على وجهها الصحيح فهم مم المراد بقوله تعالى: و وَيفُولُونَ ف نضح 6. 


0 دده هذه ار جما رقي نيه الاشاعرة خرن 
الب ل ا 0 احم 

فإضافة القول إلى النفس 8وَيَفُولُونَ ف أَنَشيجَ» دليلٌ على الكلام النفسي 
ففى حق الله تعالى . 

يقول الباقلاني : (أخبر تعالى أنَّ القول بالنفس قائم» وإن لم ينطق به 
اللسان» والقول هو الكلام» والكلام هو القول)"". 

ويقول السبكي: (الكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنفساني 
.... ويدل على أنه حقيقة في النفساني قوله تعالى: «#وَيَفُولُونَ فى نسح 4 
قال أصحابنا: ولسنا نستدل بهذه الأدلة على إثبات الكلام النفسي» فإن هذه 


)١(‏ الإنصافء للباقلاني: ص »٠١9‏ وانظر: تمهيد الأوائل» للباقلاني: ص2784 وشرح 
السنوسية الكبرى المسمى : عقيدة أهل التوفيق والسدادء لمحمد بن يوسف السنوسى: ص 
ف 


شوائطٌ أفهه 3 العقيدة 
5 0 صواد فهم نصوضص بده حم نمه 


الأدلة قابلة للتأويل» ولكنا لما دللنا بالبراهين القاطعة المودعة في الكتب 
الكلامية على إثبات معنى في النفس يزيد على العلوم والقدر والإرادات؛ 
دللنا بهذه الألفاظ على أنه سمي كلاماً: فهى أدلة على إثبات التسمية لا 
على زات اليم 1 1 

فالسكيه يبعدل بدلالة سياق القاظ هذه الآبة على أن ها في النفسن 
اسم كلاماًء ويؤكد: أنه هو قول الأشاعرة» وإن كان يبين: أنه ليس عليه 
الاعتماد في إثبات الكلام النفسي»ء إِذ الاعتماد على أدلتهم العقلية» وإنما 
هم يستدلون بها هنا ليما ظنوه موافقا لمعتقدهم. 


ولكن دلالة السياق - كما تقدم جح قاشية ببطلان قولهمء بل وبقلب 
هذه الدلالة عليهم”". 


يقول العلامة الشيخ محمد بن عثيمين كه: (إذا قالوا: إِنَّ الله تعالى 
فرك ماك لذبي ابه كزة انيما لدي فليا هذا وذ عليكم ولس 
لكمء بل هو دليلُ عليكم وليس لكم؛ لأنّ الله لما أراد حديتٌ النفس قال: 
وَيَمُوُونَ ى أَنشيم 24 ٠‏ ولما أراد حديث اللسان قال: ظينا و4 تأطلق» 
وذلك في قوله تعالى: 00 يعَذِينا أنه ينا كول ٠‏ ولم يقولوا : بما نقول في 
أنفسنا؛ لأنهم يقولون بألسنتهم» لكن يحدثون أنفسهم ويقولون: لولا يعذبنا 
الله جما اتقول, 


.)" الإبهاج في شرح المنهاج: (؟/‎ )١( 

(؟) انظر في قلب هذه الدلالة: كتاب: قلب الأدلة على الطوائف المضلة» للدكتور تميم بن عبد 
العزيز القاضي. 
والكتاب من أفضل وأوسع ما صُنف في قلب الأدلة على الطوائف المخالفة» وفيه رد على أكثر 
الشبه التي يستدل بها المخالفون» بأسلوب علمي متميز» وقد طبعته مكتبة الرشد في ثلاثة 
مجلدات» عام 418 1ه 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 


0 مه 
بالعرو ف ا 
وإنما يُدرك هذا المعنى الصحيح للآية من أعمل دلالة سياقهاء وفهم 


النصى السادسى 
قوله تعالى: لَه كَيِنُ كل يده وَهرٌ ع1 كل تقء 
كيل © الثُمَر: 57]. 
فأعمل أهل السنةٍ والجماعة دلالة سياقٍ الآيةِ للردٍ على المعتزلة في 
دعواهم ان كلام الله كيْنّ. 


حو ل ل ا ري تطلقاء والشران 


يقول بشر المريسي”": (قال الله تعالى بنص التنزيل: إنه «كَيقُ كل 
تَىَو4» وهذه لفظة لم تدع شيئاً إلا أدخلته في الخلقء. ولا يخرج عنها 
شيء يُنسب إلى الشيء؛ لأنها لفظة استقصت الأشياء وأتت عليها مما ذكر 
الله تعالى ومما لم يذكرهاء فصار القرآن مخلوقاً بنص التنزيل» بلا تأويل 
ولا ا 


7 ١ 


.18١ص شرح العقيدة السفارينية:‎ )١( 

(؟) هو بشر بن غياث ابن أبي كريمة العدوي المريسي». متكلم جهميء نصر معتقد الجهمية» ونافح 
عنهء وأصبح رأساً فيه في عصره. قال الذهبي: نظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع 
والتقوى. (السير 2١99/١١‏ والبداية والنهاية )781/١١‏ . 

فرق الحيدة» للكناني : ص 4 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
ا 36 لحم ١‏ حو مه 


ويقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: (على أنَّ قوله تعالى: لأنّهُ حَيِقُ 
كل شَنْءِ * يدل على عديثف القرآن. وأته تعالق لق بعموم ال 

وهذا الاستدلال من المعتزلة بسياق العموم المطلق للفظة كل: ظاهر 
البطلاق: وقد.رذ غلبة العلماء التتتدموة والمعاعرون”" مح عدة أورجة: 
وأكتفي هنا ببيان الرد المتعلق بسياق لفظة العموم الواردة في الآية. 

وذلك أنَّ لفظة كل شيء وردت في القرآن وفي كلام العرب في 
مواضعَ لا تُحصى كثرةً ولا يستطيعٌ قائلٌ أن يقول: إنها في كل هذه 
المواضع لا تدلٌ إلا على معنى واحد»ء وهو العموم المطلق الذي لا يخرج 
عنه شيء» ولو كابر وادعى ذلك لكذبه القرآن وكلام العرب. 

فإن (إن لفظ كل شيء يعم في كل موضع بحسب ما سيقت له)". 

يقول ابن أبي العز الحنفي في رده لزعم المعتزلة العموم المطلق من 
لفظة كل شيء: (فعموم كل في كل موضع بحسبهء ويعرف ذلك بالقرائن» 
ألا ترى إلى قوله تعالى: ظتُدَيَرُ كلَّ شيم بر دَيهَا كَأَسَبَحُوأ لا ير إلا 
مهم 46 [الأحقاف : 0]ء ومساكنهم شيةٌ» ولم تدخل في عموم كل شيءٍ 
دمرته الريح؟ 

وذلك لأن المراد تُدمر كلّ شيءٍ يقبلٌ التدمير بالريح عادةً وما يستحق 
التدفير» .وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقبس : عزواوية عن سكل قور كه زاقيل: 
*7]ء المرادٌ من كل شيء يحتاج إليه الملوك» وهذا القيد يُفهم من قرائن 
الكلام» إذ مُراد الهدهد أنها ملكة كاملةٌ في أمر الملك. غير محتاجةٍ إلى ما 
يكمل به أمرٌ ملكهاء ولهذا نظائر كثيرة. 


3 


.)45 /( المغنى فى أبواب العدل والتوحيد:‎ )١( 

إفة انظر: الحيدة» للكناني: ص87» والرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد: ص”2777 
والإبانة الكبرى» لابن بطة الكتاب الثالث: »)١1797/7(‏ ومجموع فتاوى» ابن تيمية: 
(؟7”70/1), وبدائع الفوائد» لابن القيم: .)23١19/5(‏ 

(9) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: .)05377/١1(‏ 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 


ا 

والمراد من قوله تعالى: أنه حَِقُ كل نَىْءِ» أي: كل شيء 
مخلوق» وكلّ موجودٍ سوى الله فهو مخلوقء. فدخل في هذا العموم أفعال 
العبادٍ حتماء ولم يدخل في العموم الخالق تعالى» وصفاته ليست غيره؛ 
لآنه ذا هن التورصت يصناث الكماله :وطفات عرازم كنات الجفدية لا 
تفصوو القضال فاته عن 

وهذا الرد من ابن أبي العز مع وفائه بالمراد» إلا أنه حوى لطيفةً أيضاً 
ألزم بها المعتزلة» وهي قوله: (فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتماً). 
فألزم المعتزلة بأنْ دعواهم العموم المطلق». هي منقلبة عليهم أصلاً فإن مما 
يدخل فى خلق الله فى قوله: «#أنَّهُ حَِقُ كل شَيَءِ» أفعال العباد التى 
يعن السعدلة أنيا علق لله سال 7 

وقد تغافل المعتزلة عن هذا الوجه الصحيح من العموم» وانشغلوا 
بزعم العموم في سياق آخر؛ ليدخلوا صفة الكلام الثابتة للخالق سبحانه في 

والمعتزلة أنفسهم يقرُون بعدم العموم المطلق في كل موضعء ولهذا 
يقول الزمخشري المعتزلي في آية ملكة سبأ: (فعبر عن الكثرة بالكلية)”". 

وبهذا يظهر سلامة منهج أهل السنة الجماعة في فهمهم لدلالة لفظة 
كل على ضوء دلالة سياقهاء خلافاً لمن حاد عن جادتهمء فظل عن فهم 
المعنى الصحيح المراد. 

فالحمد لله الذي هدى أهل السنة والجماعة فجعلهم على جادة حقٍ لا 
يزيعٌ عنها إلا هالك. 


١‏ سج 
0 


.)158/1١( شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز:‎ )١( 
.)17817* /"( انظر: قلب الأدلة على الطواتف المظلة:‎ )0( 
.)31١1١/5( الكشاف:‎ )9( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
4 م ش و كه 


الضائمل الخاتى 
الالتزام بمقتضى اللسان العربي 
في فهم معاني الألفاظ 


إن القرق يان الالقاط جنسة إلى سباق تتركي فيه لبدل على السعتى 
المراد» لا يعنى أن يقول قائل: إذن فلا ضير على المتكلم أن يستعمل ما 
شاء من الألفاظ ويضعها في سياق يزعم أنه أراد به كذاء حتى ولو لم يكن 
مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له)""". 

فمعرفة معاني الألفاظ الشرعية بمقتضى اللسان العربى» الذي نزل به 
القرآن الكريم» يُعد ميزاناً توزن به المصطلحات والعبارات؛ لأنها ثبين مراد 
المتكلم بالنص الشرعيء (ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله 
كلِ أصل العلم وقاعِدَتّهَ وآخيّته التي يُرجع إليهاء فلا يُخْرِجٌ شيئا من معاني 
ألفاظه عنهاء ولا يُدخل فيها ما ليس منهاء بل يُعطيها حقهاء ويفهم المراد 
0 
ان 

وأهل السنة والجماعة بمنهجيتهم هذه في الالتزام باللسان العربي في 
فهم دلاللات الالقاظ يقورون أهيد مطرداً عندهم. وهو: أ #بعديد معاني 
الألفاظ الشرعية ليس متروكاً لأي أحد؛ لأن ذلك يكون مدعاة لخلط الحق 

فلا بُدَّ من أصل جامع يُرجع إليهء ويكون هذا الأصل بعيداً عن الهوى 


دلق مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام: ركم ك5 


الضابط الثاني: الالتزام بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني الألفاظ 


0 
والتعصب,. ولا يوجد ذلك إلا في أصل منرّل (فالناس لا يفصل بينهم النزاع 
إلا كتابٌ مُنزل من السماء. ..» فلهذا لا يجوز أن يكون الحاكم بين الأمة 

فى.مواره التراع. إلا الكقانيه والبنية)”. 


والناظر فى معانى الألفاظ - الواردة فى نصوص الاعتقاد - من الوجه 
الصحيج: بيجد انها لا يمكن أن تخرد عن اللالالة الت أتدعناتها العرب: 
وفقّ معهود خطابهم» بل الجنوح بمعاني هذه الألفاظ إلى معاني باطلة» لم 
يآأتٍِ الشرع بتقريرهاء ولم يدل عليها اللسان العربي. هو الذي يؤدي إلى 
اختلال المعنى» فلا تكاد تجد لفظاً استعمل فى معني باطل إلا وقد أدى 
ذلك إلى إرباك في تركيب الكلام. وتكلف في عسف المعنى» واضطراب 
في تأويله. 


ولا أدل على ذلك من تأويل المتكلمين تقولةه تعالى: عيبل بنة 
مَُسُوطْتَانِ# [المّائدة: 54] » بأنَّ اليدين هنا هما: النعمة» فانظر إلى سياق 
الكلام كيف يضطربء إذ يكون المعنى اللازم لتأويلهم: بل نعمتاه 
مبسوطتان. نأي معنى لمثل هذا التأويل الذي يعارض اتساق الكلام ومعهود 
اللسان العربي. 


يقول الإمام الشافعي: (أولى الناس بالفضل في اللسان: من لسانهُ 
لسانُ النبي كلِةِ » ولا يجوز - والله أعلم - أن يكون أهل لسانه أتباعاً 
لأهل لسان غير لسانه في حرف واحدء بل كل لسان تبع للسانه)”". 

يقول العلامة ابن القيم: (فأما أهلّ العلم والإيمان فطريقهم عكس هذه 
الطريقة من كل وجهء يجعلون كلام الله ورسوله هو الأصل الذي يعتمد 
غلية» ويرة ما يتنازع الناس فيه إليه» فما وافقه كان حقاء وما خالفه كان 


.)719/١( درء التعارض» لشيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
(؟) الرسالة: ص45.‎ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
26 4 : حم جنم 


باطلاً» وإذا ورد عليهم لفظ مشتبه ليس في القرآن ولا في السنة لم يتلقوه 
بالقبول ولم يردوه بالإنكار» حتى يستفصلوا قائله عن مراده» فإن كان حقا 
موافقاً للعقل والنقل قبلوه» وإن كان باطلاً مخالفا للعقل والنقل ردوهء 
ونصوص الوحي عندهم أعظم وأكبر في صدورهم من أن يقدموا عليها 
ألفاظا ميحدلة ليا حعات مقي 


فإن أهل السنة والجماعة يلتزمون بكون المعنى الذي يحملون اللفظ 
عليه يحتمله ذلك اللفظ؛ (لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان 
العربي» ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العربء» ...وإلا فيمكن 
كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح لهء وإن لم يكن له أصل في 
اللغة)7". 


يقول الطبري: (وغير جائز لأحد نقل الكلمة التي هي الأغلب في 
بجعا ل العوييا على ,مع إلى ختره | ريسيد بجي اللي ه171 7 

(فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغدَّء وإن احتمله فقد لا يحتمله 
في ذلك التركيب الخاصء وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل 
اللفظا على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه أن يدعى حيله عل ذم وانثت اذا 
تالف كا ديلاقم رأيك كثيرا متها لا مله اللنط قن اللقة التي .رقع بها 
التخاطب» وإن احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوله)”؟". 


يقول ابن قدامة: (وكل متأولٍ يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمل 
2 
عليه 


.)44٠ /"( الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (5/ 0"55. 

() جامع البيان عن تأويل القرآن: (1١/؟”).‏ 

(5) الصواعق المرسلة» لابن القيم: »27584/١(‏ وانظر مختصر الصواعق المرسلة: ص 45. 
(5) روضة الناظرء لابن قدامة: ص1688١.‏ 


الضابط الثاني: الالتزام بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني الألفاظ 
ا ٠.‏ 7 


بل عد أهلّ السنة والجماعة كون اللفظ محتملاً للمعنى المُفَسَّر به فى 
ذلك السياق أصلاً من أصولهم في قبول تأويل معاني النصوص"". ا 

فيذكر الشوكاني”'' الشرط الأول من شروط التأويل الصحيح بقوله: 
(...أن يكون موافقا لوضع اللغة» وعرف الاستعمال» وعادة صاحب 
الشرع» وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح) ". 

وهذا المنهج الذي لعدياخر السنة والجماعة في تعاملهم مع دلالة 
الألفاظ هو المنهج الذي ي: يتفق مع ما استعملته العرب في المعاني» (فمن 
زاول كلام العرب وقف من هذا على علمء وإذا كان كذلك؛ فلا يستقيم 
للمتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله كَلِةِ أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه 
لسان العرب. وليكن شأنه الاعتناء بما شأنه أن تعتنى العرب به» والوقوف 
عدذ ما سلقه: ...متها أنه إلا بضح :فيسلاك الإتهاء والنهم ها يكرة 
لالس لحري از بلاس وا اير ما تروك حاو رضيو السام 
والمعاني» فإن الناس ذ في الفهم وثاتي التكليف فيه ليسوا على وزنٍ واحدٍ 
ولا متقارب. إلا أنهم يتقاربون في الأمور الجمهورية)”". 


فالالتزام بمقتضى اللسان العربي هو الضابط الذي يضبط الفهم لمعاني 
الألفاظ الواردة في نصوص الشرعء فإن هذه النصوص إنما جاءت يِسَانٍ 
عر مينِ»» فلا غروا أن يكون سبيل فهمها مبنياً على فهْم دلالة الألفاظ في 
اللسان العربي» كما يظهر ذلك في دراسة النصوص التالية. 


.)589/١( انظر: مجموع الفتاوىء» لابن تيمية: (5/ 07309» والصواعق المرسلة» لابن القيم:‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» المفسرء الفقيهء المحدثء عالم اليمن» وصاحب 
التصانيف النافعة» منها: فتح القديرء ونيل الأوطارء وغيرهماء توفي سنة ٠5١7١اه.‏ 
(الأعلام: 2798/5 ومعجم المؤلفين: 041/7) . 

(9) إرشاد الفحول» لسرا ص/ا/7١.‏ 

(4) الموافقات» للشاطبي: (؟17/1). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
سود ش لك 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


هذه دراسة لجملة من التصوض تدل على نيلامة عدا الشابط عفدل 
أهل السنة والجماعة بالتزامهم بمقتضى اللسان العربي في فهم دلالة الألفاظ 
الواردة في نصوص الاعتقادء وتبين الخلل الذي وقع فيه المخالفون 
بمجانبتهم هذا الضابط : 

النهى الذركت 
قوله تعالى: ©#اليَحمَنْ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَئ» [له: 0]. 

فقد التزام أهلّ السنة والجماعة بفهم دلالة لفظ الاستواء''' كما تعرفه 
العرب وتُعَبِرٌ به في كلامها. 

فلفظ الاستواء لفظ عربي تعرفه العرب» وليس لفظاً أعجمياً حادثاً في 
لغة العرب» فالعرب تعرف من لغتها معنى الاستواء. وتعرف ما يدل عليه. 

ولذا التزم أهل السنة والجماعة بدلالة هذا اللفظ في فهمهم لقوله 
تعالى : «االيّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَىْ»4». فكان فهمهم لدلالته متفقاً مع ما تفهمه 
العرب الذين نزل عليهم القرآن الكريم. 


)١(‏ عقيدة أهل السنة في استواء الله تعالى: أنهم يثبتون استوائه يق على عرشه استواءً يليق به 
سبحانه». لا يماثل استواء المخلوقين» وهو سبحانه مستوي على عرشه مستغن عنه» وهذا 
جاع من أهل الينةة قال آبر.عسر الطليتكن+ (اجيم السليوة من آهل النبطة أن الله تعالى 
مستوي على عرشه كيف شاء). (العلو١555/1).‏ 
وقال الأوزاعي: (كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه).(الأسماء 
والصفات للبيهقى ص 5508). 
(انطرة أسول اعفقاد أغل التفةة كلكا 4/9 4915 وان كليس الكيمية /١‏ لوقك 
+08 واجتماع الجيوش الإسلامية ص 49؟) . 


الضابط الثاني: الالتزام بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني الألفاظ 


0 مه 
فقد ورد لفظ الاستواء فى لغة العرب بعدة معانٍ. وسبيل تحديد 
المعتى المراد.مثها يكو بحسب ما يُقياف إليه. 
سيان كلك أن الاسفواء فى لعة العرب بره على مبريوة إنا مطلقاء 
ونا مقيدا + «والمقود [ها اف يقيد ب (إلى)» أو ب (الواو)» أو ب (على). 
فهذه أربعة استعمالات للفظ : 


الأول: الاستواءٌ المطلق: وهو ما لم يُوصّل به حرفٌ» وهو بمعنى: 
انتهى» وكمل» وتمء ومنه قوله تعالى: #وَلَمًا بم اكد واشتقة 6ل 512 
وَعِلَمَا ‏ [القَصَّص: .]١4‏ 

الكاقى: المقيد ب (إلى): وعو ممعت : القضد إلى الشي» غلوا 
وارتقاهاء ومنه قوله تعالى: «إم ستو إِلّ أََمَةِ وى دُحَانُ هَمَالَ ا وَِلْدَرْضِ نينا 
طَوَعَا أو كَرَهَا فَالنَا أَنينَا طَابعِينَ» افْصْلّت: .]1١‏ 

الثالث: المقيد ب (الواو)» وهو بمعنى المساواة» كقولك: استوى 
الماء والخشبة» واستوى الليل والنهار. 

الرابع: المقيد ب (على)؛ وهذا النوع هو الذي حصل فيه النزاع بين 
أهل السنة والمعطلة» فجاء فهُمْ أهل السنة والجماعة للفظ (الاستواء) المقيد 
ب (على) على وِفْقٍ الفهُْم السليم الذي تفهمه العربٌ من لغتها. 


فإن لفظ (الاسعواء) إذا قيد ب (على) لا يحتمل فى لغة العرف إلا 
أربعة معانٍ كلها ترجع إلى معنى العلوى وهي: العلو, والارتفاع. 
والضصغوة»: والاسعقرار» وهذه المعاتن هى العى أثبعها أغل السدة 
لاف وقد جمعها ابن القيم بقوله : 


)١(‏ انظر حول أقوال السلف في إثبات صفة الاستواءء وبيان معنى الاستواء: صحيح البخاري: 
(8/5 الفتح)» وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ص 277١‏ ونقض الدارمي على 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 


ا 00 قد حصلت للفارس الطعان 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وآاحعو فيذة صاحب الشيباني 


يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمى شالق انا 


فهذه معانى لفظ الاستواء فى لغة العرب التى جاء بها القرآن. لا تجد 
قال قائلهم: (المراد بالاستواء: الاستيلاء والاقتدار»ء كما يقال: ا 
الخليفة على العراق) 3 

وهذا تأويل باطل لا يقبله اللسان العربى» ولم تعهذله العرب فى 
كلامها كما تقدم» فضلاً عن أنه يختل به الكلام ويضطرب به المعنى. 

وهذا ما قرره إمام العربية في زمنه: ابن الأعرابي» حيث سأله رجل 
عن معنى قول الله تعالى : لحن 1 عَلَّ الْعَرشِ أستوئ 4. 

فقال: هو على عرشه كما أخبر. 

قال الرجل: ليس كذا هو يا أبا عبد الله» إنما معنى قوله: 
ستو 4 : اسه 

فقال ابن الأعرابى: اسكت» وما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول 
للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيها مضادء فأيهما غلب قيل 


 -‏ فتاوى ابن تيمية: (6/ 20231١ /١ 25١9‏ ومختصر الصواعقء, لابن القيم باختصار الموصلي: 
). 

.87 الكافية الشافية: ص‎ )١( 

(0) قاله القاضي عبد الجبار في كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن): ص55١»‏ وهو قول عامتهم» 
انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص5755» والكشاف للزمخشري: 
(/ 605)» ومقالات الإسلاميين للأشعري: ص/67١.‏ 


الضابط الثاني: الالتزام بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني الألفاظ 


0 
استولى عليه»ء والله لا مضاد لهء وهو على عرشه كما أخبرء وأما الاستيلاء 

فبعد النفالة", 
فهذا هو الفهُم الصحيح لمعنى كلمة (الاستواء). وهو الفهم الذي يتفق 


والسنة, 
النهن الثاني 
قوله تعالى: «الَا تُدَرِكُهُ الأْصَرٌ وَهْرَ درك الْأَبَصرَ وَهْوَ 

50 ير 4 عو جنع 0 

أللطِيف اير (3) 4 [الأنعام: .]1١‏ 

فالتزم أهلّ السنةٍ والجماعةٍ بمقتضى اللسان العربي في فهمهم السليم 
لمعنى لفظة (الإدراك) الوارد فى الآية 

فقد فهمَ أهل السنة والجماعة لفظ (الإدراك) بمعناه الصحيح الذي جاء 
به اللسان العربي, وهو (الإحاطة). ولم يضلوا في فهمه كنا ضل غيرهم 
من المتكلمين» حين زعموا أن الإدراك بمعنى: الإبصار والرؤية. 

فزعم المتكلمون أن: (إدراك البصر ورؤية البصر سواء في اللغة لا 
كولنان""" وانء (الأدراك إذا ثارث بالبضير أثاد عا فين زقية ابض 


وهذا افتراء على اللسان العربي لم يقبله أهل السنة والجماعةء فأثبتوا 


)١(‏ أخرجه اللآلكائي بسنده في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: (/ 799)» والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد: (0/ 20787 وذكرها ابن القيم في حاشية سنن أبي داود: (18/9). 

(0) المختصر في أصول الدين» ضمن رسائل العدل والتوحيد: /١(‏ 195). 

() المغني في أبواب العدل والتوحيدء للقاضي عبد الجبار المعتزلي: .)١55/5(‏ 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 


حم جنم 
وذل عليه اعدمال. العريه ومههوة خطانها: 

(إذتظاقرت الأدلة على الشريق بين معض "الادرالة ونع الرقية» وأن 
للإدراك فى اللغة معنى زائد على النظر والرؤية» فقد تحصل الرؤية ولا 
يحصل الإدراك» وقد يحصل الإدراك - بمعناه العام - ولا تحصل 
الرفية 

فإن الإدراك في اللغة: يأتي بمعنى اللحاق» فيقال: (تدارك القوم: أي 
لحق بعضهم بعضاًء وفي التنزيل: حَيَّ ادا أَنَكُوأْ فيا جيعا4”". 

كما ياتى الإدراك بمعتى: الأحاطةء ومنة .ما أنشده السدئ عن 
الاخطل : 
وأدرك علمي في سّواءة أنها تقيم على الأوتار والمشرب الكدر 

قال الإمام اللغوي أبو جعفر النحاس: (فإذا كان الشيء قد يرى الشيء 
ولا يدركهء ويدركه ولا يرام عَلم أ ل تُدَّكة ل ديصر 6 [الأنعام : 0] 
من معنى. : زلا تراه الأبصار) بمعزل. وأثمفنعني ذلك: ا تحيط به 
الأبصار؛ لأن الإحاطة به غير جائزة» والمؤمنون وأهل الجنة يرون ربهم 
كنَ ولا تدركه أبصارهم, بمعنى لا تحيط ا 
العرب» وأنه مع الفهم الصحيح لدلالة اللفظة لا يكون فيها ما ينافي رؤية 


لحي 
٠١‏ 


ءا 


.)1١970 /9( قلب الأدلة على الطوائف المخالفة» للدكتور تميم القاضي:‎ )١( 
.)519/١١( (؟) لسان العربء» لابن منظور:‎ 

.)575١/1١١( السابق:‎ )9( 

(5) إعراب القرآن» للنحاس: (89/6). 


الضابط الثاني: الالتزام بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني الألفاظ 


20 مه 
الله تعالى في الآخرة"") ٠»‏ فيقول: (فأما ما جاء من الأخبار ذ في الرؤية وصح 
عن رسول الله جَلدْ فغير مدفوع, وليس في الآية دليل على دفعه؛ لآ مع 
هذه الآية معنى إدراك الشىء والإحاطة بحقيقته» وهذا مذهب أهل السنة 
والعلم والحديث)"”". 

فهذه شهادةٌ أئمة اللغة شاهدةٌ لصحة الفهم الذي قرره أهلّ السنة 
والجماعة لدلالة لفظ الإدراك» وأن معئاه: ولا تحيط به لبن معئاه ا 
تراه؛ فإن نفي الرؤية يشاركه فيه المعدوم» فليس هو صفة مدح». بخلاف 
كونه لا يُحاظ به ولا يُدرَكُ؛ فإن هذا يقتضي أنه من عظمته لا تدركه 
الأمضان» وذلك يقضى كنال عظيما صر معة الأبضان طن لإا 


ل ١‏ سج 
7 


ا 


بساحي ع للا وترجمان القران غيك الله بن عباس ويا في 
قوله تعالى: دلا تدرحكة َك لْأَبِصرٌ 4 قال (لاا يحيط بصرأحد 
بالمليك)©. 


وبهذا الفهم الصحيح لدلالة لفظة الإدراك يكون قوله تعالى: «لّا 
تُدُرِكُهُ الْأَبصّرُ»4 (دالٌ على إثبات رؤيته ونفي الإحاطة بهء نقيض ما تظنه 
الجهمية من أنها دالةٌ على نفي رؤيته)". 


ولهذا قال العلامة ابن القيم مبيئاً أثر الفهم الصحيح لمعنى هذه اللفظة 
فى سلامة استدلال أهل السنة والجماعة» فقال: (والاستدلال بهذا أعجب؛ 


)١(‏ عقيدة أهل السُنة والجماعة في رؤية الله تعالى: أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عياناً 
بأبصارهم» قال ابن خزيمة: (لم يختلف المؤمنون في أن المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد)» 
وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: (أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله 
تعالى يُرى في الآخرة» كما جاء في كتابه وضع عن رسرك 45 . 
(انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص 2٠١7‏ والطحاوية بشرح ابن أبي العز 2770-701//١‏ 
وشرح أصول الاعتقاد للآلكائي "/ 006-607). 

(؟) معاني القرآن» للزجاج: (71078/5). (9) الصفدية» لابن تيمية: ص .4١‏ 

(5) تفسير الطبري: (2599/19). (5) الصفدية» لابن تيمية: ص .5١‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
+2 جه ْ و اك 


فإنه من أدلة النفاة» وقد قرّر شيخنا - يعنى ابن تيمية- وجه الاستدلال به 
احبين تقرير والطقم وهال لي 1 آنا النوم آنه له يحي ميظل بيالة: أن معدي 
صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله» فمنها هذه 
الآية» وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها. 


فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما 
يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح بهء 
وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمراً وجودياً» كتمدحه 
بنفي السِنةٍ والنوم المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال 
الحاء: تقزله: و9 تترمكة انك #ديدل على عار عظمته: وأنه أكبر من 
كل شيءء وأله لحظليع لذ نز كذ يكيف حاط يذه 


فإن الإدراك هو الإحاطة بُالشيء»: وهو قدرٌ زائدٌ على الرؤية» كما قال 
تغالق > 112 3 العتتآن قال الث اقرقكة 1 لد 1ه فلم ينف موسى ا 
الرؤية» ولم يريدوا بقولهم: «إنَا لسُدرَعْنَ4: إنا لمرئيون» فإن موسى 
صلوات الله وسلامه عليه نفى إدراكهم بقوله (كلا)» وأخبر الله سبحانه أنه لا 
يخاف دركهم بقوله: طوَلمَدَ أَيََبْنَآ إِلَ مويق أن أَرٍ يعِبَادى فَأسْرت َم طَرِييًا 
في لحر يبنا لّا عَنَفُْ درك ولا طَعْتَى»ه [ظه: 07]ء فالرؤية والإدراك كل منهما 
يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تبارك وتعالى يُرى ولا يُدرك» كما يُعلم ولا 
يُحاط بهء وهذا هو الذي فهمَهُ الصحابةٌ دكب والأئمة من الآية)0". 


وهو الفهُم السليم الذي ذ فهمه أهل السنة والجماعة من الآية» فاتفق 
فهمهم لدلالة هذه اللفظة مع الصحابة 3 ومع معهود اللسان العربي 


حب 


,797"-١7 حادي الأرواح: ص‎ )١( 


الضابط الثاني: الالتزام بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني الألفاظ 


النعى المالتٌ 
قوله تعالى: لاا بيهم ين وِكَر ين نيهم تُحْدَثٍ إلا 

َسْتَمَعُوهُ وه يَلْمَبونَ 4 [الأنياء: .]١‏ 

فالتزم أهل السنة والجماعة بمقتضى اللسان العربي في فهمهم السليم 
لمعنى لفظة مُحْدََثِ الواردة فى الآية. 

حيث فهم أهل السنة والجماعة دلالة لفظ مُحْدَّثِ وفقّ معناه الصحيح 
الذي تفهمّه العرب من لغتها التي نزل بها القرآن الكريم» وأن معناه: (ما 
يدث الله من تنزيل شىء من هذا القرآن للناس . ويذكرهم به ويعظهم إلا 
استمعوه. وهم يلعبون لاهيدٌ قلوبهم)""". 

فالمقصود بالذكر فى هذه الآية هو القرآن» والمقصودٌ بوصفه مُحَُدَثْ 
أي : مُحدث تَنْزيله» فإنه باعتبار إنزاله (جديد إنزاله)0". 

ولس محص وميه رانه لدف انتوكون فل نا عباانافيه المضرلة 
وغيرهم. 

فد (اشيدل الخقك له بهذا علق أن الثزان تخلرقيه وثالواة كل تيحدف 
00 د 

يقول أبو الحسين البصري المعتزلي: (قوله سبحانه: «#إنًا نحن رلا 
ارك وذ لخ قيطية 4ه اير 15 . يدل عن أن القرآن ذكذه .وقوله الى : 
هما يهم من ؤْكَرٍ ين يهم ا ل وم يَلَحَبُوْنٌ# [الأنبجاء 217 
1 على حدث الذكرء فوجب من كلا الاثنين كون القرآن طن 1 


2-0 
حك 


ا 


2 


انف 


)001 جامع البيان» للطبري: .)509/١14(‏ (؟) السابق: .)6١09/1١8(‏ 

(9) تفسير السمعانى: ("/ /0751. 

41" البحبد قي سول الققه 001900 بوانظرة رص الأضرل الظيبية» للناقى عبد السيان) 
ص”577» والمختصر في أصول الدين له - ضمن رسائل العدل والتوحيد: .)1١9/1١(‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
ا كي غ2 ١‏ حم جنم 


فهو يزعم أنْ معنى كلمة مُحْدَثٍِ أي: مخلوق. 

ولا شك أن هذا التأويل باطل من جهة معنى الكلمة فى اللغة» ومن 
جهة استعمال العرب لكلمة الإحداث؛» فلم يعرف في لغة العرب التي نزل 
بها القرآن أن الإحداث مرادف للخلق. 


قينا ناكره التحولة متم أن محى ‏ التحوط فى اللكهة جر (اليخلوق) 
دعوىّ باطلة لا يقوم عليها دليل”'". 


فإِنَّ الإحداث في اللغة هو: كون الشيء بعد أن لم يكن”", 
الخلق فمن معانيه في اللغة: ابتداع الشيء على مثال لم يُسبق إليه”". 

قبين المغتنين قرن طاهة» تقد رركرق الأحداث ليا وند لأ يكوة 
(والفرق بين المخلوق والمحدث هو اصطلاح أئمة الحديث» وهو موافق 
للغة التي نزل بها 0 
00 

0 ل ل أهل السنة االجمة بإثبات أن الكلام 
يا ا ا كير 


ص دسم | لاسا 


0 عليه سباق الآية فأنه تعالى قال: إن ّ لك ليم ص السماء ا 


ع 


)١(‏ وفي قلب الأدلة على الطوائف المضلة: (/ 2)١9١‏ بسط لأوجه الرد عليهم بقلب الدلالة 
عليهم. 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة: (05/5. 

(9) انظر: تهذيب اللغة» للأزهري: .)١/19(‏ 

(4) التسعينية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: (478/5). 

(0) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: ص”7. 


الضابط الثاني: الالتزام بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني الألفاظ 
20 مه كسم ها ل 


2 > 2م روم 144 عي عن لويم عرض 072 5 5 > ل 2 5 يم 

فظلت أَعنلقَهُمٌ لما خاضعين إلى) وه يآنيهم من 0 من الحمن محدثش إلا انوا عن 
يبو" تبر تت عنام م - جنا 

ود س2 1 

مُعَرضِينَ (ري) © [الشْعَرَاء: 0-4]. 


فوّصَفَ الآية التي تخضع لها أعناقهم بأنها من ألسَمَِ؟ [الحديد: 6]؛ 
لأنها أية من الآيات الكونية المخلوقة التى يرونهاء أما الذكرٌ فوصفه بأنه 
مأيْنَ آليَممْن» [مَريم: ه4]» فأضافه إلى نفسهء ففرّق بينه وبين الآية المخلوقة 
التي أضيفت إلى السماء» مما يدل على أن الذكر - وهو كلام الله تعالى - 
مئة مخ هنقاته القائية "أ وليس مكلرقا» هذا المع هو الذي يقق 
مع لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. 

النصى الابع 
قوله تعالى: ظإكل مَنْ عَََا تن (© وق مَمَهُ مَيْكَ ذو لبك 

َابْإقَامِ (7©) 4 [الرّحين : ا]. 

فهم أهل السنة والجماعة لمعنى لفظة الوجه الواردة في الآية» بأن 
الهزاه بالوحة فخ هذه الآنة عو تفن الرسيه النابنة له سال "59 (فأخير أن له 
سبحانه وها لا يفنى ) ولا يلحقه الملدك)0". 


(فما تضمنته هذه الآية الكريمة من فناء كل من على الأرض وبقاء 
وجهه - يم - المتصف بالجلال والإكرام - جاء موضحاً في غير هذا 


.)١1"95 /"( انظر: قلب الأدلة على الطواتف المضلة:‎ )١( 

(؟) سبق فى المثال الثانى من الضابط الأول ذكرٌ دلالة هذا النص على إثبات الوجه. ولكن من 
جيةدلالة نياق التصى» وهذا المفال بان إكبائت ضقة الرحه # الى ذخ جية ع لنثلة 
الوجه في لغة العرب. 

(©) الإبانقء لابن بطة: (170/3). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 


العرع كقريد نال : كل سَنْءٍ مَالِكُ إل يجي 4ه [القصص: ملك . .. إلى 
غير ذلك من الآيات. 


والوجه صفةٌ من صفات الله العلي وصَف بها نفسهء فعلينا أن نُصدق ربناء 
ا سد الس اس ا 
من لم يفقه الكلام العربي» ومعهود العرب في خطابهاء أنه قد يفهم من 
الآية لو قيل بإثبات بقاء الوجه: أنه لا يبقى إلا الوجهء فيفنى الله تعالى» 

وهذا ما عبّر عنه الآمدي صراحةًء فقال: (أن يكون المعنى بالوجه: 
الذات ومجموع الصفات» وحمله عليه أولى من جهة أنه خصصه بالبقاءع» 
وذلك لا يختص بصفة دون صفة» بل هو بذاته ومجموع صماته با 

ولكن من فهم المعنى الحقيقي للصفة من الوجه أو غيرهء علِمَ أنه لا 
يتصور وجود صفات إلا بذات تتعلق بهاء فإن بقاء الوجه بقاءٌ للذات» لا 
أن الضف شخر النزاتء 

(فلا يتوهم هذا إلا جاهل بدلالات الكلام» فكل عاقل يعرف أساليب 
الكلام, ولاسيما اللغة العربية يدرك أن قوله: 02 وحعة رَيْكَ 44 دل على 
قاف تعالى + .وفك أذ له يجيا نول تذل الآة بظاهرها أبدًا على أن البقاء 
لوجهه فقط. هذا فهم ساذجء وسمج» ساق . 


ولكن هذا الفهم الصحيح الذي فهمه أهل السنة والجماعة لم يستطع 


0 6 


الضابط الثاني: الالتزام بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني الألفاظ 
72م ا 


أن يقبله المتكلمون من معتزلة وأشاعرة» فزعموا أن قوله تعالى: «#وببّق وَحَهُ 
رَيِكَ [الرّحمن: 6177 أي ويبقى ربكء. فالوجه ليس صفة لله تعالى بل هو 
عبارةٌ عن ذات الله تعالى. 

يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية: («أوَببْكَ وَبَْهُ رَيْكَ ذو الكل 
وَالْأَكّاوِ »* :ذاتهء والوجه: يعبر به عن الجملة والذات» ومساكينٌ مكة 
5 2 و 0 د20 
يقولون: اين وجه عربي كريم ينقذني من الهوان) 

وقال القاضي عبد الجبار: (وأما قوله تعالى: #كل مَنْ عَثَا كن (©) وَيبْقٌ 
وَعَهُ رَيْكَ ذو اَخَكلٍ وَالْاذا * [الرّحنن: 77-5١‏ فلا يدل على إثبات وجه له - 
تعالى الله عن قولهم - وذلك لأن الوجه قد يراد به ذات الشيء» وعلى هذا 
تقول العرب: هذا وجه الرأي» ووجه الأمرء ووجه الطريق» ومتى كان 
الكلام فيما لا بعض لهء فلا شك أن المراد به ذاته)”". 

ويقول القرطبي المالكي: (#وَبَكَ وَمَهُ رَيْكَ» أي ويبقى الله. فالوجه 
عبارة عن وجوده وذاته سبحانه » قال الشاعر: 

قضى على خلقه المنايا فكل شي سواه فاني 

وهذا الذي ارتضاه المحققون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالى 
: قرف 
وغيرهم) 

ويقول أبو الفداء الخلوتي: (مأعَيبَكَ وَعَهُ رَيْكَ» [الرّحلن: 7] أي ذاتهء 
ومنه كرّم الله وجهه. اق ذاته» فالوجه العضو المعروف استعير للذات؛ 


)١(‏ الكشاف: (457/5)» وقال أبو الحسن الأشعري: (وأما الوجه فان المعتزلة قالت فيه قولين: 
قال بعضهم وهو أبو الهذيل: وجه الله هو اللهء وقال غيره: معنى قوله: لوبق وَجَهُ ريك 
[الرّحمْن: 70] ويبقى ربك» من غير أن يكون يُثبت وجهاًء يُقال أنه هو الله ولا يقال ذلك 
فيه). (مقالات الإسلاميين: .)75١18/١‏ 

(؟) متشابه القرآن: (27737//5» وانظر: شرح الأصول الخمسة له: ص777. 

() الجامع لأحكام القرآن: .)١58 /١9(‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
264 م : حم جنم 


لأنه اشرف الأعضاءء ومجمع المشاعرء وموضع السجود. ومظهر آثار 
|| .٠ه‏ د 


وهذا الزعم الذي زعمه المتكلمون في توجيه معنى لفظة الوجه في 
هذه الآية» هو زعمٌ باطل لا يستقيم مع دلالة الآية» ولا مع معهود اللسان 
العربي. 


فإن زعمهم أنه يجوز في لغة العرب أن يُطلق الوجه ويراد به الذات: هو 
زع باطلٌ لم تعرفه العرب» فهذا الاستعمال غير معهود في لغة العرب. فلا 
تجية العريه أن تطلق وجه الشيء وثراف به نفس الشيء» أماها ذكرو عن 
الجبار المعتزلي : من أنَّ العرب اشر هذا وجه الرأي» ووجه الأمرء ووجه 
الطريق» وش كان الكللام قيما لا يعض لده قلا شك آذ المراة يدنذاك)70. 


فهو زعم باطل وتحيّلَ على لغة العرب لتقرير مذهبهم الفاسد؛ لأن 
الوجه فى اللغة ما يستقبل من الشىء :لآ أله هو ثقسهه سنواء قيل أن الوه 
شق 5 التواجية» أو أن العراسية مقفقة هن الو 

(فإنه لا يُعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء بمعنى ذاته ونفسهء 
وغاية ما شبه به المعطل أن قال: هو كقوله: وجه الحائط. ووجه الثوب» 
ووجه النهارء ووجه الأمرء فيّقال لهذا المعطل المشبه: ليس الوجه في ذلك 
بسحت القاضه ريل بذ قط السرداقن حقاة وجب الحائط اخل نات فيو 
مقابل دبره. ... وهو في كل محل بحسب ما يُضاف إليه؛ فإن أضيف إلى 
تمن كان الوجه اماه ون اقبيك! إلى لونية ا شافط كانه بحميه دإن 
أضيف إلى من ليس صملوء ك2 [الشّورئ: ]١١‏ كان وجهه 5د 


.)298/9( تفسير روح البيان:‎ )١( 

(0) روح البيان. لأبي الفداء الخلوتي: (598/9). 

() كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر: مجموع الفتاوى : (؟/ 470). 
(5) الكلام لابن القيم في مختصر الصواعق: (/4917). 


الضابط الثاني: الالتزام بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني الألفاظ 
م 5-0 5 كج إلى جع 
ا 7 


فبهذا يظهر أنَّ فهم أهل السنة والجماعة لدلالة لفظة الوجه بإثابته صفةً 
لله ويك هو الفهم السليم المتفق مع دلالة اللسان العربي. 


حم 9 


النهى الفامس 
قوله تعالى: قَلَمًا جَنَّ عَلِ الْتَلُ را كرَكبا هَالَ هَذَا رن قَلَمّآ 
4 لح لافيت >4 7الأنعام: 06]. 
التزم أهلّ السنة والجماعة بمقتضى اللسان العربي» ففهموا الأفول 
الوارد فى الآية بأنه: المغيب. والعواري» يقال: أفلت الشمس إذا غافك 
وتوارت. 
وقد ذكر إبراهيم 8ن (هذا في مقام مناظرته لعباد الكواكب» على 
سبيل الاستدراج أو التوبيخ؛ ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضعف عقولهم 
في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة لحكمة الله كِنَ المسخرة بقدرته 
0 50 . ع عو . ا 
وغفلتهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها)''» فبين لهم أن هذه 
الكواكن لا تصلح أن تكون آلهة؛ لأنها تظهر وتغيب وتتوارىء» والإله لا 
يكون حاله كحالها. 
فالقصوة هالأفول عو المعبب والقوارق ».هذا اسعمال العرفه لهذا 
اللقكله الى مجعملة حال نض "الوركة كما ممه المقده لكر قن عند 
ِ بمعى ير : ص هم 
يقول الخليل بن أحمد: (أفلت الشمس تأفل أفولاً» وكل شيء غاب 
فقد أفل)”". 


.)404/7( معارج القبول» لحافظ الحكمي:‎ )١( 
.)3800 /8( (؟) العين:‎ 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 
كيج ميغ 58 1 5 
١ 25‏ 0 


حم جنم 

ويقول ابن فارس : (الهمزة والفاء واللام أصلان: أحدهما الغيبة. 
والثاني الصغار من الإبل)”". 

فهؤلاء أئمة اللغة المتقدمون ينصون على معنى الأفول كما فهمه أهل 
السنة والجماعة» بأنه بمعنى: المغيب والتواري. 

فأين هذا الفهم مما زعمه المتكلمون: مِنْ أنَّ معنى الأفول: الانتقال 
من حال إلى حالء أو من مكان إلى مكان» وهذا من صفات الأجرام؛ 
ولهذا زعموا أن الخليل نيا استدل به لتحقيق انتفاء الإلهية عن الكواكب» 
فيتحرر بهذا الفهم - عندهم - أن الحركة والانتقال لا تجوز على الرب؛ 
ليتوصلوا بذلك إلى نفي 0 الله تعالى ومجيئه. 

يقول الرازي فى معرض تقسيمه لمعاني الأفول بزعمه: (الأفول مطلق 
الحركةة فشكل ميرك محديةف توركل .مشدتك فيو ماج إلى القدب القادرء 
فلا يكون الآفل إلهاًء بل الإله هو الذي احتاج إليه ذلك الآفل)”". 

وشرو هذا المع المزعوم بتأويل الأفول: بالحركة والانتقال أبو حيان 
فيقول: (2فلمّآ للك اكت الآذيت* الأنعام: 0173 أي لا أحبٌ عبادة 
الآفلين المتغيرين عن حال إلى حال» المنتقلين من مكان إلى مكان» 
المحتجبين بِسَتر؛ فإن ذلك من صفات الأَجْرَامء وإنما احتج بالأفول دون 
البزوغ» وكلاهما انتقالٌ من حالٍ إلى حال؛ لأنّ الاحتجاج بالأفول أظهر؛ 
لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب)”". 


والأشاعرة بزعمهم هذا بتأويل الأفول بأنه الحركةٌ والإتيانُ أرادوا منه 
تعربت معض اللقظة لعو علو اام إلى صرك ولالة الى لعزل: على ما 


.)١١9/١( معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

الي4 التفسير الكبين) للرازي : افر 0 وانظر: الإرشاد» للجويني : ص لك 3 وإيضاح الدليل» 
لابن جماعة: ص »١١7‏ وتأسيس التقديسء للرازي: ص 5". 

(9) تفسير البحر المحيط: (0/ 056). 


الضابط الثاني: الالتزام بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني الألفاظ 


72م 
يزعمونه من نفي الإتيان والمجيء الثابت لله تعالى على ما يليق به سبحانه؛ 
لأن ذلك عندهم حركة» والحركة من صفات الأجرام أو الأجسامء كما 
صرح بذلك أبو حيان بقوله: (لأن ذلك من صفات الأجرام)"”". 


وزعم الأشاعرة هذا مردودٌ عليهم» وفيه تحريف لدلالة لفظ الأفول 
كما فينينة العرثه وكيا جام فى اللبياث العربى عن التشعال العري ليذه 
اللفظة. 


فليس في لسان العرب أنهم يُعبرون عن الحركة بالأفول. بل الأفولٌ 
عندهم هو المغيب والتواري» وليس في شيء من كلامهم تفسيره بالحركة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (لا يُعرف في لغة العرب أنَّ الأفول 
بمعتى التحرلة والانتقال» ولا بمعنى التقير الذي هو استحالة من صفة إلى 
1 
صفة) 2. 


كما أن تأويلهم لمعنى الأفول بأنه الحركة والانتقال فيه تحريف لمعنى 
الآية (فإن الخليل ل لم يكن يحاج قومه في نفي ربوبية هذه الكواكب» 
ولم يكن يستدل بأفولها على أنها ليست أرباباء فهذا لم يكن موطن 
الخصومة بين الخليل 42 وقومه؛ ذلك أن قومه كانوا يقرون بالخالق بأنه 
الرب» ولكنهم كانوا يشركون في عبادته غيره من الآلهة؛ ولذلك أنكر عليهم 
نبي الله عل هذا الشرك)”". فلم تكن المحاججة في إثبات أن الأفول ينافي 
صفة الربوبية» كما حاول الأشاعرةٌ جر دلالة النص إليه بزعمهم. 


والذي يُوقِعٌ في هذا الفهم الخاطئ هو الجهل باللسان العربي الذي 


,)056:/6( : السايق‎ .)١( 

(؟) درء تعارض العقل والنقل: (4//ال9). 

(*) استدلال المعطلة بالآيات القرآنية: ص 2770 وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: (014/2/0- 
«وه). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
24 م : حو مه 


جاءت به النصوصء فتّفهم معاني الألفاظ على غير وجهها التي استعملته 
العرب فيه. 

وهذا ما بينه الإمام الدارمي في رده على المريسيء بأنه إنما أوتي من 
جهله باللسان العربى» كجهل الأعجمي الذي لا يفقه اللسان العربى. 

فقال: (العسجحت أيقا أيها المريسن فى تفي الحريك غن الله كك 
والزوال بحجج الصبيان» فزعمت أن إبراهيم 242 حين رأى كوكباً وشمساً 
0 > ع او اص عبر ار تك عرص عن شع ع٠‏ سر تبتر اله ودود 
وقمرا ف#إقَالَ هذا رََ فَلَمَّآ أفل قَالَ لآ أَحِبُ الآفيرت#4: ثم قلث: فثفى 
إبراهيم المحبة من كل إله زائل» يعني أن الله إذا نزل من سماء إلى سماءء 
أو نزل يوم القيامة لمحاسبة العبادء فقد أفَلَ وزال» كما أَفْلَ الشمس 
والقمرء فتنصل من ربوبيتهما إبراهيم. 

فمن #الرمن كلق العالي: إن الاق ذا فرق أو سد ف أى .نول 
ليوم الحساب أقَلَّ في شيء» كما تأفل الشمس في عين حمئة؟ 

إن الله لا يأفل في خلق سواهء إذا نزل أو ارتفع» كما تأفل الشمس 
جميع أحواله. من نزوله اوقا ع 

فهذا الذ لفهم ا لصحيح الذي فهمه أهل السنة وا لمباعة لعف لفك 
الأفول هو الفهم الذي يستقيم مع اللسان العربي الذي جاء به القرآن الكريم 


هبِلِسَانٍ عرق مُبينِ 4. 


.)701//١( نقض عثمان بن سعيد:‎ )١( 


الضابط الثاني: الالتزام بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني الألفاظ 


مه ْ 
النصى الساردس٠ن‏ 


قوله تعالى: ©#اللَّهَ أَلصَمَدُ» [الإخلاص: ؟]. 


فالتزم أهل السنة والجماعة بمقتضى اللسان العربي في فهمهم السليم 
لمعنى اسم الله تعالى الصمد الوارد في الآية. 
الكمال» وبما صح في اللسان العربي من معنى الصمد كما تعرفه العرب في 
كلامها. 

فإن معاني اسم الصمد في اللسان العربي جميعها تدور على أنَّ دلالة 
الاسم تفيد اتصاف المتسمى به بصفات ونعوت تفوق غيره» فالصمد يطلق 
فى اللفاة الحرى ويراة وداغدة عا ني : 
- المصمت الذى ليس بأجوف. 
- والسيد فى قومه. الذى يقصد فى الحوائج, وليس فوقه أحد. 
- والذي لم يلد ولم يولد. 
في الأنسيرهم لمعت اسم ال وجميع هذه المعاني توجب اتصاف 
الخالق تعالى بالصفات الثبوتية البالغة غاية الكمال. 

ولكن من لم يُعمل هذا الأصل في الالتزام بمقتضى اللسان العربي في 
فهمده لدلالة التشوصى» قإله يضرف هذه الدلالة إلى .جادة تعاير المعض 
الصحيح الذي يدل عليه الكلام العربي, ويغرتتٌ في تفسير معناه. ويأتي 
بعجائب لا تقبلها لغة العرب. 


مج 
؟8 م 


2 


.)708/7( ولسان العرب:‎ »)١5١/١7( وتهذيب اللغة:‎ »)٠١ 5 /( انظر: العين:‎ )١( 
.)557/١( انظر: جامع البيان» للطبري: (75/ 22597 والسنة» لابن أبي عاصم:‎ )0( 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 


على نحو ما زعمه كثير من الأشاعرة بزعمهم أن معنى الصمد: أي 
بن لااضقة'لهغ: لكنه يدل على أن المكنيى :نه لبس بعصي ولب فى سحي 
ول سيد 

يقول الرازي: (وأما قوله أنه أَصَمَدُ». فالصمد: هو السيد 
المصمود إليه في الحوائج» وذلك يدل على أنه ليس بجسم» وعلى أنه غير 
مختص بالحيز والجهةء أما بيان دلالته على نفي الجسمية فمن وجوه: 

الأول: إن كل جسم فهو مركبء. وكل مركب فهو محتاج إلى واحد 
من أجزائهء وكل من أجزائه غيره. فكل مركب فهو محتاج إلى غيره. 
والمحتاج إلى الغير لا يكون غنياً» فلم يكن صمداً مطلقاً)”". 

ثم ذكر أوجهاً أخرى جميعها تدور على أن دلالة اسم الصمد مفيدةٌ 
لنفي صفات الله تعالى. 

وهذا الزعم الذي يزعمه الأشاعرة لدلالة اسم الله تعالى الصمدء هو 
زعم باطلٌ لا يقبله اللسان العربي» فليس في شيءٍ من اللسان العربي أن من 
معاني الصمد ضد المركب. 

فليس فى لغة العرب أن من معانى الصمد: من لا صفة لهء أو غير 
المركب الذي يحتاج إلى غيره» بل هو محض افتراء من الأشاعرة على 
اللسان العربي. 

ومثل هذا التأويل الذي يقوله الأشاعرة فضلاً عن كونه لا يقبله اللسان 
العربي» فإنه لا يليق أن يترله بق يعرف لله تعالى قدرهء فإن الله تعالى ذكر 
اسمه الصمد في معرض بيان عظيم قدره 5 اد بعد أن 
سأل اليهود النبي كَلةِ أن يصف لهم ربه"", فوصف الله وه ذاته العلية في 


.5١ تأسيس التقديس: ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: (208/5 وانظر: الرد على الجهمية» للدارمي: ص‎ 
.)577 /9( وذم الكلام وأهله للهروي:‎ 7" 


الضابط الثاني: الالتزام بمقتضى اللسان العربي في فهم معاني الألفاظ 


ا 
هذه السورة بصفات الكمال التي لا يشركه فيها غيره» وليس كما زعم 
الأشاعرة أن فيها إخباراً عن الوصف بالنفي المحض الذي يفضي إلى العدم. 

بل قد حوى اسم الصمد غاية الكمالات من الصفات كما بين ذلك 
ابن القيم بقوله: (...أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة 
صفات. ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة 
الواحدة لها - كما تقدم بيانه - كاسمه العظيم والمجيد والصمدء كما قال 
ابن عباس ووْيا فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره» الصمد: السيد 
الذي قد كمل في سؤددهء والشريف: الذي قد كمل في شرفه» والعظيم: 
الذي قد كمل في عظمتهء والحليم: الذي قد كمل في حلمهء والعليم: 
الذي قد كمل في علمهء والحكيم: الذي قد كمل في حكمتهء وهو الذي 
قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا 
له ليس له كقوا أحذ» ولس كمكله شيء سبحان الله الواحد القهان» هذا 
5" ْ 

وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء 
الحسنى» ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم» فمن لم يحط 
بهذا علماً بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره)"". 
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.)١58/١( بدائع الفوائد:‎ )١( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
ا ك2 1 حو رمه 


القنائط الثالث 
التجرد في فهم معاني الألفاظ 
الواردة في النص العقدي 


لايك أذمن أعظم ها يفبعن مراعاقه لالداظر في صوصن الشرع 
موري ونصوص الاعتقاد حفوضا: أن ينظرَّ لهذه النصوص نظرٌَ المتجرد 
الطالب للهدى والعلم من دلالة النصوص. 


إذ إِنَّ للهوى تأثيراً بالغاً في توجيه نظرة الباحث في الدليل» إن لم 
يتزود بالإخلااص والتجرد. فإذا كان نظره في النص على ضوء ما تقرر عنذده 
سابقاً» وسعى لحرف دلالة النص لعوافق هذا المتقرر عنذهء فإن هذا من 
اتباع الهوى الذي جاء الشرع بالتحذير منه وذمهء 9إوَمَنَ أَضَلّ مِمَنِ سم هوينة 


ص 


5 3 5 6 ين ضح سور صالر 24 5 
بِعَيْرٍ هدى تن الله إرك أللَهَ لا يهرى القوم الظَدِلِيِينَ4 [القَصّص: .]6١‏ 


يقول العلامة المعلمي كاشفاً عن شديد تأثير الهوى على من لم يوفق 
للتجرد في نظره في الدليل: (وللهوى سلطان عظيم على النفوسء» فربما 
عرضت الحقيقة البينة على النفس وهي غير مخالفة لهواها فقبلتها. ثم 
تعرض عليها حقيقة مثل تلك في الوضوح أو أبين» ولكنها مخالفة لهواها: 
000 


وهذا أمر شديد الخطورة لمن لم يتفطن لهء وللشيخ محمد بن عثيمين 
ينه كلام نفيس في بيان هذا الأثرء يقول: (يجب على الإنسان أن يستدل 
ثم يبتي» لا أن يبي 'ثم.يسعدل؟ لآن الدليل أصل والحكه فرع» .... ثم. إن 


)غ0 رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله: ص 1609. 


الضابط الثالث: التجرد في فهم معاني الألفاظ الواردة في النص العقدي 


الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل ولم تكن عنده النية الحسئة صار يلوي 
أعناق النصوص من الكتاب والسنة إلى ما يعتقده هو)0". 

ولهذا كان نظرٌ أهلٍ السنة والجماعة في النصوص نظّرَ من يطلب 
الهداية بهاء فيجعلها إمامه الذي يسير خلفه ويتبع أثره» كما أوصى أبي بن 
كعب ليه رجلاً طلب منه الوصية فقال له: (اتَحْذْ كتاب الله إماماً» وارض 
نا اقاغياً وي 


2 


5: ١ 5 


3 


(فلم يكن أحد منهم يُعارضٌ النصوص بمعقوله» ولا يؤسس ديناً غير 
ما جاء به الرسول» وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه» نظَرٌ فيما 
قاله اللهُ والرسولٌ» فمنه يتعلم. وبه يتكلم» وفيه ينظر ويتفكرء وبه يستدل؛ 
لهذا أما أعل الب 

يقول ابن عبد البر: (واعلم يا اي أن السنن والقرآن هما أصل 
الراية والعيار علية4 وليشس الرأي بالعياز على اللينةة هل السنة عبان عليه؛ 
ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبداً)”*. 

(فأهل الحق جعلوا الكتاب والسئّة إمامهم: وطلبوا الدين من قبلهماء 
وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهمء عرضوه على الكتاب والستة فإِنْ 
وجدوه موافقاً لهما قبلوه» وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه» وإن 
وجدوه مخالفاً لهم تركوا ما وقع لهمء وأقبلوا على الكتاب والسنةء 
ورجعوا بالتهمة على أنفسهم ‏ فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» 
ورأي الإنسان قل يرى الحقى وقد يرى الباطل)”2. 

ويظهر أثرٌ سلامة منهج أهل السنة والجماعة في تجردهم في فهم دلالة 
الألفاظ الواردة في النصوص بالنظر إلى ما وقع فيه غيرهم من أهل البدع. 
)١(‏ لقاءات الباب المفتوح: )7(.)١57-١51/7(‏ رواه أبو نعيم في الحلية: /١(‏ 501؟). 


(9) مجموع فتاوى ابن تيمية: .)57/١1(‏ (5) جامع بيان العلم: .)١١54/17(‏ 
(5) الحجة في بيان المحجة: (؟0078/5). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
24 هه : جم جنم 


في إتباع الهوى في فهم دلالة هذه الألفاظ» وليّ معاني النصوص لتوافق 
وقد أدى ذلك إلى مخالفة أصول الاستدلال المتقررة عند أهل العلم» 
فلم تعد عملية الاستدلال في مواضع كثيرة قائمة على أصولٍ منهجيةٍ تؤدي 
إلى التوصل للمعنى الصحيحء بقدر ما أصبح النظر للدليل وسيلة لتصويب 
ولو أذ ذلك إلى اختلال عملية الاستدلال من أصلهاء بحيث لا ينظر 
إلى صحة الدليل» ولا لدلالة ألفاظه. ولا لوجه الدلالة. 


وهذا ما نبه عليه الشاطبي كأثه مبيناً أثر مجانبة التجرد في النظر إلى 
الى وقوه (ركلالاف الأمة فى "كن نسالةهيها الفرى آولاه ل .يطلب لها 
المخرج من كلام العلماء»ء أو من أدلة الشرع» وكلام العرب أبداً؛ لاتساعه 
وتصرفهء ويحتمل أنها كثيرة» لكن يعلم الراسخون المراد منه؛ من أوله. 
وآخرهء وفحواه» أو بساط حاله. أو قرائنه» فمن لا يعتبره من أوله إلى 
آخره ويعتبر ما ابتنى عليه؛ زل في فهمهء وهو شأن من يأخذ الأدلة من 
أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعضء» فيوشك أن يزل» وليس هذا 
من شأن الراسخين» وإنما هو من شأن من استعجل؛ طلباً للمخرج في 
د 

وللمبتدعة ججرأة على صرف دلالة الألفاظ الواردة في النصوص عن 
معانيها الظاهرةٍ المرادة من إطلاقهاء إلى معاني أخرض لخدم عقائدهم» ولا 
يتورعون عن اختلاق الأوجه العقلية واللغوية التي تخدم توجههم هذاء فهم 
لا يطلبون الدليل للاهتداء به» بل ينظرون في الدليل لإخضاعه لما تقرر 
عندهم أصلاًء ويتعسفون في صرف دلالته لما يخدم معتقدهم. 


000 الاعتصام: (1/ ه86 ؟). 


الضابط الثالث: الت فى فهم معانى الألفاظ الواردة فى النص العقد 
: لتجرد في فهم معاني لواردة في النص 5 ِب يغ 
قار 84 92 


و نكن كح 
(فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة» فليس نظرهم إذاً في الدليل 


نظرٌ المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه؛ بل نظرٌ من حكم بالهوى ثم 
أقى بالذليل #الشاهن ل" , 


(فكثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقوه 
على المذهب. فيتأول تأويلاتهم» فالنصوص التي توافقهم يحتجون بهاء 
والتي تخالفهم يتأولونهاء وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر إتباع 
نص أصلةً)”". 

فالمعيار الذي تُفهم على ضوئه دلالةٌ الألفاظ هو موافقتها لما تقرر 
عندهم فحسبء ولو عارض هذا الفهم الدلالة الصريحة للنص. 

يقول ابن القيم: (وحقيقة الأمر أنَّ كل طائفةٍ تتأول ما يخالف نحلتها 
ومذهبها فالعيار على ما يُتأول وما لا يُتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه 
والقواعد التي أصلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما خالفها فإن 
أمكنهم دفعه وإلا تأولوه)”". 

والناظر في كتب المبتدعة التي تذكر شيئاً من الأدلة النقلية» لا يظهر 
له جها نه ندافرا فيك الوتقم ولا مدو الليسنال» ادف 31 
اعتمادهم في نفس الأمر على غير النصوصء وهم ينظرون إليها وقد تقرر 
عندهم ما يعتقدون بموجب نظرهم العقلي. 

فهم إذا ذكروا نصاً يذكرونه إذا ظنوا أنه ينصر مذهبهم الذي يعتقدونه 
فلا يتجردون في النظر إلى معناه الصحيح» ولا ينظرون في دلالته لمعرفة 
المعنى الموافق أو المخالف لمذهبهم. 

(والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه 


.)450 /١9( السابق: (١/؟57). (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
.)73790/1١( الصواعق المرسلة:‎ )*( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
4 .2 ْ ون كه 


وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا من أئمة 
المسلميقة لا اتن زاهم ولا فق السزوهي )1 

وهذه الجادة التي سار عليها أهل البدع في عدم تجردهم في نظرهم 
لدلالة النصوص حاذر منها أهل السنة والجماعة وحذروا منهاء فكانت 
(طريقتهم عكس هذه الطريقة من كل وجهء يجعلون كلام الله ورسوله هو 
الأصل الذي يُعتمد عليه» ويُرد ما يتنازع الناس فيه إليهء فما وافقه كان 
جنا .ونا خالقه كان باط , 

فحيث كان نظرهم للأدلة نظر اهتداء واسترشادء فقد نظروا إليها بتجردٍ 
طالب الحتء. فجاء فهمهم لدلالة هذه الألفاظ الواردة في نصوص العقيدة 
منفقا مع مراد الشارع منهاء وموافقاً لما تفهمه العرب من الكلام العربي 
الذي تخاطب بهء وانظر بيان ذلك في دراسة النصوص التالية: 
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.0"08/١7( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
.)4941/( (؟) الصواعق المرسلة:‎ 


الضابط الثالث: التجرد في فهم معاني الألفاظ الواردة في النص العقدي 
ش لقنا اكد : >5 
حكوس 


0 


1 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


عله وان لجزلا من النصوص تدل على سلامة هذا الضابط عند أهل 


السئنة الا ان قهز في 0 00 الألفاظ 0 فى نصوص 


مد اد 
النصى ابزر”كت 


2 2 - + وه 
0 0 00 يسْحَكَ أ 0 
ع | 36 و ونم سر ب 


القكيقة ا أعذيا 5 من بد ما جَلدَنَهَمٌَ الكت ممنويا 
عن 3 وَءَاتَنَنَا مد تن تلطذا مين 46 [النْسَاء: “ا16]. 


فقد تجرد أهل السنة والجماعة في فهمهم للمعنى الصحيح المراد من 
الآية» فحين نظر أهلّ السنة والجماعة فى دلالة هذه الآية متجردين من أي 
مقررات مسبقة» ظهر لهم المعنى الجلي لدلالة هذه الآية على إمكان رؤية 
الله تعالى ع لا على تقيض ذلك كما زعمه لم8 الروية وداة ذلك 
أنّ سبب نزول هذه الآية لما سأل اليهودٌ رسول الله يكل أن يُتزل عليهم 
كتاباً من السماءء لكل فردٍ منهم يختصه بالإخبار فيه بأن محمداً يك هو 
يسول الف واختصاصٌ كل أحدٍ بكتاب لا يقول 58 إنه ممتنعٌ الوقوع أو 
ممصا : ومع ذلك عابه الله تعالى عليهم» » لا من جهة استحالته» ولكن هه 
حية أنه صاذز غنم تكذيت ومكابرةء 'وعذااعن حن شسآلة المشركين لرسول 


95 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
وتحت2 4 


2 2 حم جنم 
الله كَلِ أن ينزل عليهم الملائكة» فعاب الله تعالى ذلك عليهم إذ صدر عن 
استكبار وجحود» لا عن استحالة وقوع وحدوث. 

فكذلك قولهم: ##أرِنا أله جَهْرَه4. ليس في طلب رؤية الله تعالى 
استحالة في ذاتهاء وإنما الذي عابه الله تعالى عليهم أنهم سألوا ذلك على 
وجه المكابرة والاب ا 

ولكن هذا ما لم يفهمه المعتزلة فقد زعموا: أن الله تعالى وصفهم 
بالظلم» وعاقبهم بالأخذ بالصاعقة: لأنهم سألوا ما لا يمكن أن يقع» وهو 
رؤية الله تعالى. 


هر 


وهذا قولٌ باطلٌ» تأباها دلالةٌ الآية» وسببٌُ نزولهاء فإن موجبُ سخط 
الله تعالى عليهم» ليس هو استحالة المسئول عنه أو امتناعه» بل موجبٌ 
السخط والوعيد هو استكبارهم وجحودهمء ولهذا استكبر الله تعالى سؤلهم. 

يقول أبو الحسن الأشعري راداً على هذا الزعم الباطل باستحالة رؤية 
الله كبك : (فلو قال قائل: قد استكبر الله تعالى سؤال السائلين له أن يُرى 
بالأبصارء فقال: «ا يسرك أَمْلُ الككب أن تيل عَليِمَ كتبًا : ال 20 
رمه 1 عن كلك 105 1 اك حو اننيد الكليدة بظلْمهمَ 4 
فيقال لهم: إِنَّ بني إسرائيل سألوا رؤية الله وق على طريق الإنكار لنبوة 
موسى للد وترك الإيمان به حتى يروا الله؛ لأنهم قالوا: «وَإِد كلثم يمُومى 
نَوْمِنَ لكَ حَقٌّ رَى الله جَهْرَهٌ كَلْمَدَدَيْْ الصَمِقَةٌ وَأَصْرْ تَظرُوة» [البَقرة: ٠د]ء‏ 
فلما سألوه الرؤية على طريق ترك الإيمان بموسى 8 حتى يريهم الله 
نفسه؛ استعظم الله سؤالهم من غير أن تكون الرؤية مستحيلة عليهم» كما 
استعظم سؤال أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتاباً من السماء من غير أن يكون 


 )0(‏ انظرة جامع البيان» للظبوي: (//54)» وتفسير البغرى» (0:9/9)+ وفسير ابن كثير؛ 
(447/60): وتفسير السعدي: (1/ 081 


الضابط الثالث: الت فى فهم معانى الألفاظ الواردة فى النص العقد 
١‏ تع نا اقم .اتا اتا تلات تتفت .0017.7 27 2 
اد وتيا 


7/20 مه 


ذلك مستحيلاً؛ ولكن لأنهم أبوا أن يؤمنوا بنبي الله حتى ينزل عليهم من 
اللسفاء ك7 


ولكن المعتزلة ما أوقعهم في هذا الوجه الضعيف من الاستدلال إلا 
أنهم لم يتجردوا في النظر إلى دلالة الآية» وإنما نظروا لدلالتها على ضوء 
ما تقرر عندهم أصلاً من استحالة رؤية الله تعالى» فظنوا أن في هذه الآية ما 
يؤيد زعمهم. 

فحيث تقرر عند المعتزلة ابتدءاً استحالة وقوع الرؤية على الله تعالى» 
وأنه سبحانه يستحيل أن يُرى» حاولوا أن يجعلوا دلالة هذه الآية ناصرة لما 
تقرر عندهم» معرضين عن دلالة الآية» متطلبين فقط لما ظنوه أنه يؤيد 


يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي مستدلاً بهذه الآية على ما تقرر 
عند إمنا5: (اعبر الرعاتييم يإلزاك اللعناضقة يوس لما قالرا :ذلك ح يتمد 
طلب رؤية الله تعالى - وإنزال العقوبة على الشيء يدل على أنه باطل؛ لأن 
الله ويكَ لا يعاقب على الحقء وإنما سأل قوم موسى لذ ذلك لكي يرد 
الجواب من قِبَلِهِ تعالى في أنه لا يرى. حسب ما سمعوه من موسى 
1" . 


فهو يستدل بهذه الآية على ما تقرر عند المعتزلة من استحالة رؤية الله 
تعالى» فيقرر أن عقاب الله تعالى لهم؛ لأنهم سألوا أمراً ممتنعاً أصلاً وهو 
رؤية الله تعالى؛ إذ الرؤية - عندهم - لا تقع إلا على جسم» وهذا يستحيل 
على الله تعالى. 


.)58/١( الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري:‎ )١( 


(؟) متشابه القرآن: 2)91/١(‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة: ص 25557 والمختصر في أصول 
الدين: ١1ل‏ قوا)ي كلاهما للقاضى عبد الجبار. 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2 :1 72م 


وهذا ما يقرره الإمخشري أبضا فى اسخدلاله بهذ الآية غلى ما تقرو 
عندهم فيقول: (قوله: مَأْحَدَنْهُمُ الصَعِفَةٌ بظَلَمِهمَ #4 سبب سؤالهم الرؤية. 

ولو طلبوا أمراً جائزاً لما سموا ظالمين ولما أخذتهم الصاعقة». كما 
سأل إبراهيم 2 أن يريه إحياء الموكى تل مسمة طالياء ولا رماه 
بالصاعقة» فتباً للمشبهة؛ ورمياً بالصواعق)”". 

والمعتزلة في استدلالهم بهذه الآية على نفي الرؤية» ليسوا يصدرون 
من هذه الدلالة لتفويو معتقدهمء بل ما يعتقدونه قد تقرر عندهم اهنا 
فإنهم لا يعتمدون في اعتقادهم على ما دلت عليه النصوصء. بل هم 
معتقدون أصلا لعقائد مبناها على دلالة العقل بزعمهم» وإنما يذكرون بعض 
النصوص التي يتوهمون أن فيها ما يؤيد معتقدهم. 

واستدلالهم بهذه الآية على نفي رؤية الله تعالى في الآخرة هو من هذا 
الباب» فلما تقرر عندهم أن الله تعالى لا يُرى» ويستحيل أن يُرى» ظنوا أن 
في هذه الآية ما ينصر قولهم. 

وقد تبين بطلان ذلك» وأن الله تعالى لم يعب عليهم مجرد المسألة» 
وإنما عاب عليهم إخراجهم المسألة مخرج المعاندة والاستكبار. 
الرؤية» فيقال له: إن هذه الرؤية التي سخط الله تعالى عليهم لأنهم سألوها 
كانت في الدنياء أي أنهم طلبوا رؤية الله تعالى فى الدنياء والمعتزلة أرادوا 
مخالفة هذا السياق» والاستدلال به على امتناع رؤية الله تعالى في الآخرة» 
وهذا ما لم يرد في سياق الآية أصلاً. 

ولذا أنكر الإمامٌ الدارمي على المعتزلةٍ تحريفهم لدلالة سياق الآية 
لتقرير معتقدهم» فقال: (وأما أغلوطتك التي غالطت بها جهال أصحابك في 


.)0868/١( الكشاف:‎ )١( 


الضابط الثالث: التجرد في فهم معاني الألفاظ الواردة في النص العقدي 


0 مه 
رؤية الله تعالى يوم القيامة» فقلت: ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا: 
م«أرِنا لَه جَهْرَهُ4. أخذتهم الصاعقة. . .. فادعيت أن الله أنكر عليهم ذلك 
وعابهم بسؤالهم الرؤية. 

فيقال لهذاء المريسي: تقرأ كتاب الله وقلبك غافل عما يتلى عليك؟ 
ألا ترى أن أصحاب موسى سألوا موسى رؤية الله في الدنيا إلحافاء 
فقالوا: ##آن نُوْمِنَ لَكَ حَقّ رَى أَلَّهَ جَهُرَة» [البَقَرّة: 0]» ولم يقولوا: حتى 
نرى الله في الآخرة ولكن في الدنيا)”"". 

وبهذا يظهر الفرق الجلي بين من نظر في دلالة الآية متجرداً طالباً 
للهداية بهاء وبين من نظر إلى دلالتها مستحضراً مقرراته الاعتقادية السابقة» 
فحرّف دلالة الآية بما لا يمكن أن تدل عليه. 


النهن الثاني 
قوله تخالى : غوالن” ول تمتخ لذيبث كلا كتنيهًا تان »4 


الزْمَر: 737]. 


2 ه94 7 


فحيث طلب أهل السنة والجماعة الهدايةً من دلالة هذه الآية» فقد 
كان فهْمُهم لها وفق معهود اللسان العربي الذي جاء به القرآن الكريم» فإن 
الله كبن ذكر في هذه الآية أنه مول ا لْذَرِيثِ 4 » وهو القرآن الكريم»ء 
وهذة له عات بالذ قد لعن شكده كله ويدل على أنه منرّلٌ من عنده 
تعالى» ما ذكره سبحانه في أول السورة نفسها سورهة ة الزمر -_- حيث صرّح 
قيلها فى آأول: السورة أن هذا الأنرال هن عنده سيحالة :صراخة ‏ فقال تعالى : 
«نَدِيلُ الكتبٍ يِنَ لل لمر للكبرٍ 9 إنَآ أن إِلَكَ ألمب بِآلحَنْ تعَبْدِ آله 


() تقض الدارس على المريسي 13 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2 م : حم جنم 


صا لَه ألتّيت 49 الثئر: :]١‏ » فنسب التنزيل إليه تعالى» (ولم يخبر عن 
شيء أنة دل من الله إلا ا 


فيفهم من ذلك أن القرآن الكريمَ كلام الله تعالى أنزله من عنده سبحانه 
على نبيه كلد » فهذا هو المعنى الصحيح الظاهر من دلالة الآية. 

ولبين قن روفن عذه اتدلالة أن كوه تنول من عدده 28 أن هذا 
يدل على أنه مخلوق. 

إلا أن المعتزلة» لم تقبل هذه الدلالة الظاهرة» إذ جانبهم التجردء 
وتطلبوا التأويل كيفما اتفق ليخدم معتقدهم فحسبء. فحرّفوا دلالة الآية من 
وجهين » لتدل -بزعمهم - على أن كلام الله تعالى مخلوق: 

١‏ - الوجه الأول: الاستدلال بوصف القرآن بالحديث على أنه 
مكلوق لآن الحديف: هو التحدث» واللتحدث. مخلوق: 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: (قوله تعالى : «إأنّه يَلَ أَحْسَنَ 
لَلَدِيثِ» [الزمئر: *1] يدل على أنه مُحدث؛ لأن الحديث هو المُحدث إذا 
تقارب وجوده» وتقول العرب فيما تقادم وجوده: قديم» فصادً بينه وبين ما 
تقارب وجوده» فإذا وصفه الله تعالى بأنه حديث فيجب كونه بحن + ولهذا 
وصف الحديث الذي يتجارى فيه وبه بهذا الوصف؛ لأنه حادث فى 
الوقت؟؛ ولهذا يصفون ما تقارب وجوده بأنه حديث» وما تقادم في السنة 


العا ييا له شو 


؟ - الوجه الثانى: الاستدلال بكونه مَنرَّل على أنه مخلوق . 


فيقول القاضي عبد الجبار في سياق كلامه السابق: (ووصفه تعالى 
للكناب آنه متزل يدل أيفاً على ما قلناف؟ لآنه إن كان قديماً فذلك جيل 


.)191//1١17( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.)097 /7( (؟) متشابه القرآن:‎ 


الضابط الثالث: التجرد في فهم معاني الألفاظ الواردة في النص العقدي 


0 
فيه» فلا بُدَّ من أن يراد به أنه منزل إما بنفسه أو بمحلهء وكل ذلك يقتضى 


ل و 2 
1 27 


١ 5 
ِ ” دول‎ 


هنذا الطريقة فى الابعدلال فى طريقة جن تقررنف فى اذفعه المسيالة 
أصلاً فوظف كل لفظٍ فى النص للدلالة على ما تقرر عنده» بتكلف ظاهر. 


أما الوجه الأول: وهو الاستدلال بوصف القرآن بالحديث على أنه 
مخلوق. فهذا تحريف لمعنى اللفظء ولا يُعرف في كلام العرب ولا في 
الكتاب والسنة التى جاءت بلسان عربى مبين وصفُ المخلوق بأنه محدث» 
وقد نم بتصيل الات والية عليه" ْ 


وأما الوجه الثانى: وهو الاسعدلال أن كونه مدل يدل على أنه 
مخلوق» فهذا لا يقول به من يتطلب الهداية من النص» إنما مثل هذا المنزع 
في الاستدلال يقول به عن حك عن أي وجه للدلالة ليوافق معتقده 
فحسبء ولو كان منزعاً غريباً لا يستقيم مع لغةٍ ولا عقل. 


وإلا فمن أين لهم أو لغيرهم: أنَّ وصفت الشيء بالنزول يدل على أنه 
مكارق؟ 

فالله تعالى يتصف بالنزول كما أخبر بذلك النبي كلةِ 7". فهل يجترئ 
المعتزلة أن يصفوا الله تعالى بأنه مخلوق لمجرد أنه تعالى يتصف بالنزول؟ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


)١(‏ متشابه القرآن: (7/ 0454)» وانظر: أصول العدل والتوحيدء للقاسم الرسي» ضمن رسائل 
العدل والتوحيد: .)0١١:-1١١9/1١(‏ 

(؟) في الضابط السابق: الالتزم بمقتضى اللسان العربي» في دراسة النص الثالث. 

() يقول النبي كله : (إن الله يُمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنياء . ..)» 
الحديث» وسبق تخريجه. 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
0 1آك6ظ2 ' 72م 


فليس بين لفظٍ الخلق والنزول وجه ارتباط أبداً لا لغوي ولا عقلي» 
فليس كل مخلوقٍ بنزل» وليس كل ما ينزلُ مخلوقاً. ولكنها سطوة البدعة 
جرتهم إلى هذا الإغراب في الاستدلال. 

ولو كان الله تعالى خلق القرآن في غيره كما تزعمه المعتزلة لكان 
الإنزال من عند ذلك الغير لا من عند الله تعالى» (فإخبار الله تعالى أنه منزل 
من غنده يناقضن أن يكون قد نول من غير الله)*. 

ولكن من نظر إلى الدليل وقد تقرر عنه ما يعتقدّةٌ قبل نظره فيه» لم 
يوفق إلى الاستدلالٍ الصحيح» خلافاً لما عليه أهل السنة والجماعة من 
النظر في الدليل نظَرٌ المسترشد به» الطالب للهداية به. 

0 

قوله تعالى: طعكَْرٌ عو تعرس تأ في سَلٍ لله 
دحتم قد ب وقد ينل ولا يتل عن لنب يالك الدرة 
أَد النقرة وين تتا تين ينا حي 3 1 يكوا لتك > 

[محَمَّد: ١‏ "ا. 

فتجرّدٌ أهل السنة والجماعة في فهمهم لدلالة قوله تعالى: 8«وَالّهُ 
لْعَُ4» الوارد في الآية. 

فلا يفهم عربي متجرد عن رأي مُسبقٍ - فضلاً عن من يقُدر الله حق 
قله وق قوله قال 1 21332 ال وق م إلا أن الله تعالى يصف 
نفسه بالغنى التام عن كل أحدء فالله تعالى يُخبر في هذه الآية أنه غنىٌ عن 
من أنفق في سبيل الله تعالى وعمن بخل ولم ينفق» فيخبرهم أنه تعالى 


.)191/117( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 


الضابط الثالث: الت فى فهم معانى الألفاظ الواردة فى النص العقد 
: تاق تاف لبا نقتت مس اه اها 0 5 
لد لناحينا 


20 7م 

الغني عنكم وعن أموالكم, وأن: نتم الفقراء إليه» وإلى ما عنده 0 من الخير 
1 60 

والرحمة 0 


فقوله تعالى: «#وَأئَّهُ أَلْحَحُ»# 'أي: عن كل ما سواهء وكل اير فقير 
إليد داكماً #.ولهذا قال زوش النتم :4ه أى + بالذات اليد قوصكة بالق 
وصفٌ لازم له ووصفث الخلق بالفقر وصفٌ لازم لهمء لا ينفكون لانن 


وأما هن نظرٌ لدلالة الآية عاء على حعقل مسق مقرر عنذه» فإن غاية 


ما يبلغه من دلالتها هو نقيض المعنى الصحيح الذي قرره أهل السنة 
والجماعة. 


فبدلاً من كون الآية دالة على تعظيم الله تعالى وإثبات غناه الذاتي 
المطلق» إذ بها عنده تدلٌ على تعطيل صفات الله وين وسلبه نعوت كماله. 


فيزعم: أنه تعالى سمى نفسه في هذه الآية بالغني» ومن صفات الغني 
أله ممقن قفن غيرةة فكونه غنياً يدل على عدم احتياجه إلى ما يتصف به من 
علو أو غيرهء وإلا لكان محتاجاً إلى هذا الوصفء وهذا يُناقض غناه. 


موس 


يقول الزازع: (قولة تعالى : عؤواله الدَن وأمثر الل كوه دلت هذه 
الآية على كونه تعالى غنياً؛ ولو كان جسماً لما كان غنياً؛ لأن كل جسم 
مركب» وكل مركب محتاج إلى كل واحد من أجزائه» وأيضا لو وجب 
اختصاصه بالجهة؛ لكان محتاجاً إلى الجهة؛ وذلك يقدح في كونه غنياً على 
الإطلاق)”". 

ومثل هذا الاستدلال يظهر فيه التكلف الظاهرء فلا أحد - سليم 
الفهم - يقول: إِنَّ من مقتضيات الوصف بالغنى أن يكون الغني بلا صفات 
)١(‏ تفسير زاد المسيرء لابن الجوزي: (7/5؟١).‏ 


(0) تفسير ابن كثير: (/1/ 7377). 
تأسيس التقديس: ص 59» وانظر: لباب الإشارات والتنبيهات للرازي: ص .١550‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
+ .عق ١‏ امه 


يتصف بها؛ لأنه باتصافه بهذه الصفات يكون محتاج لها فلا يكون غنياً. 


فهذا الوجه ا ل امات 
مناقضة لمعتقد الأشاعرة أنفسهم ؛ فإنهم ي* يثبتون بعض الصفات فلماذا لم يكن 
محتاجاً ومفتقراً لها؟ فما يقال في الصفات التي ينفونها يقال في الصفات 
الى ري 

ثم إِنَّ هذا الاستدلالَ قائمٌ على مقررات سابقة عندهم» فإن الافتقار 
قائم عندهم على معنى التلازم» فهم في معظم استدلالاتهم ينفون صفات 
الباري سبحانه بدعوى ملازمتها لذاته» ويجعلون هذه الملازمة نوع من 


الاحتياج اللق يجب أن ينقى عن الله 716 


وهذا القول ظاهرٌ البطلان» وفساده بين من جهة اللغةَء والعقل» 
ودلالة السياق: 

- فأما من جهة اللغة: فإن التسوية بين الاحتياج والتلازم لا يقبله 
اللسان العربي. ولم يقل أحدٌ من علماء اللغةٍ أن التلازمَ داخلٌ في معنى 

5 نا 

- وأما عقلاً : فإن العقلاء يعلمون أنَّ التسوية بين التلازم والاحتجاج 
تسوية باطلة. فليس كل متلازمين مفتقرين إلى بعضهما. 


)١(‏ انظر: الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص ”١‏ وما بعدها. 

(0) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية: ص 29 وبيان تلبيس الجهمية: (؟/7١-/171),‏ كلاهما 
لابن تيمية. 

(*) انظر: لسان العرب» لابن منظور: (6/ .)5١0‏ 

(4:) شرح الاصفهانية: ص9". 


الضابط الثالث: الت فى فهم معانى الألفاظ الواردة فى النص العقد 
د لتجرد في فهم معاني لواردة في النص يي ل 
2-١١‏ 


0 مه 0-4 

فالجسم يلازمه الظل في النهارء ولا يقول عاقل أنه يلزم من هذا أن 
يكون الجسم مفتقراً للظل» كما أن صفة الضعف ملازمة للإنسان» فهل 
يقول عاقل: إن الإنسان مفتقر للضعف؟ 

- وأما دلالة السياق: فإنها ترد وجه احتجاجهم هذاء فإن الله تعالى 
سمى نفسه بالغني» فقال: «إوَالّهُ أَلْتَنُ» والغنى وصف ذاتيٌ ثابتٌ لله 
تعالى» يستلزم إثبات صفات الكمال» فالاتصاف بالغنى مستلزم لإثبات 
الصفات لا نفيهاء كما تكلفه الأشاعرةٌ. 


فهذا التأويل الباطل الذي زعمه الأشاعرة - وغيرهم من المعطلة - 
في نفيهم لبعض صفات الله تعالى بحجة أن إثبات هذه الصفة يفضي إلى 
افتقار الله تعالى إليهاء أدى بهم إلى الوقوع في لازم خطير يلزم من قولهم 
وهو: إنكار وجود الله غلبي 

وذلك إن حقيقة المرصوف "ل تحضل إلا بالاتساف بضناتء فكما أن 


امات ٠. ١‏ 1 
له حقيقة ولا وجود دول فاق" ا 


النصى الابع 
قوله تعالى: ##وَكَالَ إِفِْ داهب إِلَ رَقَ سَيَبدينِ» [الصّافات: 99]. 
حيث تجرد أهل السنة والجماعة في نظرهم لهذه النص وغيره» ففهموا 
معناه على المعنى المرادٍ الصحيح المُتفق مع معهودٍ اللسانٍ العربي» وما 
)١(‏ وهذا لازم لهم. وإن كانوا لا يقولون به قطعاًء وإنما يُذكر اللازم في معرض المحاججة» وقد 


ذكر هذا اللازم لهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية: 
.)1١ 3/9‏ 


(؟) انظر بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية: (7/ )١78‏ وما بعدها. 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
24 صواد فهم نصوضص جره جم 7ه 


أرادة العدك به» وسَّلِمُوا مما وقع فيه الأشاعرة وغيرّهم من الزعم: أن 
هذا النص دالٌ على نفى علو الله تعالى! 


فقد زعم الأشاعرة: أنه كما أنَّ هذا النصّ يفهمٌُ منه كل أحدٍ أنه لا 
يمكن أن يكون إبراهيم نا قد أراد أنه سوف يصعدٌ إلى الله تعالى في 


السماء» فعُلمَ أنَّ ظاهره غير مراد» فكذلك ما يرِدُ من آياتٍ العلو نعلَّمْ أن 
ظاهرها غير مراد ل 


وهذا تكلف ظاهرٌ من الأشاعرة في الاستدلال بالنص» جرّهم له أنهم 
لم يأتوا النصّ من جهةٍ طلب الهداية والاسترشادء بل جاءوا له من جهة 
البحثٍ عن ما يقرر معتقدهم المتقررٌ عندهم بنفي علو الله تعالى. 

وإلا فإن هذا النص - كما فهمه أهل السنة والجماعة - ليس من 
نصوص الصفات أصلاًء ودلالته ظاهرةٌ لي إيطال دعوى الأشاعرة» وإثبات 
معناه المراد. 


فإن هذه الآية وردت في هجرة إبراهيم نلا من أرض قومه إلى 
الأرض المقدسة» وذلك بعد أن أنجاه الله تعالى من نارهم» وهذا ظاهرٌ 


سياق الآيات» يقول تعالى: #دَرادوأ بو كِنَا جْعَْتَهُمْ الْأَسْبَِينَ © وَكَالَ إن 
ذاه ِل 59 سَمَبَدِينِ ## [الصّافات: 44-94]. 

فهذا هو الظطاهة من دلالة الآية: أن المراذ هع الذهاب إلى الله تعالى) 
هو: الهجرة إليه سبحانه» وهو الظاهر الذي يُفْهمُ من دلالة سياق الآية؛ فإنَّ 
هذه الآيات سيقت في بيان تنجيّةٍ الله تعالى لخليله إبراهيم :24 ثم هجرته 
لظ من أرض قومه مهاجراً لله تعالى. 


)١(‏ انظر: ايضاح الدليل» لابن جماعة: ص©9١١-5١٠»‏ وتأسيس التقديس» للرازي: ص”18. 


الضابط الثالث: الت فى فهم معانى الألفاظ الواردة فى النص العقدى 
د لتجرد في فهم معاني لواردة في النص وم 5-6 
ع 


20 مه 
فليس ظاهرٌ الآية أصلاً أنه ذهب إلى ذات الله تعالى» لكي يزعم زاعمٌ 
أنه يحتاج إلى صرفي هذا الظاهر غ غير المراد. 


فظاهر الذهاب إلى الله تعالى فى هذا السياق ليس المقصود منه 
الصعود إلى الخالق» فيحتاج ذلك إلى صرفي عن هذا الظاهرء وإنما أريد 
بياث عطليقة الوبجزة ومقصدها» وكودينا خالضة لوه الله تغال 5 فس نه 
يذلك: 


والتعبير بالذهاب والخروج والهجرة وغيرها وتعدِيّتها بحرف (إلى) 
يُيفيد معنى : النية والمقصد. هو تعبيرٌ شرعيٌ ثابث في عدةٍ نصوص شرعية» 
منها قوله كلِكٍ : (إنما الأعمالُ بالنيات وإنما لكل أمر ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله: فهجرته إلى الله ورشولت 0 كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوجها فهجرثه إلى ما هاجرٌ إليه)0". 


فهذا ذكرٌ للهجرة إلى الله» وليس المقصودٌ بها قطعاً الذهاب إلى ذات 
الله تال > ' إتنا المعرة يه وكفيدا لوعدية سعفالة 


فانظر إلى أثر الفهم الصحيح للنص كيف كان عند أهل السنة 
والجماعة يوم نظروا للنص نظَرٌَ المتجردٍ الطالب للهداية» وبين نظَّرٌ الأشاعرة 
الموظفين للنص لخدمة معتقدهم فقطء فلا ينظرون في النص إلا وقد 
استحضروا عقيدتهم في نفي العلوء فيقعون في هذا التحريف الظاهر. 


سح 


.)0737 وتفسير البغوي: (557/1)» وتفسير ابن كثير: (/ا/‎ »)7١/7١( انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(9) متفق عليه: أحرجه البخاري في الصحيح ؛ كتاب الإيمان» .باب: ماجاء أن الأعمال بالنية» 
برقم: (04)» ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة» باب: قوله كَل : إنما الأعمال بالنية» 
برقم (1901). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
-2 .25-0 ج20 لولمه 


النهى افامس 

بحديت معاوية بن الحكم ١‏ ؤقه» قال: كانت لي جاريةٌ ترعى غنماً لي 
قبل جيل د والجوانية. فاطلعت ذات يوم فإذا الذتبٌ قد ذهب بشاة ةِ من 
غنمهاء وأنا رجل من بني آدمء آمك كما يأسفون. لكني صككتها ضكدٌ 
فأتيت كا وسول الله لل كَلهِ فمَظّم ذلك علي قلثٌ: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 
قال: (اثتني بها) فأتيته بها. فقال لها : : (أين الله؟) قالت: في السماء. قال: 
(من أنا؟) قالت: أنت رسولٌ اللهء قال: (أعتقهاء فإنها مؤمنة)0". 

فقد تجرد أهل السنَّهِ والجماعة في فهيهم لمعنى هذا الحديث» ففهموا 
الدلالة الظاهرة من سؤال النبى كَلِةِ للجارية» وأنه إنما سألها عن الله تعالى» 
ولهذا أشارت إلى العلوء فأقرها النبى يكل على ذلك. 

ولم يفهموا من ذلك ما فهمه غيرهمء من أنَّ النبي كَلِ يسأل الجارية 
عن قذر الله تعالى ومتزلية» وأن الجارية أشارت إلى السماء» لثبين أن قدْرَ 
الله فعالى ومترلكة عالية فأشارث إلى السماء: 

فإنَّ مِثلَ هذا الفهم لا يقول به من تجرد في نظره لمعنى الحديث» 
وطلب فَهْمَهُ على الوجه الذي ورد بهء والمعنى الظاهر الذي دل عليه. 

إلا إذا أتى لهذا النص على ضوء مقررات سابقة وأراد أن يطوع هذا 
النص لهاء فإنه يفهمٌ كما قَهِمَ الأشاعرة وغيرهم. 

فقد فهم الأشاعرةٌ هذا الحديث على ضوء ما تقرر عندهم فنايقا : من 
أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بكونه في مكانء أو جهةٍء فلا يوصف 
بعلوء ولذ شان اليد ولا كنبال عله بحية (أبى عن ؟ )"اقلم سعاموا ليذا 


.)07319( أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد» باب: تحريم الكلام في الصلاة: برقم‎ )١( 
وتحفة‎ 2»)١158/١( (؟) انظر: التمهيدء للباقلانى: ص755» ومشكل الحديث وبيانه» للباقلانى:‎ 
.١1١ص‎ : المريد» للييجوري‎ 


الضابط الثالث: الت فى فهم معانى الألفاظ الواردة فى النص العقد 
د لتجرد في فهم معاني لواردة في النص يي ل 
٠١١‏ م 


70م 4 
الحديث بهذا الفهم المسبق» أشكل عليهم سؤال الرسول كَكِةٍ للجارية: (أين 
الله)اء فتأولوه على خللاف ظاهره الصحيح. 

يقول ابن فورك: (ما رُوي في الخبر أنَّ جاريةً عُرضْتٌْ على رسول الله 
يه ممن أريد عتقها في الكفارةء فقال رسول الله كلِ لها: أين الله 
فأشارت إلى السماءء فقال رسول الله كلِِ : اعتقها فإنها مؤمنة. 

اعلم أن الكلام في ذلك من وجهين 

أحدهما: في تأويل قوله كَلِةٍ : (أين الله؟ »)» مع استحالة كونه في 
مكان. 

والثاني : قوله أنها مؤمنة من غير ظهورٍ عمل منها. 

فأما الكلام فيما يتضمن قوله تَِةٍ : (أين الله؟ ) فإن ظاهر اللغة تدل 
من لفظ (أين) أنها موضوعة للسؤال عن المكان» ويستخبر بها عن مكان 
المسؤول عنه. ... غير أنهم قد استعملوها عن مكان المسئول عنه في غير 
هذا المعنى توسعاً أيضاً. تشبيها بما وضع له» وذلك أنهم يقولون: عند 
استعلام منزلة المستعلم عند من يستعلمه: أين منزلة فلان منك؟ 

... يريدون الاستفهام عن الرتبة والمنزلة» وكذلك يقولون: لفلانٍ 
مشهوراً في اللغة احتمل أن يقال: إن معنى قوله كَلِةِ : (أين الله؟ ) استعلام 

5 دات 60 

لمنزلته وفدره عندها وفي لبي 

فهو يتأول سوال الرسول ككلَِةِ للجارية: (أين الله؟) على أنه استفسار 
عن القدّر والمنزلة» كأنه يقول لها: أين منزلة الله تعالى فى قلبك؟ 


)١(‏ مشكل الحديث وبيانه: »)194-158/1١(‏ وانظر: الشامل» للجويني: ص7”786» وتأسيس 
التقديس» للرازي: ص .١560‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2.26 : حم جنم 


وهذا المسلكٌ الذي سلكه الأشاعرة لتأويل دلالة النص الظاهرة فى 
السابقة» فلما استحال عندهم أن يكون الله تعالى في جهة العلوء لم ينظروا 
إلى دلالة الحديث وفق مقتضيات ألفاظهء وما دل ذلك عليه من المغانى»: 
بل نظروا له وفق ما تقرر عندهم أصلاًء ولذا تجد ابن فورك يصرح بذلك 
بقوله: (تأويل قوله تَلِةٍ : أين الله؟ مع استحالة كونه في مكان”". 

فهو ينطلق في تأويل هذا الحديث من منطلق ما تقرر عنده أصلاً» ثم 
يتأول الحديث بما لا يمكن أن تدل عليه ألفاظه ولا سياقه. 

فإن حمل الاستفسار بأين في هذا الحديث على أنه استفسار عن 
المنزلة والقدر - وإن كان له أصل في الاستعمال اللغوي - إلا أنه لا يجوز 
أن يُحمل السؤال في هذا الحليية عليه ايزا آنه لايد عرو قريية تدك أن 
5 السؤال عن القدر والمنزلة» وليس في هذا الحديث أي قرينة تدل على 
ذلك. بل القرينة صريحة في إثبات إرادة السؤّال عن الجهة. بدلالة أن 
الجارية فهمت ذلك وأشارت إلى العلوء فأقرها النبى كَل . 


اا ا و العا ليما الا 


الحديث» فقوله: (عند استعلام منزلة المستعلم عند من يستعلمه: أين منزلة 
فلان منك؟ ... يريدون الاستفهام عن الرتبة والمنزلة)”". 

فإن مثل هذا المثال قد اقترن به ما يدل على إرادة السؤال عن المنزلة 
والقدرء فقوله: أين منزلة فلان منك؟ فيها قرينة لفظية ظاهرة» وهى قوله: 
(منزلة) الدالة صراحة على إرادة الاستفسار عن القدّر والمنزلة. 


.)١168/1١( السابق:‎ )١( 
.)١1908/1١( (؟) مشكل الحديث وبيانه:‎ 


الضابط الثالث: التجرد في فهم معاني الألفاظ الواردة في النص العقدي 
2 5 3 ك ب 2 هب جع 
التفنة 1 


وأما سؤال النبي كَلِةِ للجارية في الحديث فإنه صريح بلا قرينةٍ صارفةٍ 
له عن ظاهره: بل السؤال صريحٌ عن ذاتٍ الله تعالى» لا عن فَذْرِهِ ومنزلته» 
فلم يقل لها: أين منزلة الله عندك؟ بل قال لها صراحةً: أين الله؟ 

ومن مقتضيات الفصاحة أن يُراعى في الكلام حال المخاطظب الذي 
يتجه له الكلام» والمخاطبٌ هنا جاريةٌ ترعى الغنمء ولم يكن النبي وَكة 
تحقق إسلامها بِعْذٌ؛ لذا دعاها ليسألهاء ومثلها لا يُخاطب إلا بصريح 
العبارة» وأوضح الإشارة» وحاشاه كَلِْةِ أن يُعمي في الخطاب على الجارية 
- أو غيرها - فيسألها بمثل هذا التركيب اللفظي الصريح وهو يريد غيره من 
السؤال عن القدَّرٍ أو المنزلة. 

وإنما أغرب الأشاعرة فقالوا بمثل هذا التأويل لما انطلقوا في فهم 
ألفاظ النص من منطلق ما تقرر عندهم أصلا”'". ولو التزموا ما التزمه أهل 
السنة والجماعة من فهم دلالة ألفاظه على ضوء معهود العرب في كلامها 
لما قالوا إلا بما قال به أهل السنة والجماعة. 


حم 9 
النصى الساردسن 


قوله تعالى + 9# إذا حَِكَ التكيترة الوا فيد نك استول أل وأذة 
عَم إِنَكَ م وأَلنّهُ 7 9 الْمنفقيت لَكدْيونَ 4 [المتافقون: .]١‏ 


فقد فهم أهل السنة والجماعة دلالة هذا النص متجردين من جر النص 
إلى ما يخدم معتقدهم ء بل نظروا للنص على ضوء ما أراده المتكلم به» وما 
احتواه النص من ألفاظ يفهمها العربٌ من كلامهم. 


)١(‏ تأول الأشاعرة هذا الحديث بعدَّة تأويلات مستغربة» ذكرت منها هنا ما يتعلق بهذا الضابط 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2م ١8‏ ارقي 1 :مه 


ففهموا أنَّ الله و قد أكذب المنافقين في دعواهم أنهم يشهدون 
للرسول كلد بالرسالة مع ما تبطنه قلوبهم من نقيض ذلك. 

فالمنافقون قالوا قولاً ظاهره الحق» وخالفوه بباطنهم» فأكذب الله 
تعالى قولهم. 

فهم قد تكلموا بما ظاهره الحق وأبطنوا التكذيب والكفر. 


يقول ابن كثير: "يقول تعالى مخبراً عن المنافقين: إنهم إنما يتفوهون 
بالإسلام إذا جاءوا النبي كَكِةٍ فأما في باطن الأمر فليسوا كذلك» بل على 


الضد من ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «#إدًا جك الْمتفِفُونٌ كَالُوأ مَتْبَدُ إِنَكَ أرسول 
أيه أى: إذا حضروا عندك» واجبوك بذلك» وأظيرىا لك ذلك30, 

فهذا فهمُ لا يسع من يفهم الكلام العربي إلا أن يقول به» بشرط أن 
يكون متجرداً في طلب المعنى الصحيح. 

ولكن إذا غاب التجردٌ فى طلب المعنى الحق. فإنك ترى تأويلات 
عجيبة» لا يقول بها من جانب الهوى وتجرد للحق. 

ومن ذلك ما زعمه الأشاعرةٌ من الاستدلال الغريب بهذه الآية على: 
أنّ كلامَ الله تعالى كلام نفسي قديمٌ قائمٌ بالذات» فطوعوا دلالة ما ورد في 
الآية من ألفاظٍ لتقرير هذا القول المتقرر عندهم اصلاً. 

وقد أقاموا استدلالهم هذا على أنّ الله تعالى كذَّبٍ المنافقين في 
كلامهم» مع أن الكلام الذي أظهروه حق. فقالوا: تَتْبَدُ إِنَّكَ سول كوي ؛ 
وهذا حقٌ: أنه رسول الله» فعلمَ أنَّ الله تعالى إنما كذبهم بكلام آخرء وهو 
الذي أخفوه في صدورهمء لا بكلامهم الذي أظهروه. وتكلموا به. 


.65١ وتفسير السعدي: ص‎ .)539٠ /71( وانظر: جامع البيان:‎ 02١55 /8( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


الضابط الثالث: الت فى فهم معانى الألفاظ الواردة فى النص العقد 
١‏ تتعنا قدا تافة. تتا اتات تاف اتات كتاكت .520107 
يكم ١ ١‏ المي 


0 

فدلّ ذلك على أنَّ الكلام يكون في الضمير ولا يظهرء ومع ذلك 
يصِدّقٌ عليه أنه كلامٌ» ويوصف بالصدقٍ والكذب. 

يقول الباقلانى: (والدليل على صحة ذلك: قوله «َإإدًا جك الْمَتَفِفُونَ 
ْوأ منْبَدُ إِنَّكَ رَسُولُ آَم وَأنَهُ يَعَكمْ إِنَكَ لَسُوله وَألّهُ مِنْبَدُ إِنَّ الْمكَفْقينَ 
لَدِبوْتَ4. فأخبر سبحانه بكذبهم» ونحن نعلم وكل عاقل أنه ما كذب إقرار 
اكيم وإنما كذب: قلوبيب)”. 

فالباقلاني يُقِيمُ استدلاله على ما تقرر عنده أصلاً من أنَّ الكلام يكون 
في النفس» ثم يلوي دلالة النص لتوافق هذا المتقرر عندهء معرضاً عن دلالة 

واستدلالهم هذا ساقظ مخالفٌ للمعنى الحقيقي للكذب في لغة 
العرب» ومخالفٌ لدلالة النص» وحالٍ من عناهم الله تعالى به. 

فإن الكذك فى اللسناة العرى غرة الصيق د وهو تطلن وثراة به 
الإخبار عن الشيء بخلافٍ ما هو عليه". 


فهو إخبارٌ عن الشىء» والإخبار لا يكون إلا بإظهار الشىء. لا 
بإضماره. فمن أضمر شيئاً ولم يبده لا يقال عنه كاذبٌ. ولو كان هذا 
المضمرٌ على خلاف الواقع. 

ومن ذلك قول النبي ككلهِ : (إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست أو 


حدثت به نفسّها ما لم تعمل أو تتكلم)””'. 


.١٠١4ص وانظر: لمع الأدلة» للجويني:‎ »٠١9 الانصافء للباقلاني:‎ )١( 

() انظر: تاج العروس : (4255757/7 والتعريفات» للجرجاني: ص187. 

(6) انظر: لسان العرب: »07١5/١(‏ ومعجم مقاييس اللغة: .)١517//0(‏ 

(4) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياء برقم 
425740 ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس» برقم 
177). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
-22 .25-1 ج20 لولمه 


قال الحافظ ابن حجر في بيان معنى هذا الحديث: (إِنَّ الوجود 
الذهني لا أثر لهء وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات» والعملي في 
العاف 

(فالتكذيبٌ متوجه لما زعموه ونطقوا به من الشهادة بألسنتهم)”". 

وبهذا يظهر أنه لا خجة للأشاعرة في دعواهم بإثبات الكلام النفسي» 
وإنما أغربوا بمثل هذا الاستدلال سبي ما تقرر عندهم من إثبات الكلام 
النفسي» فتلمسوا أيّ نص يظنون أن فيه دلالة لمذهبهم» فجاءوا بمثل هذه 
الاستدلالات الباطلة. 


22 


.)050/1١( فتح الباري:‎ )١( 
.)١578/7( (؟) قلب الأدلة على الطوائف المضلةء لتميم القاضي:‎ 


الضابط الرابع: عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة بدعوى المعارض العقلي 


70/20 1 لاقف 5 


الفنايظ الرادة 
عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة 
بدعوى المعارض العقلي 


لقد ملم الله تعالى أهلّ السنَّةِ والجماعة - ببركة اعتصامهم بكتاب الله 
تعالى وسنة نبيه يَِةٍ - من بليّةِ افتيِنَ بها كثيرٌ من أهل الكلامء وضلوا بسببها 
ضلالاً عظيماً: حتى آل بهم الأمرٌ إلى القول الصريح ببدعة شنيعة وهي: 
إمكان تعارض العقل والنقل» ثم يبنون على هذه المقالة الشنيعة نتائج 
باطلة» وقوانين زائفة» منها قانونهم الذي سمّوه (القانون الكلي) في دفع 
تعارض العقل والنقل. 

والله يوَةِ قد مدح العقلَء وأثنى على أهله» ولكنه العقل الصحيح 
المستقيم؛ الذي لم تصبه لوثة الضلالات الباطلة» ولا المثالات الفاسدة» 
فهو العقل الذي لا يكذبء ولا يغلط في أحكامه"") 


ومن خصائص هذا العقل الاستقامة في الإدراك» فلا يُفرق بين 
مجتمعات» ولا يجمع بين متفرقات» فيّدرك قبح الأشياء القبيحة» 
الأشياء الحسنة» فهذا العقل هو الذي مُدح في القرآن وأثنى الله وِنَ على 
أهله. 

وهو العقل البعيد عن التكلف والتعقيد في النظر في المدلولات لتقرير 
المسائل الشرعية» فإن مسائل الشرع إنما تتقرر بالنظر العقلي العادي الذي 
يتيسر للأميين ونحوهم» ممن لم يعرف الكلام ولا الفلسفة» (وهذا العقل 


(1) انظر: الضواعق المرسلة» لابن القيم: (498/9). 


5 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
وحت2 2017 


للحت حم جنم 
هو الذي اعتدت به الشرائعء وبنت عليه التكاليف». ودعت إليه» وحضت 
عليه. 


وعلماء المعقول مصرحون بأنَّ الدليل العقلي كلما كان أقرب مذركاً 
وأسهل تناو لذ وأظهر عند العقل ؛ كان أجدر بأن يوثق به. 


اذ '(البطلوت شرغا قد اع الال المقول العادية الأدراكه» وأعد 
لها ما يسددها فيه من الفطرة». والآيات الظاهرة فى الآفاق والظاهرة 
والأنفس» ثم أكمل ذلك بالشرعء فإذا انقاد العقل العادي للشرعء وامتثل 
داف و امعفا نوهو ققد آم ها متف هن لصرور 7 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (واعلم أنَّ عامة مسائل أصول الدين 
الكبارء مثل الإقرار بوجود الخالق وبوحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته 
وعظمتهء والإقرار بالثواب» وبرسالة محمد ذَكْةٍ وغير ذلك مما يُعلم بالعقل: 
قد دل الشارع على أدلته العقلية» وهذه اللأصول التي يسميها أهل الكلام 
العقليات» وهي ما تعلم بالعقل فإنها تعلم بالشرع. . .وما دل الشارع عليه 
ينتظم جميع ما يُحتاج إلى علمه بالعقل» وجميع الأدلة والبراهين وأصول 
الديخ ومساكل العقاقد» بل قد تدبرث غامة ما يذكرّه المتفلسفة والمتكلمة 
والدلائل العقلية؛ فوجدت دلائل الكتاب والسنة تأتى بخلاصته الصافية عن 
الكدرء وتأتي بأشياء لم يهتدوا لهاء وتحذف ما ولع منهم من الشبهات 
والأباطيل مع كثرتها واضطرابها)"". 


فتميز أهل السنة والجماعة في فهمهم لدلالة الألفاظ الواردة في 
نصوص الاعتقاد بعدم معارضتها بالدليل العقلي المزعوم, وهم مع ذلك 
يعملون النظر العقلي - قطعاً - في فهم دلالة النصء (فإن المسلم إنما يفهم 


.7"9 القائد إلى تصحيح العقائد؛ لعبد الرحمن المعلمي: ص‎ )١( 
,)717219- 17 /١9( مجموع الفتاوى:‎ )( 


الضابط الرابع: عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة بدعوى المعارض العقلي بي 8 
عر 1١1١‏ 0 


ل 2 
مراد الله تعالى من خلال فهم النص بعقله وإدراكه» فإن تعطل هذا الإدراك سقط 
التكليف» وهذا الفهم يتطلب معرفة اللفظ ودلالته» وكل ما يُحتاج إليه من أجل 
فهم مراد الله كِيِكَ ومراد رسوله يَكيةٍ » وهذا لا يكون إلا بالعقل)”". 

فيقيمون نظرهم العقلي للنص وفقّ الأقيسة | لعقلية الشرعية» سستب: 
ومعرضين عن المناهج العقلية البدعية» المستقاة من الفلسفة اليونانية 
الأرسطية: 

فلهم في الحججاج العقلي الوارد في كتاب الله تعالى غُنية» يقول الله 


< سان ا أحعة.. جه 


تعالى : «#ولا يأتوبلك بقل إِلَّا تلك بِالْحقْ لصن تيا © الثرقان: *"]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على هذه الآية: (أخبر سبحانه أنَّ 
الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم» إلا جاء الله بالحق» وجاءه من البيان 
والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيراً وكشفأ وإيضاحاً للحق من 
قياسهم)”". 

يقول ابن القيم: (أمّا أن نُقعٌّد قاعدة» ونقول: هذا هو الأصل» ثم 
نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة» فلعمر الله لهدمٌ ألف قاعدة لم يُؤصلها 
الله ورسوله أفرضٌ علينا من رد حديث 07" 

وهذا الأمر جعل أهل السنة والجماعة (يدورون مع النص حيث 
لق فلا زأئ لهم يخالف ما جاءت به النخصوص. 

يقول محمد بن نصر الخزاعي: (فمن دان بدين محمد مَك فليقبل ما 
أتاه على ما وافق وأنه 07 ها 


للك التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة» لفهد بن صالح العجلان: ص ؟739. 


(0) مجموع الفتاوى: .)0١5/5(‏ (9) إعلام الموقعين: (؟/٠0"0.‏ 
(5:) انظر نص هذه العبارة للأمام الأوزاعي روها عنه اللآلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 
(1/ع6). 


)0( تعظيم قدر الصلاة: (؟5607/7). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
كر 15 الي 1 اك 


وأهل السنة والجماعة في التزامهم بهذا الضابط» إنما يقررون معانيَ 
الألفاظ الواردة في النصوص بحسب ما أراد المتكلمُ بالنص - وهو الله 
تعالى أو رسوله يكِةِ - دون معارضة المعنى الظاهر المّرادء بالمعارض 
العقلي المزعوم. 


فليس في نصوص الشرع ما تحيله العقول السليمة» (فما عَلم بصريح 
العقل لا يُتصور أن يعارضه الشرعٌ البتة» بل المنقولٌ الصحيحٌ لا يعارضه 


معقولٌ صريحٌ أبداً)”". 

وأما أهل البدع والضلال فهم أبعدٌ الناس عن هذا المنهج الصحيح. 
وإن ادعوا أنهم يبنون معتقدهم على أصولٍ عقليةٍ صحيحة. فإن دعواهم في 
هذا باطلة. 

فيععئوة أذ المعهه العف لز تفل الأمن الغفل المعحرف وأن 


8 
ص 


النصوص الشرعية كتاباً وسنّةَ لا تفيد يقيناً ولا معتقداً. 


بل يصرحون أنَّ ظواهر كثير من النصوص تعارض العقل» فيجب ردها 
أو تأويلها. 

وبُعد المعتزلةٌ أكثر الفرقٍ ولوعاً بمعارضة نصوص الشرع بشبهات 
يسمونها معقولات. ويجعلون المرد إليها فيما يجوز على الله تعالى» وما 
يمتنع عليه» ويجعلون هذه المعقولات - بزعمهم - حاكمة على نصوص 
الشرعء فما كان من النصوص مقبولا في العقل قبل» وما كان غير مقبول 


ع 


عقا زد أو أول. 


فشبهة معارضة العقل للنقل أول من تولى كبرّها من الفِرَقٍ - المنتسبة 
للملةٍ - هم المعتزلةٌ: ولا يُعرف قبلهم طائفةٌ أصلت هذه الشبهة كأصل 


)غ0 درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام ابن تيمية : ركلا 1). 


الضابط الرابع: عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة بدعوى المعارض العقلي 


ا 5 
تُحاكم له وتجعله قانوناً حاكماً على النصوص قبل المعتزلة'". 
التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة 
حدثوا فى آخر خلافة علىء» والمرجئة والقدرية حدثوا فى أواخر عصر 
يدّعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوص”"". 

قلا جاء المعدرلة أضلوا هذا الآص» وكآولوا كثيرا من التصوهن 
بمجرد معارضتها - بزعمهم - للعقل» بل صرح أئمتهم بهذا الأصل وجعلوا 
المعول عليه فيما يقبل ويرد. 

يقول أبو الحسين البصري المعتزلي: (أما التوحيد فالمرجع فيه إلى 
أدلة العقول. فمن أظهره وجب علينا إحسان الظن بهء وأنه قد اعتقده من 
وليس طريقه الأخبار)”". 

ويقول القاضي عبد الجبار: (ما سبيله من الأخبار فأنه يجب أن ينظر 
فيه» فإن كان مما طريقه العملء» عمل به إذا أُوَردَ بشرائطه» وإن كان مما 
طريقه الاعتقادات ينظر: فإن كان موافقاً لحجج العقول قبل واعتقد مُوجبه 
لا لإمكانه بل للحجة العقلية» وإن لم يكن موافقاً لهاء فإن الواجب أن 
يُرَدّه ويحكم بأن النبي كله لم يقلهء وإن قاله فإنما قاله عن طريق الحكاية 


)١(‏ مما يؤكده كثير من الباحثين أن نشأة مقولة تقديم العقل على النقل إذا توهم التعارض كانت 
على يد المعتزلة» وبصورة أدق على يد أحد أشهر رجالتهم وهو: أبو الهذيل العلاف (ت 
هه). (انظر: الملل والنحل للشهرستانى: /١‏ 255 ومذاهب الإسلاميين المعتزلة والأشاعرة 
للذكترو غية الرشوه ودوك صن ١1‏ وفمالف امل البزية فيينا اأقتكل مو تصرين العقيية 
للدكتور عبد الرزاق معاش: .)١1١١/١‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل: (555/6). 

(9) المعتمد في أصول الفقه: (؟/ .)١17١‏ 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
2 جع ضوابط كهم نصوص العقيدة 72م 


عن غيره» هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف. فأما إذا احتمله فالواجب 
ل 
والمعتزلة في غلوهم هذا في تقديم دلالة العقل مطلقاً يخطئون من 
جهتين . 
- الأولى: غلوهم في الأمر في ذاته» وظنهم أنَّ دلالة النصوص ظنية 
مطلقاً. وأنه لا يحتف بالنص قرائن» يجزم الناظر فيها بقطعية دلالة 
النص. 
- الثانية: ظنهم أن هذه الشبهات التي يتمسكون بها عقليات قطعية» وهي 
في حقيقتها شبهات لا يقبلها ولا يقر بها العقل الصحيح. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في 
جنس الأدلة العقلية» ولا فيما علم العقل صحته» وإنما يطعنون فيما يدعي 
المعارض أنه يخالف الكتاب والسئة» وليس فى ذلك - ولله الحمد - دليل 
صحيح في نفس الأمرء ولا دليل مقبول عند عامة العقلاع» ولا دليل لم 
يقدح فيه بالعقل"". 
أما اليقين الذي ينص عليه المتكلمون كثيراً فيعنون به ما تقرر عندهم 
من العقائدء التي بنوا كثيراً منها على المقتضيات العقلية المزعومة» ولذا 
والمخرج - عندهم - لدفع هذا المحال - بزعمهم - هو تأويل النص ليتفق 
يقول الغزالي في تجلية واضحة لهذا المنهج: (أما ما قضى العقل 
باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به» ولا يُتصور أن يشتمل السمع 


(9) دود تعارضن الققل والل + (1/ 44 


الضابط الرابع: عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة بدعوى المعارض العقلي 
١ 1١/‏ - 


07/20 
على قاطع مخالف للمعقول» وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة» 


وكذلك زعم القاضي أبو بكر بن العربي أن المرجع في الحكم على 
معاني النصوصء وفهم دلالاتها إنما مرجعه إلى المقتضى العقلي المتقرر 
عندهم قبل النظر في النص» فيقول: (مما .... جرى فيه توقف وغلط: 
أحاديث يُعارض ظاهرها المقتضى بالعقل» لا تتعلق بالباري ولا صفاته. 
ولكنها تتعلق بما أخبر عنه من المعاني. . .. فإذا جاء ما ينفي العقل ظاهرهء 
فلا بدَّ من تأويله؛ لأن حمله على ظاهره محال» + لكوك غير اسهوه والشرع 
لا يأتى بهء فلا بدَّ من تأويله)"". 


فابن العربي هنا يقلب أصلّ النظر الصحيح للدليل» فبدلاً من أن يقرر 
أن الأصل في الدليل أنه يدل على المراد إثباته» ويرشد إليهء يجعل الدليل 
في محل امتحان» هل اتفق مع المراد المتقررٍ فيؤخذ على ظاهره.ء أم 


عارضه (فلا بدّ من تأويله)7". 
وذلك هرده إلى تأخر مركئبة النظر للخص عتد المتدعة » كما بين ذلك 
الآمدي بقوله: (ولربما استند بعض الأصحاب هاهنا إلى السمعيات دون 


العقليات» والمحصّل يعلم أن كل ما يتمحل من ذلك فغير خارج عن قبيل 
الظئيات والتخمينات» وذلك لا مدخل له فى البقيئيات)0). 


بن ١‏ ع 
م 


فهذا الكلام الذي يذكره يدل على أنهم (جعلوا ما أحدثوه من الأصول 
التي نفوا بها صفات الرب جل جلاله» ونعوت كماله» ونفوا بها كلامه 
وتكليمه؛ وعلوه على عرشه»ء ورؤيته في الدار الآخرة: محكماًء وجعلوا 
النصوضن الدالة غلن غتلاق تلك القراعد والأصول متمابهة» يقضن بعلك 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد: ص 517. (؟) العواصم من القواصم: صص781-1770. 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
4ع ضوابط كهم نصوص العقيدة 0 


القواعد عليها وترد النصوص إليها)”'". 

وإنما أطلت في ذكر منهج المبتدعة في تقديم المقررات العقلية 
المتوهمة على دلالة النصوص الظاهرة» ليظهر للمطلع مباينتهم صراحة 
للمنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة القائم على الاستدلال الصحيح 
بالنص»ء والجزم بعدم معارضة هذه النخصوص الصحيحة للمقتضيات العقلية 
السليعة, 


كما يظهر ذلك جلياً فى الجانب: التطبيقى الثالى. 


22 


.)441-99٠ /"( الصواعق المرسلة» لابن القيم:‎ )١( 


الضابط الرابع: عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة بدعوى المعارض العقلي 


20 مه : 11 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


هذه درائية لجئلة مو التضوعن قدل.غلى سلاية هنا القبابظ عف اها 
السنة والجماعة بعدم معارضتهم لمعاني الألفاظ الواردة في النصوص 
بدعوى المعارض العقلي. وتبين الخلل الذي وقع فيه المخالفون بمجانبتهم 


هذا الضابط: 
النضى الزركت 
قوله تعالى + عل 3 86 انق 5ه كلق تق تيد أن ه13 
د كت 5 ولو جِننا بمثلدء مددا [الكهف: ]1٠١9‏ . 


يو مور ل دم 


فقد فهمَ أهلُ السنة والجماعة من دلالة هاتين الآيتين: أن الله كا 
يتكلم بكلام هو صفة له'''» وأن كلامه تعالى لا منتهى له ولا حدء حيث 


)١(‏ عقيدة أهل السّنة والجماعة في كلام الله تعالى: أن كلام الله تعالى صفة له غير مخلوق» وأن 
الله تعالى متصف بصفة الكلام أزلاًء يتكلم بما شاء إذا شاءء والقرآن الكريم كلامه تعالى 
المنزل على نبيه كك » غير مخلوق. 
(انظر: الرد على الجهمية» للدارمي ص »1917-١155‏ والطحاوية بشرح ابن أبي العز -١1/7 /١‏ 
75؛ وشرح أصول الاعتقاد. للآلكائي ؟/ 2799-175١‏ ومجموع الفتاوى .)109/7/١١7‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
سيف ش لك 


(دلت هذه الآيات على أنَّ كلمات الله تعالى لا نفاد لها يه علواً كبير)20. 
فكان في هذه الدلالة الظاهرة كفاية لأهل السنة والجماعة في إثبات 
هذا المعنى» ولم يعارضوه بمعقول متوهم كما فعل غيرهم من المتكلمين. 
قد زعم المتكلمون: أن مقتضى العقل يدل على: أنَّ كلام الله تعالى 
معنىّ قديم» وليس كلاماً بحرف وضوت”؟؛ لآن كون كلانه تعالن بعروت 
لا يستقيم عقلاً مع إثبات أن كلماته تعالى لا نهاية لهاء » فإن الحروف 
متناهية» ولا يسوعغٌ عقلاً أن يننج غير متناو عن متناه. 
يقول الباقلاني : (الحروف متناهية معدودة» وكلام الله تعالى قديم لا 
مفتتح لوجوده ولا نهاية لدوامه كعلمه» وقدرته». ونحو ذلك من صفات ذاته. 
وَقن أكد تعال_ذللقه يفابة التاكيب وآن كلام ل يدخله الع واللخصة 
والحد» يتوله تعالى + يؤل أو 36 الي يدانا كلتك إن د لمر قَلَ أن نقد 


م 2 


3 57 و3 عثنا وده مَدَدا 4 ع وقال: ولو أنها ىق فى الْضٍ من 1 قلت 
ماين بد روي 7 000 2 أن > .عر اي > ال ني مرج د .ار .ايز 
والخر عدي ص بعدى ام نر ما نفدت “ 3 الله إِنْ الله 0 حم # 


[لقمّان: 177 فأخبر كاي في هاتين الآيتين أنه لا نهاية 0 إذ كل ماله 


نهاية له بداية» وإنما 00 الخياءة فى حق من يتَصوَّرٌ فى حقه البداية» 
وبالجملة أنَّ من خالف في هذا فلا أراه أهلاً للكلام معه؛ لآنه ينكر ها قد 
عو . 2 و 5 007 
علم صرورهة» ويكابر الحسء ويعاند الحق) 8 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء لمحمد الأمين الشنقيطي: (5/؟7501). 

(؟) لم يكن معروفاً عند السلف إطلاق لفظ: بحرف وصوتء لعدم الحاجة إليه» ولكن لما أظهر 
المبتدعة بدعة الكلام النفسي» احتاج أهل السنة إلى ذلك رداً عليهم» لبيان حقيقة الكلام 
المثبت لله تعالى. 
وفي كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد )78٠/١(‏ قال: (سألت أبي كله عن قوم يقولون: 
لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوتء فقال أبي: إن ربك تعالى تكلم بصوت,ء هذه الأحاديث 
نرويها كما جاءت). (انظر: مجموع الفتاوى 077/5» والسنة لابن أب زمنين ص/ ١+-لاللم2‏ 
وشرح الطحاوية 4177/١‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 088 وما بعدها). 

(9) الإنصاف: ص .١1505‏ 


الضابط الرابع: عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة بدعوى المعارض العقلي 


2 3 ا 


70م 

وقد كلام منْ عارض دلالة المعنى الظاهر بمعارص على متوهمء 
وإلة فإن دلالة العقل الصحيح - التي أعملها أهل البيثة والجناطة - لفقي 
إثبات دلالة ظاهر النصء» وعدم معارضته بمثل هذه الدعاوى المدييه 
بدعوى المعارض العقلي. 

فإنه لا يلزم من كون الحروف محصورة في عدد معين أن يكون ما 
يتركب منها محصوراً كذلك؛ فإن انقطاع الكلام إلى عدد معين» ووقوف 
المتكلم عند عدد كلمات لا يستطيع مجاوزتهاء إنما مرده إلى عجز المتكلم 
أو ضعفهء (لا لكون الحروف محصورةء فهذه الأعداد تتألف من أرقام 
صحيحة محصورة (402.1..77) أما التركيب بين هذه الأرقام فلا نهاية 
له. والوقوف عند رقم معين إنما هو لعجز العادٍء لا لكون الأعداد محصورة 
في عدد معين» وكذلك الشأن في الكلام» فالعجز والحصر إنما هو لضعف 
المتكلم» لا لكون الحروف محصورة في عدد معين» ولما كان الخالق 
سبحانه تام العلم والقدرة كانت كلماته لا حصر لها ولا نهاية)”". 

فإن النظر العقلي الصحيح يقر بأنَّ (كلام الله تعالى من جملة صفاته. 
وصفاته غير مخلوقة» ولا لها حد ولا منتهى» فأي سعة وعظمة تصورتها 
القلوب فإن الله تعالى فوق ذلك)0". 


فهذا هو النظر العقلي الصحيح في دلالة الآيتين» وما زعمه الأشاعرة 
أو غيرهم ليس من العقلٍ الصحيح في شيء. 


حر 


."87 استدلال المعطلة بالآيات القرآنية» لعبد الرحمن الخالدي: ص‎ )١( 


شوائط فهو 3 العقيدة 
ع ضوابط كهم نصوص العقيدة 72م 


النهى الثاني 


عن عبد الله بن أنيس نه قال: سمعثٌ النبي كَلَِةِ يقول: 
(بحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب: أنا الملك أنا الديان)0". 
فأهل السنة الجماعة لم ينازعوا الدلالة الظاهرة للنص» بدعوى 
المعارض العقلي» بل أخذوا بدلالة اللفظٍ المعهودة عند العرب» الذين تكلم 

فالرسول كله ير أن أله تعالى ينادى بنصوظ» وأنّ هذا المبوت 
يُسمع» فثمة نداء» وثمة تصريح بأنَّ هذا النداء بصوت» وثمة سماع له 
فهذه عدة دلائل فى النص تؤكد ما قرره أهل السنة الجماعة: بأن الله تعالى 
يتكلم بصوت يسممٌ على ما يليق به سبحانه. 

وأما المتكلمون فنازعوا هذه الدلالة الظاهرة للنص» وليس عندهم 
مستند يردون به هذا المعنى الحق إلا دعوى المعارض العقلى» فلا يتصور 
- عندهم عقلاً - كلام بحرف وصوت إلا أن يكون صادراً من مخارج 
ينزهون الله تعالى عنها بزعمهم. 
هواء بين جرمين» قالوا: ولذلك لا يجوز وجوده من ذات الله تعالى» 
والذي قالوه باطل وو ثم ساق وجوه بطلانه 5 

وهذه شبهةٌ لمن ينفي أن يكون كلام الله تعالى بحرف وصوت 
مسموعء فيزعم أنْ ذلك لا يكون إلا من مخارج لهذا الصوتء فإذا جاز 


.)١11١47( وأحمد في المسند: برقم‎ »)١5١1/9( أخرجه البخاري معلقاً:‎ )١( 
.508 زههة الرد على من أنكر الحرف والصوت: ص‎ 


الضابط الرابع: عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة بدعوى المعارض العقلي 


ج20 027 ف“ 
إثبات الكلام المسموع لله تعالى جاز إثبات مخارج لهذا الكلام من م 
ولسان» وغيرهما. 


يقول البيهقي: (إن كان المتكلم ذا مخارج سُمِعَ كلامُه ذا حروفيٍ 
وأصواتء. وإن كان المتكلم غير ذي مخارج سُمِعٌ كلامُه غير ذي حروف 
وأصوات» والباري جل ثنائه ليس بذي متخارج» وكلامه ليس بحرف 
وصوتء فإذا فهمناه ثم تلوناه» تلوناه بحروف وأصوات)”". 

وهذا قولٌ باطل مخالفٌ لنصوص الكتاب والسنة مبناه على توهم 
مشابهة الله تعالى لخلقهء فإنه لا يعقل نداءٌ من غير صوت يسمع» فكيف 
وقد صرح الحديث بأن هذا النداء يسمعه من قرب ومن بعد. 

ولذا رد الإمام أحمد كن هذا المعارض العقلي الذي يزعمه 
الجتكلمون بقولة: (واما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم 
وشتكين ولسان» السن الله قال للسماواثت والارضن: 8 قري إل ال و 


دكن فَقَالَ ها وَلِلَدَرْضِ أنْنيَا طَوًْا أو كَرَهًا دَالنَ1 أَْينَا طَيوينَ4 انُضَلّت: »]81١‏ أتراها 
أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات؟ 


كن 
موعن يو عو ع ا د تابد اي ا 


وقال: #وسَخَرَيَا مع داوود الجبال سبش 
لحك أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ 
والمتواريح إذ شهدت علي 0 فقالوا: #9وَقَالُوا ريق لم مهد 
3 َالَأ أنطقنا أَّهُ الى نطق عُلّ صَْءٍ وَهْوَ حَلَفَكُمَ وَل مَرَوْ وَإِلْه مُيَحَعُونَ» 
[فَصْكت: اك أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان؟ 


ل ا فلجإيت 4 [الأنبيّاء : 


ولكن الله أنطقها كيف شاءء وكذلك الله تكلم كيف شاءء من غير أن 
يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان)"". 


)١(‏ الأسماء والصفات» للبيهقي: ص777. 
(؟) الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد: ص 0". 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدةٍ 
22 25571714 و 


جم جنم 

ويقول الحافظ عبد الغني المقدسي: (وقول القائل بأن الحرف 
والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحالء قال الله تعالى: «إيْنَ نول 
ِجَهَهَّ هل أمََأْتِ ميقل هَل بن مر #» وكذلك قال تعالى إخباراً عن السماء 


م ساسم 


والأرض أنهما مَاتَآ أئينا طَابعيتَ # » غ٠‏ فحصل القول من حور مخارج ولا 


أد وانت)3, 

وهذا الفهم السليم من أهل السنة والجماعة هو الإعمال الصحيح 
للمقتضى العقلي في فهم دلالة النص. 

النص المالتٌ 
قوله تعالى: #9إوَمَآ أَرَسَلْمَا من 

4 [النْسَاء * 55"]. 

فقد قَهِمَ أهلّ السنة والجماعة من دلالةً 0 : أن طاعةٌ الرسول عله لا 
تكون إلا بإذن الله تعالى» وكذلك معصية الرسو عد كل ومُخالفته لا تكونٌ إلا 
بإذنه تعالى. 

فإن الآية واردةٌ في سياق محاججة المنافقين وتبكيتهم» حيث قال 
تعالى: فكت 5 مدن كه يما ده يد يهم 0 7 د 


رضت هه ودلا و لوقه ترك جم الا كارن ازريم 
عرض عَلهم و2 5 1 و ا 20 لعا (© وَمَآ يله من 


وّسُولٍ ل ملاع وادييه َل د لم إذ نيا أنفْسَهُمٌ بجا حتاروك داس نتروا 
عرسا 


ا تو ان الجترا 1 تا يَحِيمًا 49 النّسَاء: 54-55]. 


(1) الاقتصاد في الاعتقاد: ص .165١‏ 


الضابط الرابع: عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة بدعوى المعارض العقلي ى بع 
كسم ا 


7ه ع 

يقول الإمام أبو جعفر الطبري: (يعني بذلك جل ثناؤه: لم نرسل يا 
فحنا سول إلا فرعيف طاعه علن تن أرشكة البس يقول تعالى ذكره 
فأنت يا محمد من الرسل الذين فرضت طاعتهم على من أرسلته إليه. 

وإنما هذا من الله توبيخ للمحتكمين من المنافقين الذين كانوا يزعمون 
أنهم يؤمنون بما أنزل إلى النبي كَِةٍ فيما اختصموا فيه إلى الطاغوت» 
صدوداً عن رسول الله كَكِ » يقول لهم تعالى ذكره: ما أرسلت رسولا إلا 
فرضت طاعته على من أرسلته إليهء فمحمد يَِةٍ من أولئكك الرسل» فمن ترك 
طاعته والرضا بحكمه واحتكم إلى الطاغوت» فقد خالف أمري وضيع 
ارم 

ثم أخبر جل ثناؤه أن من أطاع رُسلهء فإنما يطيعهم بِإِذيْه؛ يعني 
بتقدِيرو ذلك» وقضائه السابق في علمه ومشيتته)”". 


فانظر إلى هذا الفهم المتفق مع دلالة سياق الآية» ومع المقتضى 
العقلي الصحيح.ء من أنه لا يُمكن أن يُطاع أحدٌ أو يُعصى إلا بإذن الله 

ولكي يظهر أثرٌ هذا الفهم الصحيح انظر إلى نقيضه عند المعتزلة» 
كيف زعموا أنَّ المقتضى العقلي - المتوهم عندهم - يدل على نقيض ذلك. 

حيف: زغيزرا أن الآية كدق علق أذ اه تمان لذ مكو غقاة أن برسل 
دعولا تميرية أن يعصى ويكذب. 

وأقاموا زعمهم هذا على: أنه تعالى أراد من الناس المرسل إل 
الرسول كك أن يطيعوهء حيث بيِّن غايئهُ من إرسال الرسول ككِهِ » وهي أن 
يُطاعء وهذا المعنى يدل عليه العقل؛ فإنه سبحانه لا يجوز أن يكون أراد 


.)١98 /19( جامع البيان عن تأويل آي القرآن:‎ )١( 


3 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
26 22 


حم جنم 
من إرسال النبي كَلِةِ منفعة الخلق» ثم يريد من بعضهم أن يكذبهء فهذا 

يقول القاضي عبد الجبار: (وقوله تعالى: #9إوَمآ أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلّا 
فكاة ويس لل مه يلال على أنه اران فعاتى من السبعريك إلية نام 
الرسول َي . من حيث بين أنه أرسله لكي يطاعء وهذا كما دل الظاهر 
عليه يدل عليه العقل؛ لأنه تعالى لا يجوز أن يكون قصده بإرسال النبي 
منفعة الخلق» ويريد من بعضهم أن يعصيه ويكذبه ويستخف بحقه؛ لأن ذلك 
ينقض الغرض الذي ذكرناه بالبعثة)207. 

ومنشأ الخطأ في الاستدلال عند المعتزلة هو: عدم تفريقهم بين إرادة 
الله تعالى الكونيةٍ القدريةٍ وإرادثّه الشرعيةٍ الأمرية”"'. فهذا الاعتراض العقلي 
من المعتزلة منقوضٌ بمعرفة أنَّ الله تعالى يُرسل الرسول كَِ ويُريد سبحانه 
شيعا وأمراً أن يُطاع هذا الرسولء ولا يمنع ذلك أن يقضي سبحانه كوناً 
وقدراً أن يُعصى هذا الرسول ويُكذْبُء وهذا فيه كمال إرادته ويك وبالغ 
حكمته وتدبيره. 

فحيث توهم المعتزلةٌ أنَّ كل إرادةٍ من الله تعالى لشيء تعني محبته لهذا 
الشىء» فقد استعظموا أن يكون الله تعالى أحبٌّ معصية الرسول» فرجعوا 
عن صل الإرادة فنقضوها. 

ولو علموا أنَّ إرادته تعالى لوقوع الشيء كوناً وقدراً لا تنافي بُغضه له 
وعدم محبته له شرعاًء لاتسعت عقولهم لإدراك أن الله تعالى أراد كوناً 
وقدراً أن يُعصى الرسولء. مع عدم محبته لتلك المعصية» ولا إرادتها شرعاً. 


سح 


.)١197/١1( متشابه القرآن:‎ )١( 
(؟) تقدم تفصيل الكلام حول الفرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الأمرية.‎ 


الضابط الرابع: عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة بدعوى المعارض العقلي 


0/20 1 الت 5 


النص ارابع 


#لد مي او ١.‏ مير 


قوله مالي 0 َكدَلِكَ أندأئة فَرْءَانًا عرييًا وَصَرَفنَا فيه مِنّ 
لوعي م 12 يت 7 دكا 4 ظه: 11 . 


معنى الآية الذي فهمهُ أهل السنة والجماعة: أنَّ الله تعالى يمتن على 
الناس بأن أنزل عليهم قرآناً بلسان اعرض مبين الصيخ» » لا لبس فيه ولا 
عِنَ 42٠‏ لأنه خاطب به ابتدءاً قوماً لسانهم عربي» وصرَّفَ الله كك لهم في 
هذا القرآن من أنواع الوعيدء بأن نوّع الوعيد 'أنواعاً كثيرة» تارة بذكر 
أسمائه الدالة على العدل والانتقام» وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم 
السابقة» وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة» وتارة بذكر آثار الذنوب» وما 
تكسبه من العيوب» وثارة بذكر أهوال القيامة»؛ وما فيها من المزعجات 
والمقلقات» وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنوع العقاب وأصناف العذاب» 
كل هذا رحمةً بالعباد» لعلهم يتقون الله» فيتركون من الشر والمعاصي ما 
يضرهمء أَوْ «يَرِتُ هُمْ وكرا4. فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم 


فكونه عربياً وكونه ضرفا فيه من الوعيد» كيو سبب » وأعظم 0 
للتقوى والعمل الصالحء ٠‏ فلو كان غير عربي» أو غير مُصرَّف فيه» لم يكن 
لد غذا ال15 23 

فهذا الفهمٌ الصحيح هو فهم من نظر في الآية بدلالة ألفاظها الصريحة 
على المعنى المراد» ولم يعارضه بأي معارض عقلي متوهم. 

فليس فى الآية أ دلالة على مسألة عقدية أصلاً. 

ولكن المعتزلة لم يقبلوا ذلك» وعارضوا دلالة الآية بجملة من 


.)18/0( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
هااا‎ ١ : البغوي‎ 


3 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
24 م 


حم جنم 

المقررات العقلية زعموا أنها تقطع بأنَّ الآية دالة على أنَّ (القرآن مخلوق)» 

ومن هذه المقررات العقلية التى وجَّهوا بها دلالة الآية: 

8 جالولا ه أن الله حعالى رضت القران فى هذه الآية يانه عرس 3ق 
عَرّيًا؟ه2 ومعلوم أنَّ العربية حدثت بعد زمن وليس من الأزل» فكيف 
يصح عقلاً أن يوصف القرآن بأنه عربي وليس ثمة عربيةٌ أصلاً: فدلّ 
ذلك على أنه حادث مخلوق بعد العربية لكي تصمّ نسبتّه إليها. 

حاقاتيا: الدتعالي قال واضقا القراف 259 جدية الفي» رن 
11]: وهذا يدل عقلا على حدوثه؛ لأن التصريف لا يصح اتن 
الأفعال الواقعة على وجه معيّن فيُصرّفها المُوْقِمُ لها كيف شاء”"". 
يقول القاضي عبد الجبار في تقرير هذا الوجه العقلي المزعوم من 

الدلالة : (وقوله تعالى: ©وَكدَلِكَ أنزلة فَرْءَانَا عرَييًا وَصَرَفن]ا فيه مِنَ الْوعِيدٍ لَعَلَهُم 


دوهع م وي وم 


يفون أو يرث م را 4 يدل على أمورٍء كه : حدث القرآن؛ لأنه جعله 
عربياًء ولا يكون كذلك إلا وهو حادثٌ بعد تقرر العربية» ... وقوله: 
الواقعة على بعض الوجوهء وهذا بمنزلة التصريف في الأمور التي تقتضي 
1 لي 0 ْ 0 

واستدلال المعتزلة هذا مبنيٌ على معارضة دلالة النص بمعارضات 
عقلية يظنونها براهين قاضية بتأويل النص. 

إلا أنهم - ومع خطاءهم في هذا المنهج بمحاكمة النصوص إلى مجرد 
النظر العقلي فقط - ومع ذلك فإن استدلالهم العقلي خاطئ أيضا. 

كحين: كعموا + أن كرون القراك هري خإة كلت ول على علق وخدرة 
بعد العربية. 


.)١1954/١( انظر: المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد:‎ )١( 
.)595/١( (؟) متشابه القرآن:‎ 


الضابط الرابع: عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة بدعوى المعارض العقلي بي 8 
عر 119 0 


نتحاي غنهة بأن هذا اسعدلال ساقظ مخ أصلهء. لا تقبله العقل 
السليم» إذ إن كل من يؤمن بالله تعالى يعلم يقيناً إحاطة علمه تعالى من 
الأزل بكل ما هو كائن» وأنه تعالى عالمٌ من الأزل بكل لسانٍ ولغةٍ قبل 
وجودٍ اللسانٍ وأهله. وقبل وجود اللغة وأهلهاء وليس لله تعالى حاجة في 
وجوه اللعكة ليمك ينها وكاتباء تكلم ييا كنا شاء انه على الرض 
اللائق به تعالى» فهو يتكلم بما يشاء قبل أن يتكلم الناس بهذه اللغة. 

فغاية ما عندهم أنَّ النامّ لم يعلموا هذا اللسان العربي إلا بعد زمن» 
وليس أنه غيرٌ معلوم لله تعالى من الأزل» فليس هناك حجةٌ لهم في أن كون 
القرآن غرياً يذل على أله ادك يعد الغربية. 

وأما معارضتهم العقلية الثانية لدلالة الآية» فزعمهم: أنَّ النظر العقلي 

فيجاب عنه: بأن هذه معارضة من جهل معنى التصريفه. فإن 
التصريف يأتي في اللغة بمعان منها: الرجوعء» والتغير من وجه إلى آخرء 
7 5 007 

ويُستدل على تحديد أي المعاني المراد بدلالة سياق الكلام» والناظر 
في سياق النص في قوله تعالى: وَكدَلِكَ أنرلتة مانا عَرَييًا وَصَدَفْنَا فيه من 
لبد لَلَهُمْ بََوْنَ أ يدت للم و45 يظهر له أنَّ المراد بالتصريف هنا هو: 
التبيبن» حيث ذكر تعالى ما صرفه فى هذا القرآنء أي: ما بيّنه فيهء وهو 
الوعيد فقال: أوَدَتَكا فد دن الضبي4: أي بينا قية1ها يكون من الرعيده 
لحكمة بالخة وهي : لاكَلَّهُمْ ْنَأ جرت هُمْ وذ 4. 

فهذا هو الفهم الصحيح لدلالة النص» ولا يحتمل هذا المعارضات 
العقلية التي يزعمها المعتزلة. 


2))١85/9( انظر: تهذيب اللغةء. للأزهري 8/ ككلل ولسان العربء. لابن منظور:‎ )١( 
والقاموس المحيط» للفيروزآبادي: ص877.‎ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
.2 حم جنم 


الضابط الخامس 
اعتبار قصد المتخلم لفهم دلالة الألفاظ 
الواردة في النص 


إِنَّ من مقتضيات الفصاحة التامة» أن تكون الألفاظ التي يتكلم بها 
المتكلم وافية في الإفصاح عن قصله الذي يريد أن يُبين عنه. ولكون 
المتكلم بالنص الشرعي هو الخالق © أو رسوله تله » فلا مراء في أنَّ 
مره ميم الألقاظ قى كناب الك كل وق شلة رسولة فيه » فى الغابة فى 
الإفصاع خق لمعا المقضودة والدلالات الشرادة. ْ ْ 

يقول الشيحٌ محمد الخضر حسين في معرض حديثه عن بلاغة ألفاظ 
القرآن» وأنْ الغاية منها هي إفهامٌ المتلقي ما أراده المتكلم» فيقول: (وأما 
كون الدلالة على المعنى وافية» فبأن يؤدي اللفظ صور المعاني التي يقصد 
المتكلم البليغ إفادتها للمخاطبين على وجهٍ أكمل» بحيث تكون العبارة 
بمفرداتها وأسلوبها كالمرآة الصافية» تعرض عليك ما أودعت من المعاني لا 
يفوت ذعتك عنها شو 


بل لا سبيل لفهم معاني الألفاظ على الوجه الصحيح.ء إلا باجتماع 

(أحدهما: أن هذا اللفظ اطّرد استعماله فى عرف الخطاب فى هذا 
المعنى. 

الثاني: علمّه بأنَّ المخاطب له أراد إفهامه ذلك المعنى» فإِنْ تخلت 


)١(‏ بلاغة القرآن. محمد الخضر حسين: ص68. 


الضابط الخامس: اعتبار قصد المتكلم لفهم دلالة الألفاظ الواردة في النص 


7 
واحدٌ من الأمرين لم يحصل الفهم لمراد المتكلم)”". 
إذ إن قصد المتكلم يُعرف بطرق عدة منها 
١‏ - أولاً: أن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه. 
١‏ - الثاني: أن يستعمل اللفظ الذي له ظاهرء ولا يذكر قرينة تصرفه عن 
هذا المستن. 
* - الثالث: أن يُحفٌ الكلامٌ بالقرائن الدالة على مُراده”") 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً أثر قصدٍ المتكلم ومرادهء وأن ذلك 
يعد قرينةً ظاهرةً لفهم دلالةٍ الخطاب: «القرينة المتصلة باللفظ إذا كانت 
لَفْظَيَةَ بيّتت معناهء وكان ظاهره ما دَلْت عليهء فكذلك القرينة المتصلة - وإ 
لم تكن لفظيّةَ - فالحسٌ» ل م 
يُردْ بكلامه ما يخالفه عندهم: قرينة متّصلة؛ إذ لا ين المستمع بالمُخَاطِبٍ 
أنه واه للق 


00 
2 ١ و‎ 


ومن السار 1ك الحطاي 57 انه بن عر التخاتار رالا لي 
جميعا: فكما أن عِلْمَ المُخَاطَبٍ المُستمع أنَّ المخاطب المتكلّم لا يُريد 
بلفظه إلا مفهومه ومعناه: يُوجِبٌ أنْ لا يحمله على غيره؛ فكذلك عِلْمُ 
المُخَاطِب المُتكلّم أن المخاظب المستمع لا يفهمُ أنه أراد ما يخالف حِسَّه 
وعَفْلَه قرينةٌ وضميمة يَضْمُّها إلى كلامه)"". 


فكما ا 


.0756 مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي: (؟/‎ )١( 

(0) انظر: شرح الطحاوية, لابن أبي العز: ص158١.‏ والصواعق المرسلة, لابن القيم: 
١/1١‏ 6). 

(9») جواب الاعتراضات المصرية: ص »٠٠١‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل (27757/80)» وبيان 
تلبيس الجهمية .)758617-9701١/5(‏ 


ضوايطٌ فهم د العقيدة 
24 مجع اد تتاف قفنت تنك ج20 جم 
قصد من المعاني». فإن معرفة مراد المتكلم من كلامه من أهم الأموز 
وأنفعها لفهم الخطاب, (فإذا فهم السامع مقصود المتكلم فقد فهم حقيقة 
)00 
كلامه) 2. 


(وأسعد الناس بالخطاب ما التقى فيه فهم السامع ومرادٌ المتكلم. 
وهذا هو حقيقة الفقه الذي انين الله ورسوله به ع أهلهى وذم من فقده 
فقال تعالى: «#وَلكنَ الْمَكَفِقِينَ لا يِمَقَهُونَ* [المتافقون: 7]» وقال: همال مَوْلك 
لْعَوَرِ لا يِكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيًا» [النْسَاء: 08]. 

وقال في الثناء على أهله : «أهَدَ فَصَّلَْا ألآَبتِ لِمَوْرٍ يَنْقَهُورت* [الأنعام: 94]. 

وقال النبي كله : (من يرد الله به خيراً يُفقهه في الدين)”". 

وقال لزياد بن لبيد: (إن كنتٌ لأعدك من فقهاء المدينة)”" فالفقه فهم 
مقصودٍ المتكلم من كلامه. وهذا الأمرٌ زائدٌ على مجرد فهم معاني الألفاظ. 

فإذا كان المتكلمٌ قد وقّى البيان حقه. وقصد إفهام المخاطب. 
وإيضاح المعنى له وإحضاره فى ذهنه» فوافق من المخاطب معرفة بلغة 
المتكلم». وعرفه المطرد في خطابه. وعلم من كمال نصحه أنه لا يقصد 
في معرفة نا 


قال ابن القيم: (والواجب طردٌ هذا الأصل في كلام للمكلف يترتب 


.)717/95( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح: باب من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» برقم 
(1/)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب: النهي عن المسألة. برقم .)1٠١1/(‏ 

() رواه الترمذي في سننه: باب ماء جاء في ذهاب العلم» برقم (77897)», والحاكم في المستدرك 
(/240). وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: :)230١7/1١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير»ء وإسناده حسن. 

(*) مختصر الصواعق المرسلة: 01/0 م.ه). 


الضابط الخامس: اعتبار قصد المتكلم لفهم دلالة الألفاظ الواردة في النص 
رضنا - 


0 
عليه أمرٌ شرعيء فإن ألكلامٌ إنما يترتب عليه موجَبّهُ لدلالته على قصد 
صاحبه» فإذا ظهر قصده لم يجز أن يعدل عنه إلى عموم كلامه وإطلاقه. 
فإن ذلك غلط وتغليط» وجميع الأمم على اختلاف لغاتها تراعي مقاصد 
المتكلمين وإراداتهم وقرائن كلامهم. ولو سئل أحدهم عن جاريته وقيل له: 
إنها فاجرة» فقال: كلاء بل هي عفيفة حرة لم يشكوا أنه لم يرد عتقها ولا 
خطر بباله» فإلزامه بعتقها بمجرد ذلك خطأ. 

واللفظ إتساءيكوة ريسا | شعرو عن القواقن الضاركة له عية 
موضوعه عند الإطلاق» ولهذا لو وصّل قوله: (أنت طالق) بقوله: (مِنْ 
وثاق) لم يكن صريحاًء وكذا لو دُعيَ إلى غداءً فقال: والله لا أتغدى» لم 
يشك هو ولا عاقلٌ أنه لم يّرد ترك الغداء أبداً إلى آخر العمرء فإلزامه بما 
لم يرده قطعاً بناءً على إطلاق لفظ لم يُرد إطلاقه, وتعميم ما لم يُرد 
عمومهء إلزام بما لم يلزمهء ولا ألزمه الله ورسوله به)”". 

فإذا كان عذاحن حل الأدميين فإن مشرفة كراد الخفالن ومراعاة 
القعيدة كنطايه أولى+ فإن أعظم ما يُحتاج إلى معرفته هو: مراد الله 
تعالى» ومراد رسوله كَِةٍ » لأن على هذه المعرفة ينبني الاعتقاد والعمل. 

يقول ابن القيم: (لما كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم 
وكان مراده لا يعلم إلا بكلامه انقسم كلامه ثلاثة أقسام: 


بم ١‏ حي 
التق 


- أحدها: ما هو نص فى مراده» لا يحتمل غيره. 
- الثاني: ما هو ظاهر في مرادهء وإن احتمل أن يُرِيدَ غيره . 


- الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد» بل هو مُجملُ يحتاج إلى 
البيان . 


فالأول: يستحيل دخول التأويل فيه» وتحميله التأويل كذب ظاهر على 


.5١9ص أحكام أهل الذمة» لابن القيم:‎ )١( 


شوائطٌ أفهه 3 العقدة 
جع ضوابط كهم نصوص العقيدة 7220م 


المتكلم» وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناهاء كنصوص 
آيات الصفات» والتوحيدء وأن الله سبحانه مُكَلَّمٌ مُتَكلِةٌ.. .. هذا القسم إن 
سُلط التأويل عليه عاد الشرع كله متأوّلاً؛ لأنه أظهرٌ أقسام القرآن ثبوتاً. 
وأكثرها وروداًء ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع» فقبول ما سواه 
للتأويل أقرب من قبوله بكثير)"''» وعموم نصوص الصفات من هذا النوع 
الذي هو نص في مراد المتكلم به. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (لابُدَّ في تفسير القرآن والحديث من 
أن يُعرَفَ ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظء وكيف يفهم كلامه)”". 

بح العنايةٌ من أهل السنة والجماعة بمعرفة مراد المتكلم من كلامه. 
لاسيما في نصوص الاعتقاد أورثهم السلامة من التأويل الخاطئ» الذي 
يصرف الكلام عن معناه الصحيح الذي أراده المتكلم به» كما يظهر ذلك 
جلياً في دراسة النصوص التالية. 


22 


.)84-787 /١( الصواعق المرسلةء لابن القيم:‎ )١( 
.)١15/19/( (0؟) مجموع الفتاوى:‎ 


الضابط الخامس: اعتبار قصد المتكلم لفهم دلالة الألفاظ الواردة في النص 
20 7م 7 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


علدوواية لجنا من النصوص تدلٌ على سلامة هذا الضابط عند أهل 
السنة والجماعة باعتبار قصد المتكلم لفهم دَلالة الألفاظ الواردة ففى نصوص 
الاعتقاد» وتبينُ الخلل الذي وقع فيه المخالفون بمجانبتهم هذا الضابط : 


سح 
النصى البرك 


قوله تعالى: طلس كو هَىةٌ وَهْوَ التييعٌ الِصِررُ» 
[الشورئ: ١‏ 


فإن أهلَّ السنة والجماعة لما كان مُرادهم الوقوف على المعنى المراد 
من النصء» وما قصد المتكم به بيانه» كان ذلك أوفقٌ لهم في إصابة الحق» 


فنظروا في دلالة قوله تعالى: «ليّس كه داف ولع 07 لسَِّيعٌ 
صر *# فإذا الله كِيْلَ ا هذه الآية في 0 رده على المشركين الذين 
اتخذوا من دونه أولياء يوالونهم من دونه)"' فأراد سبحانه تنزيه ذاته عن 
هذا الشرك» بقوله: طلس مكل 14 اا صراة لوه 
التنزيه إيطال ما عليه أهل الشرك» من توهم مماثلة ألهتهم لله تعالى في 
استحقاق العبادة. 


0020 إغاثة اللهفان» لاسن القيم : 9/9 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 


و حكن ْ ل 

وشياق الآيات. كنافد بهذا القصد» قات تحاتى ‏ يقول: طؤوالنن اذا 
عَرَييا لِتدِرَ م الشُرَئ وَمَنْ حَوْهَا وَنَدْدَ بن تنم لا ريب فد ربق فى ألْنَِ 
تَتبقّ ف التعر 3) 36 5 أنه لحتل أنه ونيد ولكن د ص 1 في تَمَيهء 
لون ما للم ين وَلِمٍ قلا ضير © أ عدوا ين موضهم أزلية َم هوَ الوك مغر 


نح الْمَوْقَ مَهْرَ عَلكَ كل عَيْء مدر © 00 أحْتَلَفَمُّ فيه من و د ِلَ أله 
م ين أَنشسكُم 26 د و بر .2 0 0 5 ا وَهوَ 
ييه لبصِير 09 > [الشورى: 1-5ا]. 

(قنامل قرب ذكر هذا النفى تقريرا للتوحيد». وإبطالة لما عليه أعل 
المحرفون هذا القصد الذي قصده الله تعالى بهذه الآية» وجعلوها حجة لهم 
و قت فاك بل 

حتى قال الباقلاني : لان عن الاختصاص بالجهات» والاتصاف 
بصفات المحدثات» وكذلك لا يو صَفْ بالتحول والانتقال» ولا القيام؛ ولا 
القعرى» لقوله تفال ول كت 5 لي 

فأين هذا التقرير - الذي يزعمه المتكلمون - مما قصده الله تعالى 
بهذه الآية. 
الآيةع 0 ُ: قوله اسيحالة: ل 0 لمي التق إنما 
قصد به نفى أن يكون معه شريك» أو معبود يستحق العبادة والتعظيم» » كما 


.4١ الانصافء للباقلانى: ص‎ )0( .)88٠0/5( السابق بتصرف:‎ )١( 


الضابط الخامس: اعتبار قصد المتكلم لفهم دلالة الألفاظ الواردة في النص 


0 
يفعله المشبهون والمشركون» ولم يقصد به نفي صفات كمالهء وعلوه على 
دا 

فمن نظر في دلالة مُراد المتكلم منها؛ فهمها على وجهها الصحيح». 
عخلافا لكثير من المتكلمين الذيخ غفلوا عن متصد هذه الآية: واليسوها 
مقاصد أخرى» وزعموا أنها من الحجج البينة على أهل السنة» في بطلان 
إثباتهم لصفات الله تعالى. 

ولذا فقد رد على هذا الفهمَ الباطل لهذه الآية الإمامٌ ابِنُ خزيمة 
بقوله : (فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار فى هذا النحو بقوله: 
طك ككين قر هه فتن القائل :إن تخالقنا مدلا أو إن له شبيهاً؟ وعذا 
أن من وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيله» أو على لسان نبي 
فقد شبه الخالق بالمخلوق» وكيف يكون يا ذوي الحجا خلقه مغله؟)”". 


1 


فأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بدلالة هذه الآية» إذ فهموا 
مراد المتكلم بهاء وأجروا معناها على ما قصده فَوَة منها. 


حم 9 
النصى الثاني 


قوله تعالى: مكل سيروا و فى ١‏ اكدزيا كين كارك 
عَلقِبَةٌ الْحَكَذْيينَ 4 [الأنقام: ١‏ 
فقد نظّرَ أهلّ السئَّةِ والجماعة إلى مُراد المتكلم بهذه الآية كِيقَ؛ فظهر 
لهم المعنى الحق في فهم دلالة الآية. 


.)57597/5( إغاثة اللهفان:‎ )١( 
.)50 /١( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب:‎ )0( 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
4 5-07 ضوابط كهم نصوص العقيدة 0 


وقبل أن أذكر ذ فهمَ أهلٍ السنة والجماعة لدلالة الآية) يار إعمال 
دلالة مراد المتكلم بها سبحانه في فهم معناها الصحيح»ء اخ مون أ لفهم 
ل ا ل لل ل ا ال ا 
ذلآلة الآبة لبظهر الفرق يبن ١‏ فهم أهل السنة والجماعة بإعمالهم لمراد 
الا 5 2 

فقد فهما لمتكلمون - معتزلةً وأشاعرةً وغيرهم''' - من قوله تعالى : 
لقيش الى 21 اللنثرا مكرك اك شيك اانه فيمنا أذ 
النظر المأمور به في الآية #أنظراأ» هو: النظر الذي يقررونهء ويوجبولة 
نسي سمه سي لو 
اصطلحوا عليهاء فيجبٌ - عندهم - على المكلف ليوصف رياه ' 
لين في هله الحوادثٍ من الأجسام وغيرهاء ويرى جوارٌ التغير عليها 
فيعرفٌ أنها سولة ل 
بالنظر فى قوله تعالى: «#أنظرواً» [الأنام: »]1١‏ زعموا أن الله تعالى أراد من 
الأمر بالنظر هنا ما أوجبوه هم على الناس من النظر في الأعراض وحدوث 
الأجسام؛ ليُستدل بهذا النظر على الخالق سبحانه”". 

فأين هذا الزعم الباطل مما أراده الله تعالى من ذكر الآية» فلو هُدوا 
إلى النظر في مراد المتكلم وقصدله من إيراد كلامه لما وقعوا في هذا 
التحريف الباطل لدلالة النص. 


)١(‏ انظر: لاستدلال المعتزلة: المختصر في أصول الدين» للقاضي عبد الجبار» ضمن رسائل 
العدل والتوحيد: 2»)١9/١/١(‏ والأشاعرة: الإحكام للآمدي: (5؟777/5). والزيدية: ينابيع 
النصيحة في العقائد الصحيحة. للحسن بن بدر الدين الزيدي : ص5 7. 

(0؟) شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار: ص ”". 

() انظر لزعمهم هذا: التلخيص في أصول الفقهء للجويني: (/ 02477 والإيضاح في أصول 
الدين» لابن الزغواني: ص ١م“‏ والمحصل» للرازي: ص 11 


الضابط الخامس: اعتبار قصد المتكلم لفهم دلالة الألفاظ الواردة في النص 
0 مه 1 


فإنه سبحانه تكلم بهذه الآية في سياق آيات تتكلم عن (كفر المشركين 

2020 1 5 5 

وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم) 0 
فسياق الآيات المقصود به محاجة المشركين المعاندين» حيث ورد 


011011 و 


سياق الآيات في سباقه بقوله تعالى: «أوَلوٌ نَرَلنَا عَلَيَكَ كتبًا فى قَرَطاس مسو 


00 غز تين 


ِلّدِمْ لَقَالَ أَلينَ كفروا إن كذ إل بحر جين © () َالو ول أرِلَ عَلَْهِ ملك ور 
نك لم ال كذ 3 له © رق يه نكا نصتة ينه وَلبسَمَا 
علي :نا ا ١‏ وَلَقَر اك سل من قَبَلِكَ فَحَافَ بترت روا 
منهُم ما كوا بو يرون 9 6 ان" الاق 23 قزرا طق نت 
علي التكثية 40 الأنعاء: » ادذال» فالآيات في خطاب النشركين 
البعاقدية ».بلست كن صقطات العسلبيق سي لقالة: إن قبها آمرا المكانين 
المطلمية «النظر والاسعدلال: 

فاللهة سبحانه أمر الكافرين المكذبين المخاطبين بهذه الآية أن ينظروا 
(كيف أعقبهم تكذيبهم ذلك: الهلاكَ والعطب وخزي الدنيا وعارهاء وما 
حل بهم من سخط الله عليهم من البوار وخراب ديارٍ وعفو آنارِء فاعتبروا 
به إن لم تنهكم حلومكم» ولم تزجركم حجج الله عليكم؛ عم أنتم عليه 
مقيمون من التكذيب» فاحذروا مثل مصارعهم» واتقوا أن يحل بكم مثل ما 
حل بهم)”". 

فمن نظر في دلالة هذه الآية على ضوء مراد الله تعالى من الأمر بالنظر 
فيها فهم المعنى اليه من لفظة (النظر) في قوله تعالى: مر نظ روأ 
. أراده 54 بها على الوجه الصحيحء لا على ما أراده المتكلمون 


.)55١/7( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير:‎ )١( 
.)0377/1١( (؟) جامع البيان» للطبري:‎ 


5 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
0 


ان ّ : ج20 مه 
فالحمد لله الذي وفق أهل السنة والجماعة, لِمَهُم كلام الله تعالى على 


مراد الله كِيْكَ. 
حم 9ه 
النص الثالتك 


0 دك . رقم 2 8 
قوله تعالى: اله 0 0 7 تر 0 ام " 
62 7م قد 


عور ديهم وما 006 3 8 اام 1 
شَاءَ وَسِعَ كيل اتقو 1 ولا يوه حِنَظهاً وهو الْمَنُ 

ا [البَقَرَة: 568]. 

فإنَّ الله تعالى ذكر في هذه الآية تعظيم ذاته العلية سبحانه» وذكرٌ فيها 
اختصاصه بأسماء وأوصاف لا يشْركه فيها غيره كِيْكَء فالآية ذكرها الله تعالى 
في سياق التعظيم» والدلالة على عظيم شأنه سبحانه؛ ولهذا اختصت هذه 
الآية بأنها أعظم آية في كتاب الله تعالى» كما روى ذلك أبي بن كعب 
ينه : أن النبي كله سأله : (أي آبة في كتاب الله أعظم؟) قال: الله ورسوله 
أعلم» فرددها مراراء ثم قال أبي: آية الكرسيء» قال: (ليهنك العلم أبا 
المنذرء والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق 
اعرش ْ 

فهذا التعظيم الوارد في هذه الآية هو ظاهر المراد منهاء وهو الذي 
فهمه أهلّ السنة والجامعة من الآية» وتواترت بذلك التفاسير عنهم. 


ولكن على النقيض من ذلك جاء فهم بعض المعتزلة للمراد من هذه 


دلق أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين» باب : فضل سورة الكهف وآية الكرسي» 
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20 مه 0 
الآية» فلم يفهموا من دلالة الآية ما أراده المتكلم بها سبحانه من تعظيم 
ذاته العلية» بل غاية ما فهموه من هذه الآية أنها تدل على : أن الله تعالى 

يقول القاضي عبد الجبار: (وقوله وَيكَ: طلا تأْحْدُمُ سه ول 453 
وتنزيهه نفسه عن أن تأخذه اليسنةٌ والنومٌ: يدل على أنه ليس بجسم؛ لأن 
الحي إذا كان جسماً فلا يُد من صحة ذلك - أي السنة والنوم - عليه. 

فإن قيل: فأهل الجنة أجسام وقد روي أنهم لا ينامون. 

قيل له: إنا لم نقل: إن الحي إذا كان جسماً يجب ذلك عليه» وإنما 
جوزناه عليه » وحكمنا بأن ما لا يجوز ذلك عليه يجب نفي كونه 2 

وهذا قولٌ فاسدٌ باطلّء يحكم كل من له أدنى اطلاع على دلالة 
النصء ومراد الله تعالى بفساده وبطلانه : 

فأما فساده: فظاهرٌ من تكلف الاستدلال بما لا تحتمله الآيةع ويقطع 
الناظرٌ المنصفٌ بأنه ليس مقصوداً للمتكلم بالآية سبحانه» أن يتكلم سبحانه 
بهذه الآية العظيمة على هذا الوجه من التعظيم» ثم يكون مقصوده منها نفي 
الجسمية» التي لم يرد أصلاً إثباتها ولا نفيها في آيةٍ واحدة من كتاب الله 
تغالى. 

مع ما فيه من إخراج للآية عن مقصودها من تعظيم الله ككَء فإنَّ 
المقصود منها هو تعظيمه تعالى في نفوس عبادهء بالإخبار بما هو أهلّ له 

وأما بطلانه: فيظهر بأن يقال لهم: من أين لكم أنَّ الله تعالى إذا 
وضك ننسة بأنه: 1 103 ركه له 49 أذ .ولك يذل على هفى الجسية 


.)170/١( متشابه القرآن:‎ )١( 


5 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
2 214 


حم نمه 
عن الله تعالى» فهذا النفى تحكمٌ محضٌ لم يدل عليه كتابٌ ولا سنةٌ ولا 
عقلّ ولا لغةٌء حتى يُزعم أن كل من لا تأخذه سنة ولا نوم ليس بجسم. 

فإن الله هو وصَف ملائكته بقوله: ا 00 وََلتََارَ لا يفتروت »4 
[الأنبّاء: 21٠١‏ فكونهم سيحرنه ليلا ونهاوا لذ كترون دليل على عدم نومهم. 
فهل يقال بأنهم ليسوا بأجسام أيضا؟ 

ثم إن المعتزلة وغيرهم من المعطلة أقاموا نفيهم لصفات الله تعالى 
على اسمي : وال الْقيوم #4 الواردين في هذه الآية وغيرهاء وظنوا أن إطلاق 
تسمية الله تعالى لنفسه بهذين الاسمين موجب لنفي صفاته تعالى. 

والأمر على نقيض قولهم: فإن هذين الاسمين عليهما (مدار الأسماء 
الحسنى كلهاء وإليهما مرجع معانيها جميعاً» وهو اسم الحي القيوم. 

فإن الحياة: مستلزمةٌ لجميع صفات الكمالء ولا يتخلف عنها صفةٌ 
منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم 
إثباتها إثبات كل كمالٍ يُضاد نفي كمال الحياة. 

وبهذا الطريق العقلي أثبت متكلمو أهل الإثبات له تعالى صفة السمعء 
والبصرء والعلم» والإرادة» والقدرة» والكلام» وسائر صفات الكمال. 

وأما القيوم: فهو متضمن كمال غناه»ء وكمال قدرتهء فإنه القائم بنفسه 
لا يحتاج إلى من يقيمه بوجهٍ من الوجوه. وهذا من كمال غناه بنفسه عما 
سواهء وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا من كمال قدرته 
وعزته» فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة 
ا 


فهذا هو الفهمٌ الحقيقئْ لمعنى هذه الآية على ضوء مراعاة ما أراده 
المتكلم بها كْكَ من تعظيم ذاتِه العلية سبحانه. 


.)١185 بدائع الفوائدء لابن القيم: (؟/‎ )١( 
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قولة تغنا ان 211 25 آنه 5 تيكف 
5 مازقا 5 عا عن قير كتشاق كذت اليرت ين كليكر 
ع 44 ع 16 سك يز وار كتين 5 إن كك 
لد لطن إن أ إل عرْصونَ 44 [الأنعام : 148]. 


ففي هذه الآيةٍ أخبرٌ الله تعالى أنَّ المشركين احتجوا بِقَّدرٍ الله تعالى 
فى فيها وقعرا فيه من التشترك: .وقاتوا + 315 10/3 اليك ل 
اتاأكا4ف._توغموا أن ذلكحينة لين على إقابتيم على الشزك». وقالوا إن 
الله تعالى قادر على أن يحول بيئنا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله» فلولا 
أنه رضى بما نحن عليه» وأراده مناء وأمرنا به» لحال بيننا وبين ذلك». فقال 
الله تعالى اتكثيبا ل «مشلاك و ليت ين مَبِهِمَ »* من كفار الأمم 
الخالية حلقق كلها تاف عنان 0 

فالمراد من الآية إبطال حجة المشركين في إشراكهم مع الله تعالى 
بعبادة غيره. وكذلك إشراكُهمْ مع الله في شرعهء فهذا هو القصدٌ من الآية, 
وهو جليٌ لا يغفل عنه إلا مُبطل معرضٌ عن هذا المقصدٍ الظاهر. 

وهو ما وقع فيه المعتزلة: حيث أغفلوا القصد الذي سيقت له هذه 
الآية» وحرّفوا دلالتها إلى مقصد آخر يقرر معتقدهم في نفي مشيئة الله تعالى 
العافة لكل شيم 

حيظ زعيوا أن ال قال لضة من الآيه كلهي لض كين قن 
لوقي 19 1106 تنظ و كاي :اله قال يفيبا كسمو لمحن اذ 
شركهم واقعٌّ بمشيئة الله تعالى» بحيث يكون المعنى أنَّ شركهم وقع من غير 
إرادة ميخ "الك #غالن. 


.)5١8١/7( تفسير البغوي:‎ )١( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2 :254 : حو مه 


يقول القاضي عبد الجبار 0 (دلَ - أي الله تعالى - بهذه الآية 
على أنهم كذبوا في أقولهم: « سس سيقُولُ لين عل 0 
لازنا ول خزكا ين كر مكناك الزرك هن تنيت عن انها بأمسا عن 
ع ماس ا بر اليد بو كنك اناك جو لك لك تراه 

وأنهم ذاقوا بذلك العذاب» وأنهم قالوه: بغير علم» وأنهم اتبعوا فيه الظن» 

وأنهم بذلك متخرصون... ٠‏ وك صريحٌ في أنَّ ما ذكروه كذِبٌء ولا 
يكون قولهم: إِنَّ الشرك قد شاءه الله تعالى كذباًء إلا والصدق هو: أنه لم 
ا 

وهنذا تحور هق التتاقى عيف الجاد لدلالة الآيا» وتقون على قصد 
الله الى عتياة بل عيزة مضيو للتعالى على بخالاف التدق ديت قال 
(دلّ بهذه الآية) أي أراد فو بها ما زعمه: من أنه تعالى لم يشاء الكفر 
كير 

وبنحو هذا التقرير يقول الزمخشري في تفسيره لهذه الآية فيزعم أنّ: 
(قوله تعالى : إسَيَتُولٌ لَدِنَ مرو 4 ا سوقة يشولوتة: قلما قالووه 
فال: عاسَيَوول لين آنيذا 3 :3 7ه 1 أترسكنا و[ جارتاؤتا ول ينا ين 
َو يعنون بكفرهم وتمردهم: أن 0 وشرك آبائهمء وتحريمهم ما 
أحل الله بمشيئة الله وإرادته» ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك» كمذهب 
المجبرة بعينه «كدَلِكَ كدب لبن ين لهم 4 أي : جاءوا بالتكذيب المطلق؛ 
لأنَ الله وِنِقَ ركبَ في العقولٍ وأنزلَ في الكتب ما دل على غناه وبراءته من 
مشيئة القبائح وإناةتهااه. والذم أخيووا ولك فين على ووه القبائح من 
الكفر والمعاصي بمشيئة الله وإرادته فقد كذب التكذيب كله» وهو 55 


الله وكتبه ورسلهء ونبذ أدلة العقل والسمع وراء ظههره)7 ا 


)١(‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد: (7847-7577/5)» وانظر: شرح الأصول الخمسة: ص 
57» ومتشابه القرآن كلاهما للقاضى عبد الجبار: .)751//١(‏ 
(؟) الكشاف: (76/75). 
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7 
وهذا الذي يشنع به الزمخشري على من خالفه تحريفٌ لما دلت عليه 
الآية» ولما سيقت له. فإِنْ هذا القول يجعل الخصومة بين الرسول مَل 
والمشركين في القضاء والقدرء وأنَّ المقصود من الآية محاجتهم في القدرء 
وليس الأمر كذلكء, فإنْ مقصودً النص جلي في محاجتهم في استحقاق الله 
كب للتشريع» واستحقاق العبادة وحدة» وسياق الآيات قاطعٌ بإرادة ذلك. 


٠‏ ا 


يقول ابخ المثر السكتدرى سعدركا على الرمشخرى احفعاجه بهذه 
الآية لتقرير مذهبه في القدر: (الرد عليهم إنما كان لاعتقادهم أنهم مسلوبون 
اختيارهمٍ وقدرتهم؛ وأن إشراكهم إثما المتوسم على , 1 0-0 
ل راف لم الاخيار لأنفسهم ميد ل لال ساق آالآية 
فى رد قول المعتزلة - فقال: فإن أولهنا كما نينا يقيت للغين ايبارا وقدرة 
على وجه يقطع حجته وعذره في المخالفة والعصيان» وأخدرها يكبت لفدة 
مشيئة لله تعالى للعبدء وأن جميع أفعاله على وفق المشيئة الإلهية)”". 


لال الآنة صبرويدة في إثباتٍ القصدٍ الصحيح من الآية» وتكذيبٌ ما 
أدعاه المعتزلة من قصدٍ الردٍ على من أثبت المشيئة العامة لله تعالى. 

ولا أدلٌ على ذلك مما ذكره الله تعالى في لِحاق هذه الآية مما يثبت 
مشيئته تعالى فقال: مكل يه كلمي لببلعَةٌ نو كه هدم َجمَعِينَ 46 [الأنعام : 4]. 


فمن فهمَ الآية في ضوء مُراد المتكلم بها ومقصوده. أصاب المعنى 
الصحيح» ولم يأتي بمثل هذه التأويلات البعيدة. 


حب 


.)555-8407/١( الانتصاف من الكشافء. عن المسائل الاعتزالية فى الكشاف:‎ )١( 
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- جز زر اج له و ل ار 2 2 26 
وَالشمسن 20 وَأَلنَحِومَ مسحت بأمروء ألا 
رب أَلْمَلِمِينَ# [الأعرّاف: 54]. 


ف 


فِإِنّ آله تعال ذكر فى هذه الأية امانه على عباده بخلق السماذاث 
والأرضء» وأراد بالسماء السماء المعهودة المخلوقة» لا كما زعمه الأشاعرة 
بآن: الفراة بالسهاء عو عنية العلو». لبوا اسقواء الله تعالى على ضرق كنا 


> 


يتقدرقه زلا تدكور أن لصون هذا القديد'من ولكلة الكنة أيدا 
5503 السماك ف الأ جاء القصد منه الامتنان من الله تعالى على 
لعي وي اي يو 0 سَّهُ الى 


ا نا فد بيات عن عرعع الاير سير 


غلق الككوث بوالاس ين سمه كار 2 اقتق كل الي : يي َبَتَلَ 0 طلخ عينا 


7 َالقَمرَ ام ام ل ارك أنَّهُ وب ألْعَلِنَ © 


قاع يخ 6 عاب 22 ل عط 2 


ادعوا رد تضرعا و ما انا يحب المقتريت© [الأعراف : 5ه-هه]. 


فهذا القصد ظاهر في الامتنان بالخلق كيه الأمرء ليقر العبد 0 


ذلك خلق الله» ولذا ختم الآية بقوله: «ألا أ لد لذلق الك جارك ابن ريت 
لْعَِينَ4» ثم بين ما يجب على العباد ويلرّمهم الرا يمر بذلك؛ أن الواجب 
عليهم إخلاص الدعاء لله تعالى» فقال: #ادَعوا رَمَّكُمْ تَحَّعَا وَحُفْيَةَ إن لا 
ييحت الكتيرت #: 

ولكن الأشاعرة كما تقدم حرفوا هذا القصد الجلي للآية: زاعمين أن 
السماء المذكورة في الآية ليست هي السماء المخلوقة» بل المراد بالسماء 
جهة العلوء وأرادوا من ذلك جعل الآية تدل على نفي استواء الله تعالى 
على عرشه. 


0 
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0ه ع 

وتوصلوا لذلك: بزعمهم أنَّ الله تعالى ذكرٌ في هذه الآية أنه خلق 
السهاءة والدقصوة:بالسواء عو نميه الخلو» :قاة البنكاء تطلق وثراف بها 
العلوء. فكل ما كان عالياً على شىء فهو سماء لهء فإذا قيل: إن الله تعالى 
فوق العرش فهو سبحانه سماءٌ عر وقد تقدم أن السماء مخلوقة» فكيف 
يكون الخالق سبحانه مخلوق؟ لذا وجب أن يمتنع أن يكون تعالى فوق 
العرشن: 

يقول الرازي مقرراً هذا المعنى لالآية: (وكل ما كان في جهة العلو 
فين سذاء لما تحعه: كلو كان الخالق قوق العرقن لوضيب أن يكون سبباة 
للدرش: فيلو مق ذلك أذ وكرة الخالل منهلونا لسنه». تقرلة تعالى 1 8 
َي لَلَهُ الى حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْأّضَ» يدل على ما ذكرناه» فثبت أنه تعالى لو 
كان مختصاً بجهة فوقٍ: لكان سماءء ولو كان سماء لكان مخلوقاً لنفسه. 
وهذا محال فوجب أن لا يكون مختصاً بجهة فوق)”". 

ولأ فك أن هذا اسعدلال فيه مكلف ظاهر» وإعرافة .عرد قصذ 
المتكلم بالآية» وتحريفث لدلالتها. 

ومع ما في هذا الاستدلال من الطوام المخالفة لبداهةٍ العقول 
السليمة» ولمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن. فمع كل ذلك إلا أن 
أسافيه الذى بنج عليه هذا الاستدلال من إتكاز أنايكوة المتصره 
الماراك هن السمارات المكلرفة وان البقصؤة يها عدي العلوة عو قر 
باطلٌ لا تقبله دلالةٌ النص. 

فإن إطلاق السماء على جهة العلو سائعٌ في لغة العرب» لكن ليس في 
مثل هذا السياق» فسياق الكلام يقضي بأن المراد بالسماء هنا هي: السماء 
المعهودة التي خلقها الله تعالى. 


2)45-١5( تأسيس التقديس: ص 77-77 مختصراً» وانظر: التفسير الكبيرء للرازي:‎ )١( 
.١165١ وإيضاح الدليل» لابن جماعة: ص‎ 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 


حمت 2 جنم 

فكيف يزعم بعد ذلك الرازي أن المقصود بذكر السماوات في هذه 
الآية ليس السماوات المخلوقة» بل مطلق العلو؟ 

مع أن الله يوه قابل في هذه الآية بين خلق السماوات وخلق الأرض» 
فقال: «إرك رَبك أَنَّهُ الى حَلَقَ اَلسَسْوْتٍ وَالْأَيّضَ»4» وهذا فيه دلالة ظاهرة 
على أن المراد بالسماوات هنا: السماوات السبع التي خلقها الله تعالى» 
فالسماوات التي تقابل الأرض عند ذكر الخلق هي السماوات السبع» لا 
مطلق السماء التي يراد بها العلو. 

وقد أقرٌ الرازي نفسه في موضع آخر أن المراد بخلق السماوات هو 
خلق السماوات السبع المخلوقة لا جهة العلو كما يزعمه هناء فقال عند 
قوله تعالى : «آنَهُ أل حَنَ مِبْمَ ستراتٍ وَبنَ لاض يلون ينيل الن ينبن نلا 
2 عل صُِ 5 كد ون أنه فك أحاط 14 سَىَءٍ عِلَمَا [الظلاق: ؟1]. قال ناقلاً 
لقولٍ مؤيداً له: (خلق سبع سماواتٍ بعضها فوق بعضء مثل القبة» ومن 
الآرض ملهو )7 . 

فهو هنا يتفق مع دلالة الآية؛ لأنها في غير الخصومة, أما إذا جاءت 
الآية في إثبات ما لا يُقر به» أو طمع أن يصرف دلالتها إلى ما يؤيد مذهبه؛ 
فإنه يحرف هذه الدلالة» ويُعرض عن مراد المتكلم بهاء إذا خالف ذلك ما 
أراد إثباته. 


تيج ىر جع 
:ممع 


حم 9 


(10 السبمير العيرء للراوك» نارم 


الضابط الخامس: اعتبار قصد المتكلم لفهم دلالة الألفاظ الواردة في النص 
20 7م للق 2 


النهى السادس 


كاي م 4 و 7 


قوله تعالى : وعد حَلثنا القن وبمك ما ومو يزه سه وحن 

أيَث إل ين ختل الرريدكه 35131 

فقد ذكرٌ الله كك هذه الآية في معرض تعظيم ذاته العلية سبحانه. 
وإحاطته علما بكل شىء» فخلق الإنسان وعَلِمٌ ما يُظهر وما يَخْفْىء (فلا 
يكن عليه سراكره عياف فلي “كز فيو (بكىم تكالى عن قدرفه حل 
الإنسان بأثة خالقه» وعلمه محيظ بجهيع أموره. حتى إنه تعالى يعلم هنا 
0 5 01 000 : 6 

ولا يتصور قصِدٌ من الآية غير هذا الظاهرء ولكن الأشاعرة أعرضوا 
عن القصد الذي سيقت من أجله الآية» وكان إعراضهم هذا لغرض أن 
يستدلوا بالآية على تنفى علو الله تعالى واسثواقه على عرشه: وكذلك 
بالآيات المثبتة لمعية الله تعالى» معرضين عن السياقي الذي وردت فيه هذه 
فحسب. 

يقول الرازي: (إن ظاهر قوله تعالى: طإوضيُ أرب له من حل الوريد» 
[15-3> وقولة تعالى: طاوخر الى ى الت إلذ وق الأقض إل يكو ليه 
لْعِيِمُ 4 [الرعرف: 0184 وقوله تعالى: «إوَهْوَ مع أيْنَ مَا كتُمَ وَألّهُ يما سملن 
بَصِيرٌ *# [الحديد: 4] (الحديد:» ينفى كونه سنت على العرش. وليس تاويل 
هذه الآيات لنفي تعارضها مع الآيات التي تمسكوا بها" على ظاهرها أولى 
الت 


0 


)١(‏ تفسير الطبري: (77/ 205751١‏ بتصرف يسير. 

(؟) تفسير ابن كثير: (/9/4//1"). (9) يريد أهل السنة والجماعة. 

(4) تأسيس التقديس: ص 178». وانظر: الإرشاد. للجوينى: ص١5١»‏ وقواعد العقائد. 
للغر ال > صد/31: ا 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
3 4د ١‏ حم جنم 


وفي مثل هذا الاستدلال الذي يذكره الرازي إعراض ظاهرٌ عن دلالة 
ماحد ل ع ان و0 
المعتقد فحسب» ولو أدى ذلك إلى مخالفة مراد المتكلم 0 
وإلا فإن دلالة الآيات التى ذكرها صريحة فى إبيطالٍ كلامه. ورد 
دعواه. 
فإنه احتج بقوله تعالى: وحن 2 اله ين حَبلٍِ الْوريد # على أن 5 
الله تعالى من عبده يتعارض مع وصفه تعالى بالحلى والاستراء على الغران” 
وهذا إعراض ظاهر عن دلالة الآية» ولو أعمل دلالة النص لما خرج قربه 
0-5 فى الآية عن أحد معنيين قال بهما أهل السنة والجماعة: 
- البعق الأول؟ أن الغرب المذكوز قن الآبة كو فرث البنلذنكة» وندة 
الله تعالى إلى نفسه؛ لأن قُربهم من العبد بأمر الله تعالى لهم بالقُربِ7". 
ح المعنى الثاني أن الثرت المذكور في الآية هو قُرب الله تعالى من عبده 
بعلمهء فهو قُربُ العلم» وإليه ذهب أكثرٌ المفسرين”". 
وكلا المعنيين قد دلت عليهما الآية» فإن الله و ذكر فى الآية علمه 
كِنّء كما ذكر قرب ملائكته من عبده. 
فقال تعالى : ولد حَلقَنَا َلْإضَنَ حك ما وموس بدو يك وض أ ِل بن 
بل تيد © | يتلق الشلوا س اين ومن القال ميد © تا يلفط يد / 
5 


د ل عنيد نيد (9)) > 1ق: 6215 ا1]. 


.)715/6( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )١( 
2,)55/8 /1/( (0؟) انظر: تفسير الطبري: (١؟/١87)» وتفسير البغوي: (/708/1)» وأضواء البيان:‎ 
11/8: وتفسير السعدي + (/ا/‎ 


الضابط الخامس: اعتبار قصد المتكلم لفهم دلالة الألفاظ الواردة في النص 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (هو قُربُ ذواتٍ الملائكة ا 
الله منه» وهو رب الملائكة والروح» وهم لا يعملون شيئاً إلا بأمره)”"©. 2 

وأما استدلال الرازي بقوله تعالى : وهو معك أن ما ما ث4 على أن 
هذه المعية تقتضي نفي استوائه تعالى على عرشهء فهذا فهمم من جعل المعية 
في هذه الآيةٍ وغيرها معية ذاتية» وسياق الآية في سباقها ولحاقها قاضية 
تطاة و 50 ْ 

فإن الله وَيِنَ ذكر في هذه الآية استوائه على عرشه» وذكر علمّهُ تعالى 
قبل ذكرٍ معيته وبعدهاء مذ ورلا على (يا اميا عليه تعالى ‏ فقال تعالى: 
هو لرِى لون د تي 1 أيابر 2 اتن عل الي كك ذا 1 
لْاَضِ وما حرج بخرج نا وما 0 من الشمك. وما مد يعر ف كك أ مَا تم وَل 


لمر ع سا بول 


بمَا تعبلون بَصار 6 [الحديد: 5]. 


22 


000 مجموع فتاوى ابن تيمية : (ه/ ؟؟). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2 0 ج20 لولمه 


الضابط السادس 
مراعاة عادة المتخلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 


وهذا الضابظ يُعدُ أصلاً مهماً في فهم دلالة نصوص الاعتقاد» فليس 
كل ما صح أنه يعني معناً معيناً يصحٌ حمل النصوص الشرعيةٍ عليه» فإن 
لنصوص الكتاب والسنة عرفاً خاصاً. اقتضته طبيعة التشريع» من البيان 
والهداية والإرشاد. 


إن النظر إلى معهود خطاب الشرع كتاباً وسنة» وما تُهد من حال 
المتكلم في أسلوب خطابه لإصابة المعنى الذي قصده. هو الأصل الذي 
يُخْوَل عليه كل ناظر فى النصوض» ظالن لإدرالة السعتى الذق قصنده 
المتكلم بالنص. 00 1 

يقول ابن القيم كن تعالى: (وينبغي أن يُتفطن هاهنا لأمر لابدَّ منه» 
وهو: .. .أن للقرآن عرفا خاصاًء. ومعانياً معهودة» لا يناسبه تفسيره 
بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفهء والمعهود من معانيه» فإن نسبة معانيه 
إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم» فكما أن ألفاظه ملوك 
الألفاظ وأجلها وأفصحهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها 
قدر العالمين» فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز 
تفسيره بغيرها من المعاني التي لا تليق بهء بل غيرها أعظم منها وأجل 
وأفخمء فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة؛ فتدبر هذه القاعدة ولتكن 
منك على بال» فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين 
وزيفهاء وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه)"'". 


)غ0 بدائع الفوائد» لابن القيم : "١‏ ماما بتصرفٌ يسير. 


الضابط السادس: مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 
1 خخ 
20 7م 0 


وهذا كله يؤكد أهمية النظر إلى حال المتكلم بالنص» ومعهوده في 
خطابه. وما يليق به وما يتنزه عنه. 

فإنه إذا عُرف المتكلم: فهم من معنى كلامه ما لا يُفهم إذا لم يُعرف؛ 
لأنه بذلك يعرف عادته فى خطابه. 

(واللفظ إِنّما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم» وهي عادته 
وعرفه التى يعتادها فى خطابه. ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية 
اختياريةٌ» فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى؛ فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ 
عن المع + قاقك قلاف الع 

ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول كَلِةِ ومراده بها عرف 
عادته فى خطابه. فقن لمن مرافه نا لا يتبين لغيره؛ ولهذا ينيفي أن 
يقضد إذا ذكر لفظهى القراة رالحدية أن ولكر: نظائر ذلك اللفظل» ماذا 
عنى بها الله ورسوله؟ فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث. وسنة الله ورسوله 
التي يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه)"". 


فإنَ من الرقٍ التي يُستدل بها على عادة المتكلم: أن يُعَرَفَ من عادته 
باطراد كلامه في توارد استعماله معنى أُلِمَّهِ المتكلمء فإذا جاء موضع يخالفه 
رده السامع بما عهد من عرف المتكلم إلى عادته المطردة. هذا هو المعقول 
فى الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء7". 

يقول ابن القيم: (التأويل إنما يكون لموضع جاء نادراً خارجاً عن 
نظائره منفرداً عنهاء فيؤول حتى يرد إلى نظائره» وتأويل هذا غير ممتنع؛ 
لأنه عرف من عادة المتكلم باطراد كلامه في موارد استعماله معنى ألفه 
المخاطب) 7 


(19 انظر السواعق المرسلق» لابن القبى:زغار 4باز8): 
(0© السابق: (9/ 84 


شوائطٌ فهه 3 العقدة 
:جع ضوابط كهم نصوص العقيدة 72م 


وقد أشار الله تعالى إلى وجوب النظر في حال المتكلم والاعتبار 
بأحواله ليُفهم خطابه ويُستدل بحاله على صدقهء فقال تعالى: ##أقَلرَ يدبو 
َل أذ جَكَمْ ما 1 يك يكم الابيد © 1 ل بتيها مق ممم لد 
كت © أن يأرل بد جك بن تم يلتق رلخام ينع كيف (6» 
[المؤمنون: .]7١-58‏ 

(فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل حال القائل فإنَّ كون القول 
للشيء كذباً وزوراً يُعلم من نفس القول تارة» وتناقضه واضطرابه وظهور 
شواهد الكذب عليهء فالكذب باد على صفحاته»ء وباد على ظاهره وباطنه. 
ويُعرف من حال القائل ثارةء فإن المعروف بالكذب والفجور والمكر 
والخداع لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله» ولا يتأتى منه من القول والفعل 
ما يعأتى من البار الصادق المبرأ من كل فاحشة وغدر وكذب وفجور» بل 
قلب هذا وقصده وقوله وعمله يشبه بعضه بعضاًء وقلب ذلك وقوله وعمله 
وقصده يشبه بعضه بعضاًء فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة القائل 
وأحواله. وحينئذ تتبين لهم حقيقة الأمر وأن ما جاء به في أعلى مراتب 
الفيدق)1. 

وأهل السنة والجماعة في تقريرهم لهذا الضابط في النظر في حال 
المتكلم بالنص الشرعيء» والإقرار بكمال صدقه وبيانه» لا يقدمون عليه - 
وحالهم هذه - أي دليل يعارضه وينازعه؛ فإن الإنسان إذا علم (بالعقل أن 
هذا رسول الله» وعلم أنه أخبر بشيء»ء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره» 
كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه» وأن 
لا يقدم رأيه على قوله ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه» وأنه أعلم بالله 
تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الخ ع 


يقول ابن أبي العز: (والعقل يعلم أنْ الرسول معصومٌ في خبره عن الله 


.)١41/١( السابق: (4594/7-:87). (؟) درء التعارض:‎ )١( 


الضابط السادس: مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 
2 خخ 
0 كسم 1ل 


تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد 
علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن 
الذي تلقيه علينا والحكمة التى جتتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة 
كاتعن طامنا داقرلا دروتسن إنها"حلكا حيدقاك ونترفاء. لى قلا مي 
ما تقوله - مع أن عقولنا تناقض ذلك - لكان قدحا في ما علمنا به 
فتقاق ‏ قتعم عسل نوجسب العقر ل الداقفة لما لير خم كاذف بوكلايك 
نعرض عنه لا نتلقى منه هديا ولا علما؛ لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما 
جاء به الرسول» ولم يرض منه الرسول بهذاء بل يُعلم أن هذا لو ساغ 
لأمكن كل أحدٍ أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول؛ إذ العقول متفاوتة» 
والشبهات كثيرة» والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس» فيمكن كل 
أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به)”"". 

وهذه العناية من أهل السنة والجماعة بمراعاة عادة المتكلم في كلامه 
ظهر أثرها واضحاً في فهمهم لدلالة الألفاظ التي تكلم الله تعالى بها في 
كتابه الكريم. 

وتّعد مراعاةٌ عادةٍ المتكلم في كلامه لفهم دلالة كلامه أمراً عاماً يكاد 
يُقرٌ به كل متكلم باللسان العربي» سواءً كان من أهل السنة والجماعة أو من 
غيرهم» ولكن الفرق أن أهل السنة والجماعة يُعملون هذا الضابط في فهم 
نصوص الاعتقاد وغيرهاء بينما يُغفل أكثر أهل البدع هذا الضابط إذا كان 
في إجرائه مخالفة لمعتقدهم. 


فإن المعتزلة لم يُغفلوا أهمية مراعاة حال المتكلم بالنص» وعادته في 
إنزال كلامهء بل قرروا هذا في كثير من كتبهم»ء وأكدوا عليهء وجعلوه أصلاً 


.)77177/١( شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 


م 56 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
- كه 
م 


20 0ه 

فيَعْدٌ الجاحظ المعتزلى دلالة الحالٍ أحد الدلالات الخمس الدالة على 
المعاني» فيقول: (أولها اللقظاه ثم الإشارة» ثم العقدء ثم الخطء ثم 
الحال» التي تسمى نصبة. 

والنِصبّة: هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك الأصناف» ... وهي 
التي تكشف عن أعيان المعاني في الجملة» ثم عن حقائقها في التفسير)"". 

قالبيان عند الجاحظ إذاً هو: (اسمٌ جامعٌ لكل شيء كشف لك قناع 
المعنى» وهتك الحجاب دون الضميرء حتى يفضي السامع إلى حقيقته؛ 
ويهجم على محصوله؛ كائناً ما كان ذلك» ومن أي جنس كان ذلك الدليل؛ 
لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع. إنما هو: الفهم 
والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام» وأوضحت عن المعنى» فذاك البيان في 
ذلك الموضع)"". 

ومن ذلك قول ابن - حي المتدري مين اه برا ماة سبال المدكام 
بالنص» وأثر ذلك في فهم المعنى. فيقول: (الاعتقاد يخفى. فلا يعرف إلا 
بالقول» أو بما يقوم مقام القول: مِنْ شاهدٍ الحال)”". 

فهو يجعل شاهد الحال ومنه حال المتكلم قائمٌ مقام الكلام في فهم 
الخطاب. 

وحبخ إن النظر إلى حال المتكلم يصدق على عدة جواتب» أبرزها: 
معرفة قدر المتكلم وما يليق بهء. وما ينزه عنه. ومنها معرفة عادته في 
كلامهء وطريقته في خطابه. إلا أن عدم مراعاة الجانب الأول - وهو معرفة 
قدر المتكلم وما يجوز عليه وما ينزه عنه - كان عند المعتزلة أظهر وأبرز في 
تأويلهم لنصوص الاعتقادء ومع إغفاله لا يبقى للجانب الآخر معنى أصلاً 
إلا وفق ما يقرر عقائدهم فحسب 


.)975/١( (؟) السابق:‎ .)75/١( البيان والتبيين:‎ )١( 
.)0١/١( الخصائص:‎ )9( 


الضابط السادس: مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 
2 خخ 
20 7م 0 


فإن معرفة قدر المتكلم بالنص ومكانته» من المكونات الرئيسة لمعرفة 
والتكاليف منه» إلى أن يعرف مصدر النص - أي الجهة المصدرة للنص- 
تعن عنذا مكونا أساضيا مق مكوتاك الخطايه: ...4 فإنه هل عليه حيهد 

والثانى: فى استحضار الصفات التى يتصف بها الملقى للخطاب. 

وهذا يوفر للناظر توطين نفسه على أنه أمام نص موحى من عند الله 
متمثل في كتاب الله وسنة رسوله وَةٍ » ومتمتع بخصائص ذاتية» تكسبه 
العضمة» والخلو على وجه الاظلاق عن كل تقض وخلل)”. 

ولأن قتصوصن الاععهاذ إنمنا عن وض الكنات: أن السعة. قاذ 
المتكلم بها هو الله فيه في كتابه الكريم» أو رسوله كَلِ فيما يُخبر به مما 
أوحاه الله تعالى له. فلذلك يتعين على الناظر في هذه النصوص أن يعلم 
للمتكلم بها قدرهء وأن يقف متأدباً مع ما يرد فيها من تقريرات لمسائل 
الاعتقاد وغيرهاء ولا يقول فيها إلا بما يتفق مع تنزيه الله تعالى عن كل 


00 


نقص. 
وهذا ما جانبه المعتزلة كثيراً في نصوص الاعتقادء فلم يراعوا للمتكلم 
بالنص قدراً ولا حالاً» بل جعلوا التعظيم والتقدير لأصولهم المتقررة 
عندهم»ء وظهر في أقوالهم كثيراً الحط من قدر المتكلم بالنص الشرعي. 
عن ذلفدها تقل عن شيخهم الأول مرو يخ عبيد أنه أورك عليه قزله 
كه : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة...) 


)١(‏ السياق وفهم النص الشرعي - دراسة في الوظيفة الدلالة للدكتور موللالي الحيان- بحث 
محكم ضمن أعمال لندوة العلمية لاعتبار أهمية السياق» المقامة في المغرب: ص 059. 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
4د دعق ا 0 
الحديق'"" + علنا جاء عذا الحديك معارفا لأضله قن القدن فال (لو 
ولو سمعت رسول الله عل يقول هذا لرددته. ولو سمعت الله يقول هذا 
لقلت١‏ له : ما على هذا أخذت ميثاقنا)”". 


وعلى جادته في إغفال قدر المتكلم بالنص الشرعي سار النّظام 
المعتزلي فقال في حق الله تعالى: (إن الله ككَ لا يقَدِرٌ أن يفعل بعباده 
خلاف ما فيه صلاحهمء ولا يقَدِرٌُ على أن يُنقص من نعيم أهل الجنّة ذرة؛ 
لأن نعيمهم صلاحٌ لهم والنقصانٌ مما فيه الصلاحٌُ ظلم عندهء ولا يقْدِرُ أن 
يزيد في عذاب أهل النّار ذرة» ولا على أن ينقص من عدابهم شيعا وزعم 
أي أن الله تعالى لا يقّدِرٌ على أن يُخرج أحداً من أهل الجنّة عنهاء ولا 
يِنيْرٌ على أن يلقى فى الثار من ليس من أغل 'الثاء» وقال لو وقف: طفل 
على شفير جهنم لم يكن الله قادرًا على القائه فيها)"”". 

وهذا سوء أدب من المعتزلة في حق الله تعالى» ولا عببَ في ذلك 


7 


فإن مِنْ أصولهم أنهم : يوجبون على الله تعالى ما يشاؤون» ويمنعون عنه ما 


يشاؤون» محض تحكم لمعقو لاتهم المزعومة. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» برقم: 
(770)» ومسلم في الصحيح: كتاب القدرء باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء برقم: 
(555). 

5) أورد الخبر: الخطيب البغدادي في تاريخه: »)١7977/1١7(‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء: 
.)٠١/5(‏ 
وأراد بالميثاق: العهد الذي أخذه الله على الخلق جميعاً أن لا يشركوا به شيء. عن أنس ذه 
قال: قال رسول الله لل : (يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شيءء أكنت مفتدياً به؟ فيقول: م . فيقال: قد أردت منك أهون من ذلك» قد 
أخذت عليك في ظهر أدم أن لأعشرك بي شيباء فأبيت). متفق عليه: البخاري : كتاب الرقاق: 
باب صفة الجنة والنارء برقم (5144)»: ومسلم: كتاب صفة القيامة: باب طلب الكافر الفداءء 
برقم (0/7571. 

(9) الفرق بين الفرق» للبغدادي: .)١١8/١(‏ 


الضابط السادس: مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 


20 مه 
يقول القاضي عبد الجبار: (الثوابٌ حقٌّ على الله تعالى للمطيع» فلو 
لم يفعله تعالى للحقه ذم؛ لوجوبه» فلا بَدَ من أن يفعله. وإلا كان في حكم 
الظالم)”"". 
فإذا بلغ الأمر عندهم هذا القدر من الحط من شأن المتكلم بالنص 
الشرعى سبحانه» وكذلك الحط مما قاله الرسول يل كما فى قول عمرو بن 


1 


فلا غرو أن يحرفوا دلالة النصوص الواردة بحسب ما يقرر عقائدهم. 
لا بحسب ما أراده المتكلم بالنص» أو دلت عليه عادته في خطابه. 

أما أهل السنة والجماعة - فكما تقدم - أنزلوا النصوص الشرعية 
منزلتها العلياء وأحتفوا بدلالتهاء فعنها يصدرونء وبها يهتدون. وما كان 
تعظيمهم لهذه النصوص إلا فرع عن تعظيم المتكلم بها سبحانه» وتعظيم 
رسوله كَكِِ » فعلموا للمتكلم بها قدرهء وعلموا عادته في إجراء كلامه. 
ومعهود خطابه» فالتزموا به» ولم يحيدوا عنه. 


كما يظهر ذلك فى الجانب التطبيقى التالى. 


2 


.”"/١ المختصر فى أصول الدين: ص‎ )١( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
22 .25-0 ج20 لولمه 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


هده وواسة لجملة من الضوض قدل على سلامة هذا الضابط عند أهل 
السنة والجماعة بمراعاتهم لعادة المتكلم ومعهوده ف كلامه» لفهم دلالاات 
الألفاظ الواردة في النصء» وتبين الخلل الذي وقع فيه المخالفون بإهمالهم 


لهذا الضابط: 
النهى الزركت 
قوله تعالى : «مَفُولًا له قلا ينا لعَلَهُ يتَدَكَرُ أو يخْسَى 6 لله : 4]. 
وقوله تعالى : ييا الاش أعَبدوا رَيِيْ الى حَلدَمْ وَالدِنَ 
7 نيم لعل تتنية 4 [البَقَرَة: .]9١‏ 


وغيرها من النصوص التي ورد فيها لفظ (لعل)» حيث راعى أهل 
السنة والجماعة عادة المتكلم بالنص في خطابه كِْنَ عند فهمهم لدلالة لفظة 
(لعل) الواردة في كلام الله تعالى 
وثوق بحصوله”"' » وليس مبناه على القطع واليقين» فكان (الرجاء لا يخرج 
أبذاً عن معنى الل 


.)1575/5( شرح الرضي:‎ )١( 
.١7؟ الأضدادء لابن الأنباري: ص‎ )0( 


الضابط السادس: مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 


0 مه 

(فلما كانت (لعل) بهذه المثابة من التوقع ومفادة الشك» وكون ذلك 
قائماً بالمتكلم صادراً عنه» أجمع المعربون والمفسرون على وجوب صرفها 
عن هذا المعنى غير اللائق بالله تعالى» مما يجب أن ينزه عنه المولى كل 
فيما ورد من القرآن مُعَقباً به على خبر أو تشريع» بأمر أو نهي منه تعالى» 
مما كثر ذكره في القرآن الكريم)”". 

ولهذا ذهب جمهور اللغويين والمفسرين”' - مراعاة لحال المتكلم - 
إلى أن (لعل) إذا وردت في كلام الله تعالى فإنها : للتعليل» وليس للترجي. 

يقول ابن القيم: (وهي - أي (لعل) - في كلام الله تعالى للتعليل 
مجردة عن معنى الترجي» فإنها إنما يقارنها الترجي إذا كانت من المخلوق» 
وأما في حق من لا يصح عليه الترجي فهي للتعليل المحض)”". 

وهذا مبناه على مراعاة حال المتكلم بالنص» ومعرفة معهوده في 
الخطاب. 

ولهذا كان أهل السنة والجماعة من أعلم الناس بحال المتكلم بالنص 
الشرعي كتاباً وسنة» فكانوا ينظرون إلى معهود المتكلم في كلامه. وما أراد 
بكلامه» وما عادته في قصد المعاني التي يريدهاء وينظرون في سياق 
الكلام» ويردون أوله إلى آخرهء ويجمعون النضير إلى نضيره: فيظهر لهم 
المعتى الحق الذي لا .مرية قيه. 

يقول ابن جرير الطبري حاكياً أحد الوجهين في الآية: (معنى لعل هنا 


7 


كي ووجهوا معنى الكلام إلى : اذهب لَّ فرعون 7 طَق 4 فادعواه 


1 


.)55١/١( الأثر العقدي لتعدد التوجيه الإعرابي:‎ )١( 


زهرة انظر: جامع البيان» للطبري : (ا/رممطك) وزاد المسير» لد الجوزي: ص 258 والبرهان 
في علوم القرآن: (20549/5 وتفسير التحرير والتنوير: »27154/١(‏ والصحابي: ص 2757 
ومجموع فتاوى ابن تيمية: 2)8١/8(‏ وشفاء العليل» لابن القيم : (؟/ر١عوهة).‏ 

(6)9 شفاء العليل: (؟/ .)606١‏ 


3 5 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
وتحت2 1ت 


حم جنم 
وعضاه ليتذكر رخني كما يقول القائل: اعمل عملك لعلك تأخذ أجركء 
معن : ناهد أ ل 

فهذا الفهم مبنيٌ على مراعاة عادة المتكلم بالنص في معهود خطابه. 
ومعرفة حالهء فكان هذا الفهم الصحيح من أهل السنة والجماعة لدلالة 
النص. 

خلافاً لكثير من المعتزلة» الذين لم يُراعوا ذلك عند فهمهم للأسلوب 
الذي وردت فيه لفظة (لعل)» رغم أنها وردت في القرآن الكريم في أكثر من 
مئة موضع”"”'» مما يقطع الناظر في دلالاتها بوجود عادة مضطردة يُفهم بها 
دلالة الأسلوب الواردة به. 

فنفى المعتزلة دلالتها على التعليل» وزعموا حملها على معنى آخرء لا 
يستقيم مع كثير من سياقات النصوص الواردة فيهاء حيث زعموا أنها تدل 
على (الإرادة). 

وما حَمَلّهِم على ذلك إلا لتتوافق مع أصل (العدل) عندهم.» فإنه لا 
يجوز أن يريد الله تعالى من العبد إلا الأصلح. فيحملون قوله تعالى: 
«اعْبذوأ رَيَْ الى حَلَفَح وَالَدِنَ من َك للك تَنَُونَع. على أنها إخبار 
بإرادته 0 للتقوى. بحيث يكون المعنى: اعبدوا ربكم فإنه يريد منكم أن 
0 

يقول الزركشي: (كل ما جاء في القرآن العظيم من نحو قوله تعالى: 
لَلَكْمْ تيمت 4. أو لاتَنَفوْن4» أو لاتَفْكُرْد4 فالمعتزلة يفسرونه 
بالإرادة؛ لأن عندهم أنه تعالى لا يريد إلا الخير)”؟". 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل القرآن: (14/ 2215 والوجه الآخر: أن الترجي راجع للمخلوقين» 
نسبه الزركشي لسيبويه والخليل» ورجحه. (البرهان: .)0١/5‏ 

(؟) التعليل في القرآن الكريم» للدكتور محمد سالم: ص .١9١‏ 

(9) انظر: قضايا اللغة فى كتب التفسير: ص 7”7". 

(4) البرهان: (0017/5. 


الضابط السادس: مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 
2 خخ 
20 مه 5 


فينفي الزمخشريٌ نافياً قاطعاً أن تكون (لعل) للتعليل فيقول: (قال من 
قال: إِنَّ (لعل) بمعنى (كي)» و(لعل) لا تكون بمعنى (كي))0". 

وينقل الرازي عن الجبائي المعتزلي هذا المعنى فيقول: (احتج الجبائي 
بقوله: عَلَض برعو » [الأنعام: +14 فقال: هذا يدل على أنه تعالى إنما 
أرسل الرسل إليهم» وإنما سلط البأساء والضراء عليهم: لإرادة أن يتضرعوا 
ويؤمنواء وذلك يدل على أنه أراد الإيمان والطاعة من الكل)”". 

ويقول القاضي عبد الجبار: (وقوله تعالى: ظوَآذكُروا ما نه لَعَلَوٌ 
طون 4 : يدل على أنه أراد من جميعهم التقوى)”". 

ويقول في موضع آخر: (وقوله تعالى: ملعل سيد على أ 
أراد من جميع المكلفين أن يعقلوا عن الله تعالى» ويفهموا أوامرهء وذلك 
يُبطل قول الجبرية في أنه تعالى أراد من بعضهم أن يكفروا ويجهلوا)”". 

فتأويلات المعتزلة كلها دائرة على أنَّ (لعل) في القرآن بمعنى الإرادة, 
كنا ذكر ذلك عنهم الزركقي ”5 وكما عي فى ل #اسيرس, 

وهذا الفهمٌ منشأه من إغفال مراعاةٍ حالٍ المتكلم ومعهوده في 
استعمال خطابه لبيان المعاني التي أرادهاء فإن (لعل) في القرآن وردت في 
أكثر من مئة موضع كما تقدم”"'» مما يجعل الناظر في سياقاتها الواردة فيها 
يعلم مراد الله تعالى من ذكرها. 

ولهذا قال حبر القرآن ابن عباس وَيْمًا في قرينة (لعل) في المعنى وهي 
(عسى): (كل (عسى) في القرآن فهي واجبة)”". 


.)١1806 /١7؟( (؟) التفسير الكبير:‎ .)47/١( الكشاف:‎ )١( 

(9) متشابه القرآن: ص 40. (5) السايق * طن 5" 

(0) البرهان: 2»)5١11//5(‏ وتقدم كلامه. 

(5) انظر: تنزيه القرآن» للقاضي عبد الجبار: ص »١7‏ والكشافء. للزمخشري: .)47/١(‏ 
(0) التعليل في القرآن الكريم» للدكتور محمد سالم: ص .١9١‏ 

(6) تفسير الطبري: .)١519//15(‏ 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
5 0-02 صواد فهم نصوضص بحدة جم 7ه 


وأراد أنَّ ذلك عُلِمَ من معرفةٍ معهود المُتكلم في خطابه» وعادته في 
استعمال هذه الألفاظ» فإن من يستقرئ كلام الله تعالى فيما ذكر فيه لفظة 
(لعل) يعلم أنها وردت في هاتين الآبتين: «لَلّمْ بتَرَعُ4. اَل 
تنَعُونَ» بمعنى التعليل لفعل الله تعالى» وهذا إنما يُعلم بمراعاة معهود 
خطاب المتكلمء وعادته في الدلالة على مراده. 

وكذلك الأشاعرة لم يكونوا بعيدين عن المعتزلة في ضلالهم في هذا 
الباب» لما جانبوا إعمال هذا الضابط» في مراعاة حال المتكلم ومعهود 
خطابه لِمَهم دلالة لفظة (لعل) الواردة في عدة نصوص من كتاب الله تعالى» 
ومنها قوله تعالى: «يَكأيا آلدّاسُ أعْبْدُوأ رَيَيْ الى حَلفَحْ وَالدِينَ من قَبْلَم 
عل تََّعُونَ 4 [البقَرَة: .]1١‏ 

فحيث تقدم أن جمهور اللغويين والمفسرين يحملونها على معنى 
التعليل: 

وهو المعنى الذي جاءت به اللغة وتكرر كثيراً في كتاب الله تعالى» 
حيث امتنع حملها على الرجاء في حق الله تعالى عند جميع الفرق» وامتنع 
حملها أيضاً على ما زعمته المعتزلة من أنها محمولة على معنى مجازي 
معناه الإرادة فبقي المعني الحق: الذي يُفهم من حال المتكلم وعادته في 
استعمال هذه اللفظة» وأنها حيث ما تصرفت في كتاب الله تعالى تكون: 

إلا أن الأشاعرة لما كان من عقائدهم منعٌ تعليل أفعالٍ الله تعالى» لم 
يرتضوا هذا القول بأنها للتعليل» وأتوا بقول آخر: وهو أنها للترجي. 

ولكن لما كان الترجي محال في حق الله تعالى عند جميع الفرق» 
قالوا: (إنها باقية على معنى الرجاء والإشفاق» ولكن في حق المخاطب» 
أي : اعبدوا ربكم راجين الشرى)". 


.)547/١( الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي» للدكتور محمد السيف:‎ )١( 


الضابط السادس: مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 
2 خخ 
72م ١‏ 


يقول أبو حيان: (وليست (لعل) هنا بمعنى (كي)؛ لأنه قولٌ مرغوب 
عنهء ولكنها للترجي والإطماعء وهو بالنسبة للمخاطبين؛ لأن الترجي لا 
يقعٌ من الله تعالى» إذ هو عالمٌ الغيب والشهادة)”". 


فأبو حيان لا يستطيع - قطعاً - أن يحمل معنى (لعل) على التعليل 
لمعارضته معتقده بتعليل أفعال الله ولا يستطيع أيضاً أن يحملها على 
الترجي لشناعة ذلك في حق الله تعالى» فيفزع إلى المعنى ثالثِ» وهو 

فعندهم أنَّ (ألفاظ التوقع إذا وردت من الله تعالى: فهي محمولة على 

1 .ام ضف 
التوقع من المُخاطب) 

وهذا القول وزك كان قل كاده بعفين علعاى اللي" إل أن عن قال 
به من علماء اللغة» قال به لأنَ له وجهٌ في اللغة» لا أنه هو الوجه الراجح 
في تأويل الآية» فلم ينفوا المعنى العام وهو التعليل» أما الأشاعرة فقد نفوا 
المعنى الصحيح» وهو التعليل» وجزموا بالمعنى الآخر؛ لأنهم انطلقوا من 
منطلق عقدي, ولذا قال أبو حيان معللاً عدم الأخذ بقول الجمهور بأن لعل 


الأشاهرة: 
فإن الأشاعرة قد تقرر عندهم: إن (تعليل حكم الله تعالى ومشيئته 
7 


يقول الإيجى : (أفعال الله تعالى ليست معللة بالأغراضء إليه ذهبت 


)5٠١94/١( (؟) أمالى ابن الحاجب:‎ .)7375/١( البحر المحيط‎ )١( 

8 قد قال يده سينوية (الككيان 11+ ##اء والميره (المقتتضي :6 )ف وكذلك بسع من 
علماء الأشاعرة. انظر: المحرر الوجيز »)23١9/١(:‏ والتفسير الكبير »)١80/١7(‏ والبحر 
المحيط .)7371/1١(‏ 

(5) البحر المحيط .)775/١(‏ (5) التفسير الكبير للرازي )١857/1١17(‏ 


5 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
224 1 


حم جنم 
الأشاعرة» وقالوا: لا يجوز تعليل أفعاله بشىء من الأغراض والعلل 
الغائية)7". ْ 

فإذا كان هذا معتقدهم فهم لن يُقِروا - قطعاً - أنَّ (لعل) للتعليل فإن 
في ذلك معارضة ظاهرة لمعتقدهم. 

وزعمهم هذا لا شك أنه معارض لما جاء في كتاب الله تعالى» ومن 
يستقرئ كتاب الله تعالى يعلمٌ - يقيناً - أن عادة القرآن في ذكر (لعل) في 
مواضع كثيرة جذا هو: لإفادة التعليل. 

يبين هذه العادة ابن القيم فيقول: (إِنَّ القرآن وسنة رسول الله يلل 
مملوئان من تعليل الأحكام بالجكم والمصالح» وتعليل الخلق بهماء والتنبيه 
على وجوه الحِكم التي لأجلها شَرَعَ نلك المصالح». ولأجلها خلق تلك 
الأغناق)1” 

ويبين ابن القيم يده تعالى أثر معرفة عادة المتكلم في إدراك أن هذا 
إنما جاء للتعليل لا لغيره» مستنبطاً ذلك من تظافرٍ النصوص واستفاضتها في 
تقرير هذا المعنى» فيقول: (ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة 
موضع أو مائتين لسقناهماء ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة . 
والقرآن مملوء من أوله إلى آخره بذكر جكم الخلق والأمرء ومصالحها 
ومنافعهاء وما تضمناه من الآيات الشاهدة لهء الدالة عليه» ولا يمكن من له 
أدنى اطلاع على معاني القرآن إنكار ذلك)”". 

فاستقراءً معاني النصوص ودلالاتها على عادة المتكلم كانت فيصلا في 
فهم معنى لفظة (لعل) في كلام الله تعالى عند أهل السنة والجماعة» وكان 
لهذا الاستقراء في معهود الخطاب أثرٌ ظاهِرٌ في الفهم الصحيح للمعنى 
المراد. 


)5714/8( شرح المواقف:‎ )١( 
زهرة مفتاح دار السعادة: ص 506. (*9) السابق: ص500.‎ 


الضابط السادس: مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 
2 خخ 
20 7م 1 


النهن الثاني 
قتوله تضالى؟ وال وله فى مه ين نك ريد 

مكل قي خط 4ه اضف 4م 

قلي كل السنة والجماعة دلالة عذه الآية وفقَ معهود خطاب الله 
تعالى» فإنه قي ذكرٌ هذه الآي في معرض تعظيمه كنَ لذاته العلية» فأخبر 
أنه سححاله: بحل سَىَءٍ 2 . حيط 4. 

ففهموا معنى هذا التعظيم الذي أراده الله تعالى» وأنَّ إحاطته تعالى 
بكل شيء لا تنافي إثبات علوه تعالى» بل هو محيظ بكل شيء. وهو عالي 
على كل شي. 

قلين المراد مخ إخاطفة بخلقه آئه كالفلك» وان المخلوقات داخل 
ذاته المكنسة» تعالى الله عد ذلك علا كيرا واتما الفراة؟ إخاطة عظميهةء 
وسعة علمه وقدرته» وأن المخلوقات 7 إلى عظمته كالخردلة. 

كما روي عن ابن عباس '#ا أنه قال: (ما السماوات السبع 
والأراضون السبع انين ونا سين في يت اجنين إلا لمخربلة في +" 
أحدكم)""". 

(ومن المعلوم - وله المثل الأعلى - أنَّ الواحد منا إذا كان عنده 
خردلة» إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحتهء» وهو في 
الحالين مباين لهاء عال عليها فوقها من جميع الوجوه؛ فكيف بالعظيم الذي 
لااتيصيط يسظيعة .وصتب وأعت: ل ا والأرض اليوم» 
وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة»ء فأنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس 
عليها الآنء فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء 
العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ أو يُدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن 


)غ0 رواه ابن بطة في الإبانة : (/0/ ١‏ ). 


شوائطٌ أفهه 3 العقدة 
4 جع ضوابط كهم نصوص العقيدة 72م 


نفى ذلك لم يقدره حق قدره)”". 

ويقول كَكِةِ : (يقبض الله الأرض» ويطوي السماوات بيمينه. ثم 
يقول* أنا الملك: أبن هلوك الأرض)”. 

فسبحان من هذه صفتهء وهذا قدره. لا يعجز عن العلو على خلقه. 
مع كونهم في قبضته» وهو محيط بهم جميعا. 

فهذا الذي فهمه أهل السنة والجماعة من دلالة هذه الآية» مستصحبين 
في فهمهمء تعظيم الله كِقَء ومعرقَة قدرٍ ذاته العلية سبحانه. 

ويظهر ار هذا الفهم الصحيح بالنظر إلى الفهم الذي يناقضه» وهو 
فهم المعتزلة لمعنى الآية» حيث أغفلوا عن معهود المتكلم بهاء ومراده من 
في ذكر تعظيم ذاته العلية. 

فزعموا: أنَّ الله سبحانه ما دام أنه أخبر أنه محيط بالعالم فيستحيل 
عليه - ما دام هذا وصفه لنفسه - أن يكون عالياً عن خلقه». فلا يجوز أن 

كمنا زعم ذلك أبو سعيك النيسابوري المعتزلى مستدلة بهذه الآية على 
2 35 اه 2 5 قرف 
أن إحاطة الله تعالى بالحالى تمت يمن الجاليك العلو له . 

وهذا فَهُمُ من لم يقُّدِر الله تعالى حقّ قدره؛ وظنّ أنَّ من أحاط بالشيء 
لا يكون عالياً عليه. 

فسبحان الله تعالى عما يقولون ويفترونء والحمد لله الذي وفق أهل 
السنة لفهم مراده وَْكَ على الوجه الصحيح. 


.١09 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: ص‎ )١( 


(9) انظر: الغنية في أصول الدين» لأبي سعيد النيسابوري: ص/الا. 


الضابط السادس: مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 
0 
0 1 


النمصى المالتٌ 
قوله تعالى: فلم كني لوس هن شنط لْوادٍ لْدَيمَنِ في 

لفَعَةَ الْمِرَكَةٍ مِنّ الشَّجَرَْ ل يموق إِفْت نا لَلَّهُ مث الصلِين» 

[القَصّص: ]. 

فقد فهمَ أهل السنة والجماعة المعنى الصحيح للآية وفْقّ ما أرداه 
المتكلم به من حكاية تكليمه تعالى لموسى د لا كما فهمه بعض 
المعتزلة فهُمّ من لا يفقه خطاب الله تعالى ومعهود كلامه. فأتوا بشناعةٍ لا 
أعلم أنهم سُبقوا إليها. 

قزعمواة أن الله ععالي الحينث النداء فى الشجرة» كان اها هذا 
الكلام العظيم منهاء فالشجرة هي التي كلمت موسى 42و”'". 

وهذه فريةٌ عظيمةٌ لا يقول بها إلا من لم يقُدُر الله تعالى حق قدره. 
ولم يلم له سبحانه جَّلالَةَ عَظَمتهء ولم يعرف لكلامه تعالى عظِيمٌ قدره. 

وإلا كيف يجترئ مجترئ فيزعم أنَّ هذا الكلام العظيم - كلام الله 
تعالى - 5 تكلمت به شجرة.» وسمعه موسى لالز منهاء وأنها هى القائلة: 
إن أنا أنَّهُ رت الصلَينَ» نأي افتراء أعظم من ذلك. 

افإن قوله تعالى + طازيف ١‏ ين الفح هه إنها براه به عبان 
المكان الذي نودي فيه موسى مَلدُ. لا بيان من صدر منه النداءء أي أن 
النداء كان من البقعة المباركة من عند الشجرة.» وقوله تعالى: لمن 
لجرو هو بدل من قوله: «إين شط الوا الْأبمَنِ*. فهو كقول القائل: 
(سنمعت كلام زيد من البيت)» فقوله: (من البيت) يراد به ابتداء الغاية» ولا 
يقول عاقل أن البيت هو المتكلم. 


)١(‏ انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن؛ للقاضي عبد الجبار المعتزلي: ص 7875 وقد تلقفها عنهم 
بعض الأشاعرة بعد ذلك» انظر: التفسير الكبير» للرازي: (0509/5785). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
- م ١‏ حم جنم 


هذا هو المعنى المعقول من معنى الآية"”''» وهو المعنى الذي يفهمه 
كل عرب سليم اللسان» عَرَفَ للمتكلم بهذا الكلام قذرهء وَعَلِم معهود 
خطابة. 

وأما فهم من جانب هذه الجادة فهو من أفسد الفهوم. وأعظمها 
شناعة» ولذا شنع عليه الأئمة وردوه وبينوا فساده. فضلاً عن مخالفته لظاهر 
سياق الكلام» فمن تدبر ما قبل الآية وما بعدها علم يقيناً بطلان هذا 
الاستدلال. 

يقول ابن أبي العز الحنفي مبيناً فساد هذا الاستدلال من جهة دلالة 
0 ايه 0 بقول تعالى : الام الود لأس ي 
مع 0 بعدها ب 


قال: «قَلَنَا أثَلهَا نووت من شلطي َلْوَادٍ آلْأيْمَنِ. والنداء هو الكلام من بعد 
ديع موي يي النداء من حافة الوادي» ثم قال: «إفي الْفَعَةَ الْسَرَكَةَ من 
لسَّجَرَرَ 4 أي إن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة» كما 
يقول: سمعت كلام زيد من البيت» يكون من البيت لابتداء الغاية» لا أن 
البيت هو المتكلم! 

ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة» لكانت الشجرة هي القائلة: 
#يلمومج إِيْت أنا أله ديت الْصتيِنَ». وهل قال: 8إيْت أنا لَه رك 
لْصَلَينَ 4 ؛ غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان 
قول فرعون: #8ثَقَالَ أَاْ كم الْتَقَّ4 صدقاً. إذ كل من الكلامين عندهم 
مخلوق قد قاله غير الله! وقد فرقوا , بين الكلامين على أصولهم الفاسدة: أن 
ذاك كلام خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون! فحرفوا وبدلوا 
واغتقدوا عالقا غير اله 


.)١5٠5 /"( قلب الأدلة على الطواتف المضلة:‎ )١( 
.)0 87/1١١ و4 شرح العقيدة الطحاوية:‎ 


الضابط السادس: مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 


ا 

وقد ابلغ الإمام الدارمي في الرد على هذه الشبهة التي ابتدأها 
المعتزلة» وبين ما فيها من تنقص لذات الله تعالى» فقال: (ثم تقلدت أيها 
المعارض أفحش حجج الجهمية في نفي الكلام عن الله تعالى لما ادعيت أن 
الله قد نسب الكلام إلى الجبال والشجر والشمس والقمرء التي لا تقدر على 
الكلام ولا لها أسماع ولا أبصارء وهذا من أعظم حجج الجهمية يجعلون 
الله الحي القيوم المتكلم بالكلام» السميع البصير القابض الباسط: كالمدر 
والحجارة والجبال والتلال الصم البكم التي ليس لها كلام ولا أسماع ولا 
أبصار. 


1 2 


فقال: كما يجوز عندنا في المجاز أن ينسب الكلام إلى هذه الأشياء 
الصم» يجوز في المجاز أن ينسب الكلام إلى الله تعالى من غير أن يقدر 
الله على الكلام - في دعواهم - إلا كقدرة الجبالٍ والشجر والشمس 
والقمرء فهل من شيء أشبه بالكفر البين من هذا المذهب؟ 

بل هو الكفر صراحاً: أن يكون منزلة كلام الله تعالى» عندهم ككلام 
الجبال والشجرة والضح والششى والقير والاشياء الميخلوقة البييق. 


22 


.)001/ /١( نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنيد:‎ )١( 


الضابط السادس: مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 
وى ١‏ سح 
20 مه 227 


ضوابطٌ أهل السنة والجماعة في فهم 
وأدنة التركبب كن تصوهن العقيدة 


إنَّ من المتقرر بداهة أنَّ الكلامَ العربي لا يُفهمُ فهماً صحيحاً. ولا 
يذل على هراد المتكلم ومقصوده من الكلام» إلا إذا كت تركييا محدينا 
يقبلة اللساة العرق: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (اللفظ لا يُستعمل قط مطلقاًء لا يكون 
الا حقيدا# كاله إنما #قيد يحب الحقل والتركبب# إنا فى جملة اسمية» أو شعلية 
من متكلم معروف» قد عرفت عاداته بخطابه؛ وهذه قيود يتبين المراد 
ا 

ولهذا (كان من المتفق عليه بين جميع أهل الأرض أن الكلام المفيد 
كرون لا حمل ا 10 

فلابُدٌَ للمشتغل بعلم أصول الدين - فضلاً عن غيره من العلوم - أن 
يكون عالماً باللّغة العربية بصيراً بتركيب كلامهاء عالماً بمعهود العرب في 
امعغمال. ألفاظيا وفق تركببه يقبله اللسان العرنى + وتكلمتث يه العرت 
وارتضته. 

وسلافة الدر قبي تصن أ بكون ناء السملة ونا صكييكا من جية 


.)4١7/50( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)*4/١( (؟) الرد على المنطقيين» لابن تيمية:‎ 


شوائطٌ أفهه 3 العقيدة 
4 جع ضوابط كهم نصوص العقيدة 72م 


تصرّفهء من إعراب ين قأضلا ومادتة التي و عليها كلام العرب» 
ومعهودُهم في تركيب الكلام. 
فالنحو علم مستنبط. كما وصفه ابن تيمية بقوله: (إنما هو علم مستنبط)"". 
فالدلالةً النحوية يهتم بها العلماء من جهة اهتمامهم بإظهار دلالة 
النص» وترابط مفرداته للدلالة على المعنى المقصودء فينظر إليها من جهة 
إذ هدف الإعراب الإفصاح عن المعنى» فالإعراب ليس علامة لفظية 
فحسب » بل هو مناط إيضاح المعنى وإظهاره. 
يقول ابن فارس: (فأما الإعراب فبه تميز المعاني» ويُوقَكُ على 
اغراضن المتكلي 1 
ويلحظ المستقرئ لفهُم أهل السنة والجماعة لنصوص الاعتقاد من 
جهة دلالة تركيبها أن ثمة ضوابط بنى عليها أهل السنة والجماعة فهمّهم 
لدلالة التركيب اللغوي في نصوص العقيدة» شكلت هذه الضوابط بمجموعها 
منهجا يُرشد إلى فهم المعاني التي دل عليها تركيبها اللغري. 
وهذه القوابط إجمالا هى : 
١‏ - الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في 


نصوص الاعتقاد. 
2-7 الضابط الثاني : تحديد المرجع الصحيح للضمير الوارد في نصوص 
الاعتقاد. 


2000 انظر: الخصائص» لان جني : )2 
(؟) منهاج السنة النبوية: (1/ 059). 
فرق الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب: ص١‏ 19. 


الضابط السادس: مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 

20 7م 

* - الضابط الثالث: فهم دلالة صيغ التوكيد على ضوء ما أراده المتكلم 
بالنص. 


4 - الضابط الرابع: الأخذ بالقرائن الصحيحة لقبول القول بالتقديم 
والتأخير في تركيب الكلام. 


ه - الضابط الخامس: حمل حروف المعاني على معانيها الظاهرة القريبة. 
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ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2 : حم جنم 


الضابط الأول 


تحديد الوجه الإعرابي الصحيح 
للألفاظ الواردة في نصوص الا عتقاد 


إن المستقرئ لتعامل أهل السنة والجماعة مع إعراب الألفاظ الواردة 
في نصوص الشرع ونصوص الاعتقاد على وجه توا يلحظ عنايتهم 
الكلاى ويععديك الوخه الإعراني الصحيح» الذي يتفق مع سياق الكلام, 
ويؤدي إلى اتساق المعنى» قبل الحكم على إعراب مفرداته» وموقعها من 
الكلام. 

إذ إنَّ معرفة إعراب الكلمة ليس مطلباً في ذاته» وإنما يُسعى إلى 
الأضراب لمفرنة البسى» كته يكين الأضرات أي للمعنى الصحيح. 
محرفاً له. من أجل تقرير القاعدة النحوية» (فنعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى 
فساد المعنى)0". 

فيلحظ الناظرٌ في تعامل أهل السنة والجماعة مع نصوص العقيدة من 
جهة تحديد الوجه الإعرابي اللائق بالمعنى حرصهم على فَهُم الكلامء 
والمعنى الذي سيق الكلام من أجله. إذ أن (الناظر في النص - عندهم - 
يسعى وراء القرائن اللفظية والمعنوية والحالية» ليرى أي المعاني المتعددة 


لهذا المبنى هو الومقضوة) 7 
فإِنَ إدراكَ المعنى هو الغايةٌ والمقصدٌ. وإعرابٌ الكلام وسيلةٌ موصلةٌ 
لهذ الغاية. 


.007/١( الفريد فى إعراب القرآن المجيد»ء للمنتجب الهمدانى:‎ )١( 
.18١ص (؟) اللغة العربية معناها ومبناهاء الدكتور تمام حسان:‎ 


الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الا عتقاد 
5 5 هب سجع 
72م ا 


وقد ذكر ابن هشام الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من 
جهتها فقال: (الجهة الأولى: أن يُراعى ما يقتضيه ظاهر الصناعة ولا يُراعى 
المع وكقيرا ها فزن الأنذاة سيب ةالك» راون بواجي على المغرت أن 
ا 1 ووو 0  .‏ دع 40 َ 2 
يفْهَمٌ معنى ما يعربه مفردا أو مركبا) '. 


ويقول العلامة ابن القيم: (وينبغي أن يُتفطن ها هنا لأمر لا بُدَّ منهء 
وهو: أنه لا يجوز أن يُحمل كلام الله كِكْ ويُفسر بمجرد الاحتمال النحوي 
الإعرابي الذي يحتمله تركيبٌ الكلام» ويكون الكلام به له معنى ماء فإن 
هذا مقامٌ غلط فيه كثيرٌ من المعربين للقرآن» فإنهم يفسرون الآية ويعربونها 
بما يحتمله تركيبٌ تلك الجملة» ويُقْهَمٌ من ذلك التركيب أي معني اتفق» 
وهذا غلظ عظيمٌ يقطع السامعٌ بأن مُرادَ القرآن غيره» وإن احتَّمّلَ ذلك 
التركيبٌ هذا المعنى في سياقٍ آخر وكلام آخرء فإنه لا يلزمٌ أن يحتمله 
القرآن» . . .بل للقرآن عُرفٌ خاصنء ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرهاء 
ولا يجوز تفسيره بغير عُرفهِ» والمعهودٍ من معانيه)"'". 


وقد أجمع اللغويون على أنَّ إعراب القرآن لابُنٌ أن يُحمل على أحسن 
الوجوه. وأقوها وأقربها للظاهرء وقد حذر ابن هشام - وهو من أئمة اللغة 
- من التخريج على خلاف الأصلء» أو خلاف الظاهر لغير مقتضىء» أو 
التخريج على الأمور البعيدة» والأوجه الضعيفة» وترك الوجه القريب 
والقوي. خاصةً في ألفاظ التنزيل» فإنه لا يجوز أن يُخْرَّجِ إلا على ما يغلب 
على الظن إرادته”". 


وهذا البعد والقرب» والوضوح والخفاء الذي يذكره اللغويون لا سبيل 
إلى تحديده إلا بمعرفة المعنى المراد الذي عثاة المتكلم بالنص. 


1 مق الليبه ص14 (؟) بدائع الفوائد» لابن القيم: (؟/ 01 7). 


شوائطٌ أفهه 3 العقيدة 
5 0 صواد ههم تنصوص بحدةه 0 


وهذه الحفاوةٌ الظاهرةٌ بتطلب المعنى المرادٍ قبل التقولٍ في الإعراب 
هو الأصل الذي جزم به أهل السنة والجماعة في نصوص الاعتقاد وغيرهاء 
فجعلوا إعراب الكلام سبيلاً للتفريق بين المعاني المتشابهة» وفهم المعنى 
المراد. 1 

(إذ بمعرفة حقائق الإغران تعرف: أكثر المعاتى + ويتجكن الإشكال: 
وتظهر الفوائد» ويُّفهم الخطاب» وتصحٌ معرفةٌ حقيقةَ المراد)"". 

(فالواجب على من عرف أنه مخاطب بالتنزيل» مأمور بفهم كلام 
الرسول كك غير معذور بالجهل بمعناهما» غير مسامح في ترك مقتضاهما: 
أن يتقدم فيتعلم اللسان الذي نزل به القرآن» حتى يفهم كتاب الله» وحديث 
رسول اللهء إذ لا سبيل إلى فهمهما دون معرفة الإعراب» وتمييز الخطأ من 
الصواب؛ لأن الإعراب إنما وضع للفرق بين المعاني.. .فلو ذهب 
الإعراب لاختلطت المعانى. ولم يتميز بعضها من بعض » وتعذر على 
المخاطب فهم ما أريد منه)”") 

ومما يُروى في بيان أثر الإعراب في الدلالة على المعنى ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية: أن بعض الأعراب سمع مؤذناً يقول: أشهد أن محمداً 
رسول الله (بنصب رسول). 

فقال: ما به؟ أو قال: فعل ماذا؟ 

5 : : 0 5 5 ردرهة 

ففهم المعنى الصحيح متوقف على الإعراب الصحيح» ومعرفةٍ مواقع 

الألفاظ في تركيب النص. 


.)5/١( مشكل إعراب القرآن» لمكي القيسي:‎ )١( 
.7١ص (؟) تنبيه الألباب على فضائل الإعراب» لأبي بكر الشنتريني:‎ 
.077/١( والرد على المنطقيين» لابن تيمية:‎ »205١/٠١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )( 


الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الا عتقاد 


اك 

فليس كل وجهٍ و إعرابي يُقبل أن يُقال به, إذا خالف المعنى» وخرج 
عر متصيى السيان! لأنه (آقد تقع الكلمة أو الجملة موقعاً يحتمل وجهاً 
إعرابياً تجيزه القواعد النحوية المعروفة» ولكن صحة المعنى لا تستقيم مع 
هذا الإعراب» فيّمنع هذا الوجه الإعرابي؛ لأن صحة المعنى واستقامته 
قوط لضوكة الأغراي)0, 


والمتتبع للتوجيهات الإعرابية لأهل السنة والجماعة يجد فيها سمة 
ظاهرةً وهي: (المحافظة على الظاهر اللفظي والتركيبي للنص بما يتفق مع 
المعنى الظاهرء ولذا فإن إعرابات أهل السنة والجماعة للنصوص الشرعية 
تكون قريبة من فهم القاري والمتلقي» بعيدة عن التعقيد والإلغاز والتعمية» 
أو ل عنق النص بحمله على الأوجه النحوية البعيدة» ولذا كلما كان 
الإغراب النحري ائرته إلى ,ظاهر الآية.ميدافظاً على ترعبها كان الحظلق لد 
معربي أهل السنة. 

ومن مظاهر ذلك ما سار عليه أهل السنة والجماعة في فهم دلالة 
نصوص الاعتقاد - وغيرها - من أن الأصل في تركيب الكلام أن يكون 
على ظاهره)”". 


يقول ابن القيم: (لا يجوز تحريف كلام الله انتصاراً لقاعدةٍ نحويةء 
وهدم مائة قاعدة أسهل فين #حررفب ع 1 

ويقول في موضع آخر: (فقواعد الإعراب والتصريف الصحيحة 
مستفادة من القرآن» مأخوذةٌ من إعرابه وتصريفه» وهو الشاهد على صحة 
غيرها مما يحتج لها بهء فهو الحجة لها والشاهدء. وشواهد الإعراب 


)١(‏ أوجه من الإعراب القرآني يجيزها النحو ويأباها المعنى: للدكتور علي أحمد طالب: بحث 
منشور في مجلة التضامن الإسلامي» .)11//1١(‏ 1 

(0) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي» للدكتور محمد السيف: (1117/7) بتصرف يسير. 

(*) بداتع الفوائد: /١(‏ 50). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
0 40د 1 ج20 لولمه 


والمعاني منه أقوى وأصحٌ من الشواهد في غيره)”". 

فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في تحديدهم للوجه الإعرابي 
الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الاعتقادء بأن ينظروا للنص نظرةً 
ليواي من جهة تركيبه » ومراد المتكلم به» ومعهود المتكلم فى خطابه» ثم 
جاءت به النخصوص. 


وبيان ذلك في الجانب التطبيقي التالي. 
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.4١ص مختصر الصواعق:‎ )١( 


الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الاعتقاد 


م٠4‎ 0111 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


هده :دواسة لجئلة من التضصوض قدل غلى سلامة هذا الضابط عند أهل 
البينة ا عدي 0 الإعرابي ا للألفاظ ايه في نصوص 


النضى ارزركت 
0-7 تعالى: 2 وَرنا الْكتنبٌ لذبن كا من غبادنا 
متهم ظالر قبي ومتهم مُقَتَصِدٌ ونيم ساق ِالْحَيررتِ بإذن 
تلك هر التَضْل لكب © جلت عو ينغلا يلد نيا ين 
أسَاور من ذَهَبٍ دور 2-5-7 فا حَرِيرُ © [نَاطر: 81-]. 


حيث اعتنى أهل السنة والجماعة بالنظر إلى دلالة النص قبل الحكم 
يديك ايت الإعرابي اللائق بقوله تعالى: #جَنََتْ عَذَنٍ»» الوارد في 
الآية» فقبل الحكم بالاعرات نظروا إلى أن المقام الذي كريق الباقاه 
الآية» فإذا هو مقام مدح من الله تعالى لعباده.ء حيث يقول تعالى: «َأآإِن 


ين يتوت 0 1 0 صل افقو مما رَرَفتهُمْ ير مكاي 
بيجت يدر © لوِيَهُمَ أجْورَهم وَيَرِدَهُم ين ضَلا إِنَهُ 
عَفُورٌ تج 7 6 إِبَكَ دن الكتب هْرَ ألْعنّ مُصَيَما لما بين 
َيه إن أله بعبادف ل بصِيرُ © ©2 أ الكتنت أن عطقنا عن 022 
كك الي تق للقي تح قي ليق 1 0 0 


دود د لو 


لتَمْدُ الكبير )4 اقاطر : 5-8"]. 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
24 يم : حم جنم 


فسياق الآيات ظاهر ذف فى ألها في يعرضي الثناء عت فكان جزاء 


ذلك قوله تعالى: #جَنَّتُ مذو ففهموا أنَّ هذا وعدٌ من الله يك لمن 
حقق هذه لصفات. 


فهذا الفهمٌ المستقيمٌ لدلالة الآياتٍ جَعَلَ أهلّ السنة والجماعة يوَكْقُونَ 
لإصابة الوجه الإعرابي الصحيح الموافق لسياق النص» فيقررون أنّ الوجه 
الإعرابي الصحيح لقوله تعالى: (جنَاتُ) مبتدأً. وجملة: (يدْخُلُونَهَا) خبر 
المبتداً. 

وهذا نوجيه جمهور أهل السنة والجماعة”". 

وهذا الأعرابُ الصحيحٌ يجعلّ (واو الجماعة) في قوله ا 
+3 يلتبا 4 غاكدة على جميع الأضناف الثلاثة المذكورة في الآية السابقة 
«صنهُم طلم لقي وهم مُقَتَصِدٌ ويِنْبْم سَِقٌ بِالْحَيررْتِ بِإِدْنٍ سي 

لح ور 


فقوله تعالى: #جَنََتْ عَذَنٍ يدَخْلُومَا» عائدٌ على هذه الأصناف الثلاثة. 


3 رمه 


ينول شيخ الوسلام ابن تمي (وقوله تعالى: 395 جَتلَتّ عدن يتخلونها # مما 
يستدل به أهل السئة على : أنّه لا يُخْلدُ في النار أحدٌ من أهل التوحيدء وأا 
دخولٌ كثير من أهل الكبائر النارٌ فهذا مما تواترت به السنن عن النبي كَل 
كنا توائريت ,يخروعي دن ال 1" 

وقد سّعئلت عائشة كينا عن هذه الآية» فقالت: (بُني: كل هؤلاء في 
الجنة. فأما السابق بالخيرات: فمن مضى على عهد رسول الله كه » يشهد 


)١(‏ انظر: القطع والائتناف» للنحاس: (؟/ "ا/01)» والفريد في إعراب القرآن» للمنتجب 
الهمذاني: (7/ 2241 والإيمان الأوسطء لابن تيمية: ص٠١".‏ 

(0) ورد الخلاف هل كل هذه الأصناف الثلاثة من أمة الإجابة أمة محمد بَكِةٍ على تفاوت بينهم» 
أم أصناف عموم الناس فيدخل فيهم المؤمن والكافرء والصواب الأول. (انظر تحرير ذلك في: 
مجموع فتاوى ابن تيمية: /١١(‏ 21487 والإيمان الأوسط لابن تيمية: ص .0"١‏ 

(9) مجموع الفتاوى: .)1845/١١(‏ 


الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الا عتقاد 


جم مه 

له رسول الله بالخيرة والرزق» وأما المقتصد: فمن تبع أثره من أصحابه ويا 

حتى لحق به. وأما الظالم لنفسه: فمثلى ومثلك). قال: فجعلت نفسها 
١ 0‏ 

معنا) '. 


ولهيذا تند بعضن أغل السنة هذه الآية امع ارسي آبات القران 
العظيم. ..؛ لأنه تعالى بين أن إيراثهم الكتاب هو الفضل العظيم منه 
عليهمء ثم وعد الجميع كات عدن» وهو لا يخلف الميعاد.... والواو 
فى يدخلونها شاملة للظالمء والمقتصد والسابق على التحقيق. 
ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين» 
فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة وأولهم الظالم لنفسه» 
يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» ولم يبق من المسلمين أحد 
2020 
خارج عن الأقسام الثلاثة)”". 


فظهر بذلك توافقٌ توجيه أهل السنة والجماعة الإعرابي مع دلالة 
الآيات وفقّ الغرض الذي أراده المتكلم بالنص» ووفقٌ فهم الصحابة ويك 

أما المعتزلة فقد ضاقوا ذرعاً بهذه الآية؛ إذ خالفت صراحةً معتقدهم 
في العْصاة المصرين على الكبائر» حيث يرون تخليدهم في النار. 


فلم يقبلوا بتوجيه أهل السنة والجماعة الإعرابي لهذه الآية؛ إذ لو 
أثبتوا ظاهر التركيب الذي جاء به النصء» لكان قوله تعالى: #جَدَّتٌ عَدَنٍ 
يَدَحْلُوئها # عائد على جميع الأصناف الثلاثة المتقدمة» هنهم ا 5 
متم مقتصد ومترخ ساي يلير حَرتِ4؛ فكان الظالم لنفسه من الموعدين 


كول الس وها جا با 5-5 المعتزلة مطلقاً. 


)١(‏ بدائع التفسيرء لابن القيم: (/ 67607 وأخرجه الحاكم في المستدرك (577/7)» والطيالسي 
في مسنده : .)5١9(‏ 


(؟) أضواء البيان» للشنقيطى: (85/5). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2 :م ج20 لولمه 


فأعرضوا عن ظاهر التركيب الذي جاء به النص» وزعموا توجيهاً 
إعرابياً يعارض المعنى الصحيح., ويحتاج إلى تكلفٍ بين لاستظهاره» ليتفق 
مع معتقدهم» فقالوا بتوجيه إعرابي أغربوا فيه» وخالفوا الغرضّ الذي سيقت 
من أجله الآية. 

فزعموا: أن قوله تعالى: «#جَنََتْ» ليس مبتدأء بل هو: بدل من قوله 
تعالى : ©#الْفَضَلُ الْكَيرٌَ*». فيكون المعنى أن الموعود بالجنات هو فقط 
الصف الغالى: السابق بالشيرات» لأنه عو الموضوق يان لي الفمل 
لْحَبيرٌ 4. فإذا كانت «جَنَّتْ عَذَنِ» بدلاً عن #«#االْفَصَلُ الْكيرٌ» كانت 
خاصة بالسابق بالخشيرات فقط. 

يقول الزمخشري: (فإن قلث: كيف جعلت #بَدَّتِ عَدَنْ»ه بدلاً من 
#الْفْصّلٌُ الْكبيرٌ » الذي هو السبق بالخيرات المشار إليه بذلك؟ 

قلف لما كات السبيي فى ثيل الثوابي كول مكؤلة السسي كانه عو 
الثواب؛ فأَبْدِلَت عنه #جَنّتِ»» وفي اختصاص السابقين - بعد التقسيم - 
بذكر ثوابهم» والسكوت عن الآخرين ما فيه وجوبٌ الحذرء فليحذر 
المقتصدٌء وليملك الظالمٌ لنفسه حذراًء وعليهما بالتوبة النصوح المُخْلِصة 
من عذاب الله ولا يُغتر بما رواه عمر ذ#نه عن رسول الله كله : (سابقنا 
سابق. ومقتصدنا ناج؛ وظالمنا مغفور له""'. فإن شرط ذلك صحة 
القوية) 1 

فهو بتوجيهه الإعرابي هذاء ثم تفسيره لسبب هذا التوجيه يقررٌ خلافٌَ 
ظاهر الآية» ويُخرججها إلى عكس المعنى الذي جاءت بهء فأخرجها من 
كونها آية سيقت في سياق الرجاء - كما وصفها أهل السنة الجماعة بقولهم: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث والنشور: »)85/١(‏ ورواه سعيد بن منصور في سننه موقوفاً: 
(؟/اه0). 


(؟) الكشاف: (#"/ 01). 


الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الا عتقاد 
اي ا جع 
72م 1 


(من أرجى آيات القرآن)"'"- إلى كونها من آيات الوعيد. 
اط را 


فحيكة أرأة المعتزلةٌ أن يقصروا قوله تعالى: مجنت عَدنِ يلخلونها #6 على 
السابق للخيرات فقطء دون الظالم لنفسه والمقتصد. اضطروا لإعراب 
«جَنّتٍ» بدلاً عن «َالْمَضْلُ الْكَبيرٌ4. لأن أن الفضل الكبير خاصٌ 
بالسابق بالخيرات» فتكون مجنت 6 [إبراهيم : 9؟] مثلها خاصة به؛ وذلك 
للحفاظ على خضوصية الاستحفاق للساق بالخبرات: فقط.. قلا يتعارض 

وقد فظن لهذا التحريف في دلالة تركيب الآية حتى الأشاعرة فلم 
يقبلوه منهم» ولذا تعقبه ابن المنيّر بقوله: (فما بال المصنف يطنب في 
التسوية بين الموحد المصطفى والكافر المجترئ» وقوله: «#جَدَّتُ عَدَنٍ 
يَدَحْلُوئها # الضمير فيه راجع إلى المصطفين عموماًء والجنات جزائهم على 
توحيدهم جميعاً» وإعرابها: جنات: مبتدأء ويدخلونها: الخبر)"". 


وقال أبو حيان في توجيه الزمخشري لدلالة تركيب النص: (هو على 
طريقة الم 7 

ولا شك أن تأويل النسؤلة هذا مسغالف لدلالة الآية» فإ الله :28 قال 
في أول هذه الآيات: ظثمّ وْيَينا الكتنب الدِينَ أَصَطْفَيَنَا من 02 0 
بما يدل على وعد الله تعالى بالجنة لهؤلاء جميعاً؛ لكي (يناسب حديث 
التعظيم والاختصاص. .. وذلك هو الأظهر في النظم الجليل. .. ليطابقه 
قوله تعالى بعد ذلك: لوَالَيينَ كَتَروأ لَهْرَ ار جَهَئَرَ2”)4: فعُلم أن ما قبلهم 
ليسوا مع الذيخ كقروا. 


وبذلك يظهر الفرق الجلي بين توجيه أهل السنة والجماعة الإعرابي 


.)517 /9( أضواء البيان» للشنقيطي: (65/5). (؟) الانتصاف من الكشاف:‎ )١( 
البحر المحيط: (لا/ 599). (5) روح المعاني: (001/17)» مختصراً.‎ )*( 


شوائطٌ أفهه 3 العقدة 
0 ممع صواد كهم نصوص علد 72م 


المبنى على مراعاة دلالة الآية» واللائق بنظم النص» وبين غيره من 
التوجيهات التي لم تراع هذا الضابط. 


حم 9 


قوله تعالى: مهد اله أت ل ولد إلا هو والمليكة وأزلا 

البلى تيك لفقي أ لد له هر لْيرُ الْحَكيمْ * [آل عِمرّان: 18]. 

تحديدٌ أهل السنةٍ والجماعة للوجه الإعرابي اللائق بقوله تعالى: كما 
َِلْتِسَاْ4» الوارد في الآية. 

فقنا قزر أهلٌ السسنة والجماعة أن قوله تحالى < 92لينا بالفتل © خو ؛ 
حالٌ مؤكدة من قوله: «لة إِلَهَ إِلّا هُوَ» فالعامل فيها مضمر بعد الجملة 
السابقة تقديره (أحقه). وصاحب الحال هو الضمير هوٌ» . 

وهو رأيُ كثيرٍ من المعربين» ونسبه الطبري إلى بعض نحويي 
البصرة"''. وهو أحد توجيهي ابن تيمية”'"': واختاره ابن القيه”". 

يقول ابن القيم بعد أن قرر أنَّ قوله تعالى: يا يِألْتِسْدِ» حالاًء 
وأنه يجوز أن تكون حالاً من فاعل الفعل #تَِدَ#» أو أن تكون حالاً من 
الضمير مُرَ4» ورجح القول الثاني معتضداً بالأصل الذي قرره أهل السنة 
والجماعة وهو: النظر إلى سياق الكلام ومعناه قبل تقرير المعنى الإعرابي 
للنص. 


.07"١7/١1( جامع البيان:‎ )١( 

(0) لم يختلف قول ابن تيمية على أنها حال» ولكن ذكر وجهين لكونها حال؛» الأول: حال من 
(شهد) والثاني حال من الضمير المستتر (هو)» وهو الذي رجحه ابن القيم وانتصر له. (انظر: 
مجموع الفتاوى: »)١/5 /١5‏ ومدارج السالكين لابن القيم: (”/ /ا5). 

(9) مدارج السالكين: (501//9). 


الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الا عتقاد 


01ل 1 
فيقول: ' تيم بألْقِسْط # [آل عمرَان: 50 على الحالء. وفيه 
وجهان: 
- أحدهما: أنَّه حال من الفاعلء» وهو الله تعالى في: سهد أنه زآل 
عِمرّان: 14]» والعامل فيها الفعل» والمعنى على هذا: شهد الله حال قيامه 
بالقسط أنه لا إله إلا هو. 
- والثاني: أنه حال من قوله: هُوٌ» [آل عِمرّان: 9]» والعامل فيها معنى 
النفي» أي لا إله إلا هوء حال كونه قائما بالقسط. 
وبين التقديرين فرقٌ ظاهرٌ : 
فاخ التغدير الأول؛ يتضمق اث المعغق + شد الله متكلما بالعدل مخيراً 
به آمراً به قاعلا له مجازياً به ته له إِلَهَ إلا مُويهء فإن العدل يكون فى 
اقول «والقعا» والتمتصسيط هو العادال قن »توه وقعلية قشي الله الى فاقيا 
بالعدال قرلا وفعاة > ؤاكة 2 يله إل خز 4 وفي ذلك تحقيقٌ لكون هذه 
الشهاذة شياذة عدل وقسط: وهى أعذل شهادةه كما أن المشيود ابه أعدل 
شيء وأصحه وأعية, / 
... وأما التقدير الثاني: هو أن يكون قوله: ظقَيمَاً# حالا مما بعد 
إلا - وهو #8هُرٌ» العائد على الله تعالى» فالمعنى: أنه لا إله إلا هو قائماً 
بالعدل» فهو وحده المستحق الإلهية» مع كونه قائماً بالقسط. 
قال شيخنا: وهذا التقدير أرجح, فإنه يتضمن: أن الملائكة وأولي 
العلم يشهدون له بأنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط. 
قلت: مزاده أنه إذا كان قوله : 59 بالقتيا» حالا من المشهود به 
فهو كالصفة لهء فإن الحال صفة فى المعنى لصاحبهاء فإذا وقعت الشهادة 
على ذي الحال وصاحبها كان كلاهما مشهودا به فيكون الملائكة وأولو 


.)501//9( انظر: مدارج السالكين:‎ )١( 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
-: 0 صواد فهم نصوضص كه ج720 


العلم قد شهدوا: بأنه قائم بالقسطء كما شهدوا: بأنه لا إله إلا هوء 
والتقدير الأول لا يتضمن ذلك. 

فإنه إذا كان التقدير: شهد الله - قائما بالقسط - أنه: لا إله إلا هوى 
والملائكة وأولو العلم يشهدون: أنه لا إله إلا هوء كان القيامُ بالقسط حالاً 

وأيضا فكونه قائما بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالا من مجرد 
اليا" 

فمستند ابن القيم كانه في كلامه هذا كله هو تتبع المعنى المراد من 
اللائق بالآية بناءً على ما تقتضيه دلالة النص من جهة تركيبه» ودلالته 
المُرادة للمتكلم به وهذا إعمالٌ من أهل السنة والجماعة لهذا الضابط 

أما المخالفون لأهل السنة من المعتزلة ومن وافقهم: فلم يُخالفوا في 
م ير هذا الوجه الإعرابى» ولكن لم يستندوا فى تقريره إلى ما اسنعددل عليه 
أهل السنة والجماعة» فلم يكن مأخذهم في تقريره أنه هو الوجه اللائق 
باتساق الكلام» ودلالة المعنى» كما هو مأخذ أهل السنة والجماعة» وإنما 
كان مأخذهم في تقريره : موافقته لما توهموه من دلالة الآية على عقائدهم. 
فلم يراعوا المعنى المراد من الآية» بل كان غاية ما يتطلبونه هو صرف 
معنى الآية إلى تقرير معتقداتهم الباطلة. 

وهذا هو الفرقٌ المؤثر في فهم هذا النص بين أهل السنة والجماعة 
والمخالفين. 

ومن ذلك ما فعله الزمخشري كاويل هذه الآية وفقاً لمعتقده فقال: 


.)850-575 /75( انظر: مدارج السالكين:‎ )١( 


الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الا عتقاد 
5 5 هج سجع 
7720م 91 


01 5 00 مس مو‎ 0 ٠ 
(وقوله : «#إنَ الذبت عند أله الإِسَلَمَ » [آل عِمرّان: 119» جملة مستانفة مؤكدة‎ 
7 للجملة الأولى 5 أى الآية الواردة معنا مو سهد سه 01 51 إِلَهَ إل‎ 
وَالْمَلكٍ تكد 4 الآية.‎ 


فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فاتدته أن قوله: له إِلَهَ إل 
هو (توحيد). وقوله: يما بِلْقَِمْا4 (تعديل). فإذا أردفه قوله: #إإنَّ 
أليبت عند أنه الْإِسَلَدٌ» فقد آذن أن الإسلام هو: (العدلء والتوحيد)ء 
وهو الدين عند اللَّه وما عداه فليس عنده في شيء من الدين» وفيه أن من 
ذهب إلى تشبيه أو ما يؤْدّى إليه؛ كإجازة الرؤية» أو ذهب إلى الجبر الذي 
هو محض الجورء لم يكن على دين اللَّه الذي هو الإسلام» وهذا بين جلى 
ين 

فهذا تعسف لا يقتضيه نظم الآية» وتكلف ظاهر جره له حرصه على 
تخريج معنى الآية ليوافق معتقده فحسبء فهو يذكرٌ التوجيه الإعرابي للآية 
(وفقَ رأي مسبق في ذهنهء وهو: أن الإسلام الذي هو التوحيد والعدل إنما 
هو مذهب المعتزلة فقطء وما عداهء ...فليسوا من الإسلام في شي 
وعدا غات اللعضبي. وكيانة الي 1 

والزمخشري في توجيهه هذا متابعٌ لسلفه أبو علي الفارسي المعتزلي» 
ولذا تعقبه أبو حيان في كلامه هذا بقوله: (انتهت تخريجات أبي علي وهو 
معتزلي» فلذلك يشتمل كلامه على لفظ المعتزلة من (التوحيد والعدل))0”. 


وهذا ما حدى أيضاً بالفخر الرازي الأشعري أن يُغلظ في الرد على 
الزمخشري في توظيفه لتركيب الآية لتقرير معتقده. فيقول: (لقد خاض 


.)"58/١( الكشاف:‎ )١( 


(0) الزمخشري ومنهجه في توظيف القراءات القرآنية» لعبد الرحيم مرزوق: ص ١45‏ 
(9) البحر المحيط : (575/7). 


5-1 ع ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
وحت2 الت 


حم جنم 
صاحب الكشاف هاهنا في التعصب للاعتزال» وزعم أن الآية دالة على أن 
الإسلام هو العدل والتوحيدء وكان ذلك المسكين بعيداً عن معرفة هذه 
الأشياء» إلا أنه فضولي كثير الخوض فيما لا يعرف)”". 

إذاً فليس بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة اختلافٌ في مجرد 
إعراب اللفظ. فهو محل اتفاق أنه حال مؤكدة» وإنما الاختلاف في منهج 
تحديد الوجه الإعرابي - وهو المقصود بهذا الضابط- فبينما اختار أهل 
السنة والجماعة هذا الوجه من الإعراب بناءً على دلالة النص» وموقع 
الكلمة منهء ذهب المعتزلة إلى هذا الوجه الإعرابي بناءً على رأي مسبق» 
وتوظيفٍ للدلالة؛ لخدمة معتقدهم فحسب. 

(فلقد كان الزمخشري - بحق - أبرز من ظهر عنده الحماس العقدي 
في تناوله إعراب هذه الآية» بتوظيف كل دلالة فيها لنصرة معتقده» وفق 
رؤية مسبقة لما يجب أن يكون عليه هذا التوجيه أو ذاك؛ إذ لم يشأ إلا أن 
تكون هذه الآية نزلت تصويباً وتزكية للمعتزلة والاعتزال» وأنه هو الدين 
المرتضى» وأما غيره فهو غيٌ وسّدى)”". 

هم 
النصى الثالتٌ 

قوله تعالى: يَاونَ 00 فهر وَيفَعَلونَ ما يُؤَّمَرُونَ# [التحل: ]5٠‏ 

فقد أثبتَ أهل السنة والجماعة المعنى الصحيح اللائق بقوله تعالى: 
ين َوه * الوارد في الآية» بما يقتضي إثبات فوقية الله تعالى وعلوه. 
الثابت بجملة من الأدلة» ومنها هذا الدليل الصريح في إثبات علو الله تعالى. 


.)5٠١ التفسير الكبيرء للفخر الرازي: (لا/‎ )١( 
.)5780/١( (؟) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي:‎ 


الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الا عتقاد 
5 5 هج سجع 
72م 5111 


ومستندهم في هذا الإثبات أن الله ودَ صرّح في هذه الآية بأنه فوق 
عباده. بل وفوق كل شيءء فقال تعالى: من فوقهرٌ *#. وهذه الفوقية 
والعلو هى فوقية الذات» مع فوقية القدر والقهرء فيكون فوق هنا على معناه 
مَوَقِهِرَ»»: (حال من ربهم)"'©. والمعنى: يخافون ربهم والحال أنه فوقهم 
عالياً عليهم» بكل أنواع العلو. 

وهذا ظاهر دلالة النصء وهو ما يدل عليه 2 الكلام ونظمه. كما 
فهمّهُ أهل السنة والجماعة. 

ولكن الأشاعرة لم يقبلوا أن يُسلموا لهذا الظاهر المرادء لما يُنكرون 
في معتقدهم من علو الله تعالى» فلا مكان له سبحانه عندهم. 

لذا فقد زعموا أن الفوقية هنا ليست على ظاهرهاء بل هى دلالة على 
القهر والقدرة والمعلة””*, 

فلبس فوق هنا دالاً غلى غلو الذات (بل هو يحمل أخد وجهين: 

الأول: أن يراد به أنه قاهر لها مستولٍ عليهاء إثباتاً لإحاطة قدرته. 
وشمول قهره لهاء وكونها تحت تلبيره. 

الثاني : أن يراد أنه فوقها على معنى أنه مباين لها بالصفة والنعت» 
وصفه بهء وهذا متعارف فى اللغةء أن يقال: فلان فوق فلان» ويريد بذلك 


رفعٌة المرتبة والمنزلة”"" 


.)568 /5( إعراب القرآن وبيانه» لمحى الدين الدرويش:‎ )١( 

(؟) انظر: مشكل الحديثء لابن فورك: ص١218‏ وإلجام العوام» للغزالي: ص 277 وتأسيس 
التقديس.» للرازي: ص 2١98‏ والتفسير الكسين» له ال 56047 وتحفة المريد» 
للبييجوري: ص5 0. 

4 مشكل الحديث» لاخ فورك: ص .18١‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
-26 1م : حم جنم 


فوصف الله تعالى بالفوقية - عندهم - لا يحتمل إلا هذين المعنيين» 
وإما إثبات الوجه الصحيح لمعنى كلمة فوق بما يقتضيه ذلك من إثبات فوقية 
المكان فلا يقرون به» ويبطلونه؛ لدعوى التنزيه عندهم. 

كما صرح بذلك الغزالي بقوله: (إن لفظ فوق في اللغة لا يحتمل إلا 
فوقية المكان. أو فوقية الرتبة» وقد بطلت فوقية المكان» لمعرفة التقديس» 
فلم يبقى إلا فوقية الرتبة. 

كما يُقال: السيد فوق العبدء والزوج فوق الزوجة» والسلطان فوق 
الوزيرء فالله فوق عباده بهذا المعنى» وهذا كالمقطوع به في لفظ فوق. 
وأنه لا يستعمل في لسان العرب إلا في هذين المعنيين)"'". 

وعلى نفس المنهج سار الرازي في صرف دلالة ظرف المكان فوق عن 
سياقه الوارد فيه في هذه الآية» بل أوغل الرازي في التحريف حيث حشد 
عملة من النصوص. التى يدل يعضها على قوية القدر والريةء فم يمعلها دالة 
على أن قوله تعالى: إيَافنَ يهم ين فوقهر»» بنفس المعنى. 

فيقول الرازي: (لفظ الفوق كما ورد بمعنى الفوق في الجهة. فقد ورد 
بمعنى الفوق في الرتبة والقدرة» قال الله تعالى: «#وَمَوْقَ كل ؤى لو عَليِمٌ * 
َيُوسّف: 175 «وَإِنًَا فَوَقَهُمَ قَهرُورت* [الأعرّاف: 2]177 يد أله فَوَقَ يديم 6 [المشْح : 
٠‏ والمراد بالفوق في هذه الآيات الفوقية بالقهر والقدرة)”". 

ثم ساق الرازي ما يمكن أن يحتمل - بزعمه- فوقية القدر والرتبة 
لبجعلها حيدة عَلن بقورفزة البعية الواردة فى الآيقه افيا : (أن ميال خال” 
5ر2 القاك ليد حتادة ماهد »0و بوالنوقية المقروةة بالقهر هي القرية 
بالقدرة والمكنةء لا بمعنى الجهة ... وأما قوله تعالى في صفة الملائكة: 
«إمن فَوَقِهِمَ»* صلة لقوله: يجان [التحل: 150: أي: يخافون من فوقهم 
ربهم؛ وذلك لأنهم يخافون نزول العذاب عليهم من جانب فوقهم)”". 


.7١"”ص الجام للعوام: ص”"7. (') تأسيس التقديس:‎ )١( 
٠١ص السابق:‎ )9( 


الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الا عتقاد 
5 5 هج سجع 
1720م 2 52 


وقد أجاد العلامة ابن القيم في تفصيل الردٍ على هذه الفرية التي 
حرفوا بها دلالةَ تركيب الكلام بما لا يسيغه اللسانُ العربي» بقوله: (وأما 
فريتهم على اللغة: فإنهم أزالوا دلالةَ الألفاظ الدالةٍ على ذلك دلالةً 
صريحة» لا يُحتمل غير معناها عن مواضعهاء وأنشأوا لها معاني أخر 
حملوها عليهاء يقطعٌ من له إلفْ بتلك اللغة أنْ المتكلمَ لم يُرد بتلك 
الألفاظ ما ذكروه من المعاني؛ كما حملوا قوله: حاف ريم من توفهر »* 
اسل +18 على معي قول القائل > الذحث فرق القفة» والهينك كوق 
العنبر» أي: في القيمةٍ والقدرء ومعلوم أنَّ هذا التركيبٌ الخاص لا يحتمل 
هذا المعنى في لغةٍ أمةٍ من الأمم» ولا يجوز أن يُراد باللفظ. ... فمثل 
هذا اللفظٍ إذا حمل على غير معناه الظاهر لكل أحدٍ كان فرية على اللغةء 
كما هو فرية على المتكلم به» وعامة تأويلات النفاة المعطلة من هذا الباب 
انا 


ثم إن دعوى الرازي احتمال الوصف بفوقية الرتبة والقدر في قوله 
تعالى: ظوَمَرَقَ كُلَ ذى عِلَوِ عَلِيمٌ 4 ايُوسْف: 0505 إذا قبل في هذه الآية - 
وليس بمقبول- لا يمكن أن تقبل هذه الدعوى في قوله تعالى: مانن ريم 
مّن فوقِهِمٌَ» فتركيب الآية وسياقها لا يحتمل إلا فوقية الذات. 

وهذا ما برهن عليه العلامة ابن القيم مستدلاً بدلالة تركيب النص 
فقال: (هب أن هذا يحتمل في مثل قوله: #«وَمَوْقَ كَل ذى عِلْو عَيِمٌ4. 
لدلالة السياق والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرئبة» ولكن هذا إنما 
يأتي مجرداً من (مِنْ) ولا يُستعمل مقروناً ب (من)» فلا يُعرف في اللغةٍ البتة 
أن يقال : الذهبٌ مِنْ فوق الفضة» ولا العالم مِنْ فوق الجاه »مرق جاءت 
فوقية الرب مقرونة ب (مِنْ)» كقوله تعالى: يان ريم من فقِهرَ4. فهذا 
صريح في فوقية الذات» ولا يصح حمله على فوقية الرتبة؛ لعدم استعمال 


.)187-١751/5( الصواعق المرسلة:‎ )١( 


يب ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدةٍ 
2 اهدده 


أهل اللغة له)7©. 


حم جنم 


5 
3 


فالحمد لله الذي سلم أهل السنة والجماعة لفهم كلام الله تعالى على 


مراده 0" 
حم 9 
التصت الرابع 


5 5 8 3-0 ل ل ل يي عير ا فور رارج 20 
- قوله تعالى: 2وإن اله ان لذن والريت رج أل ين البيك وج لبيك 
د م227 بسو مو ,55 رسخ ب 2 1 1 

مِنَ الح ذلم لَه أن تَوْفَكونَ 6 [الأنعام: 40]. 
5 آذه 7 5 عر راش لق« اواج ان . “رامت بق 1 7 0 ءوء د 
- وقوله تعالى: #قدّلِئ أَنَّهُ ريّيٌ أن مَمادًا بِمَدَ الْحَنّ إِلَا الصَّللُ أن 


ضفرت # [يُونس: 7"]. 
-1 وقول تعالي : ناز 41 قر تك اثر كات ف الل حة نرم 1 

لِك لم الْموق وهو عل كل شَىْءِ قَرِبْرٌ © [الرُوم: .]5١‏ 

وغير ذلك من الآيات التي :ورد فيها اسم الإشارة ذلك مشاراً به إلى 
الله تعالن. 

وخيك :إن الأضل في اسم الاشارة أن ثماز به إلى المسوس» فإن 
كان قريباً أشير إليه ب(ذا) وغيرهاء وإن كان بعيداً زيدت الكاف واللام 
فتكرة الأشارة بزذاك) أو (ذلك)20 

فيكون الأصل في الإشارة أن تكون إلى موجودء ثم قد يتفرع عن هذا 
الأصل أن يُشار إلى معنوي يظهرٌ من سياقي الكلام قصده. 

إلا أن من ينفى العلى لا يقبل هذا الغرية فى الإشارة إلى. الله :تعالى»؟ 
)1١(‏ السابق: ("“ ١55-1١5‏ 1). 


(0) انظر: المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» للتفتازاني: ص/الا» ودمج الأدوات والضمائر في 
القرآن الكريم» لإسماعيل عمايرة: ص”757. 


الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الا عتقاد 
5 5 ب سجع 
72م 11 


ويرى: أن الله تعالى لا يجورٌ أن يُشار إليه؛ لما تقررٌ عنده: أنه تعالى ليس 
صقا تعلو الذات + وات العلو الثاري له.تعالى هو .علو القدر والقير فقط: 
فترتب على ذلك إخلالهم بفهم المعنى الصحيح لاسم الإشارة ذلك وحصره 
على الإشارة المعنوية فقطء كما فعل ذلك الأشاعرة وغيرهم. 


فلهنا كانت الإشارة الى موجود سين ياسم الإشارة ذلك واردة في 


القرآن مُشار بها إلى الله تعالى» لم يقبل هذا المعنى الأشاعرة» وقصروا 
دلالة اسم الإشارة المضاف إلى الله تعالى على الإشارة المعنوية فقط. 


(وإنما فرّ من فرَّ من الأشاعرة وغيرهم من تصحيح الإشارة الحسية إلى 
الله تعالى؛ لاستلزام الجهة وغيرها لله تعالى» وهي جهة العلو)”". 


وحجتهم في نفي علو الله تعالى: أنه (ثبت بالدليل القطعي أنه ليبس 
بمتحيزء لتلا يلزم التجسيم)"". 

واتفق متأخروهم على نفي علو الله تعالى» وحمله على علو الشرف 
والرفعة فقطء كما قال العز بن عبد السلام: (أما علو الرب تعالى: فإنه 
مجازي أيضاًء كعلو الدرجات المعنوية» فهو علو شرف وكمالء لا علو 
ااا 5 


يقول العز بن عبد السلام صارفاً دلالة اسم الإشارة عن الإشارة 
الطمييةة (العرث وشييون (يذلك) إلى ها يعن عن المقتير بالزماة والمكانة 
فأشير إلى الوب ب(ذلك) لبعد ذاته. عن مشابية شيع هن الذوات» ولبعيد 
صفاته عن مضاهاة شيء من المقا 0 

فالعز بن عبد السلام لا يذكر إلا الإشارة المعنوية فقط؛ لأن الإشارة 
)١(‏ التوجيه البلاغي لآيات العقيدة» للدكتور يوسف العليوي: ص555. 


(؟) الإشارة إلى الايجاذ: ص"5١.‏ 
90) السابق: ص .4١١‏ (5) السابق: ص9١5.‏ 


3 ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدةٍ 
24 دوم 


حم جنم 
الحسية مستحيلة عندهم كما قال الرازي: (وإن لم تكن الإشارة الحسية إلى 
الحيز الذي حصل فيه الباري. وجب استحالة الإشارة إلى الباري؛ لأننا 
نعلم بالضرورة أن ما لا تُمكن الإشارة الحسية إلى جهته استحالت الإشارة 
الحسية إليه في جهة)"''. 


فاستحالة حمل دلالة اسم الإشارة ذلك على معناه الأصلي وهو 
الإشارة إلى حسى هو لمجرد استحالة جهة العلو على الله تعالى عندذهم» 
(أشقاء العلى .ممت ندر اذ الكشارة الي 


وهم بذلك يعارضون ما تواترت به النصوص وتظافرت» ودلتث عليه 
الفطر السليحة» والحتول السشفية هن علو اه عالى: 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الإشارة إلى فوق إلى الله في الدعاء. 
وغير الدعاء باليد» أو الإصبعء أو العين» أو الرآمنء أؤ غير ذلك من 
الإشارات الحسية»ء قد تواترت به السنن عن النبي كَكِلَِ » واتفق عليه 
الميلفوة وشت الما 


ويقول ابن القيم راداً على هذا التحريف لدلالةٍ الإشارة الحسية لله 
تعالى: (الطريق الخامس عشر - أي من طرق الره على ثفاة العلو- أله 
سبحانه لو لم يقبل الإشارة الحسية إليه» كما أشار إليه النبي مَكَِةِ بإصبعه 
بمشهد من الجمع الأعظمء وقبلَ ممن شهد له بالإيمان الإشارة الحسية 
0©, 


)١(‏ ذكره عنه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهة: (7/ 2.216 وللرازي كلام بنحوه في تأسيس 

(”) بيان تلبيس الجهمية: (؟/ 579). 

(5) كحديث الجارية التي سألها النبي كَلةٍ عن الله فأشارت إلى السماءء وقد تقدم الكلام عليه» 
وبيان تأويلات الأشاعرة له والرد عليهم. 


الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الا عتقاد 
5 5 هج سجع 
1720م 11 


فإما أن يقال: إنه يقبل الإشارة المعنوية فقطء أو لا يقبلها أيضاء كما 
لا يقبل الحسية» فإن لم يقبل هذه ولا هذه فهو عدم محضء. بل العدم 
المقيد المضاف يقبل الإشارة المعنوية دون الحسية» وإن قَبِلَ الإشارة 
الحسية» لزم أن يكون معنى من المعاني» لا ذاتاً خارجية» وهذا مما لا 
حيلةَ في دفعه. فمن أنكر جواز الإشارة الحسية إليه فلا بُدَّ له من أحد 
3 0 

فظهر بوضوح أنَّ فَهُمَ أهل السنة والجماعة لدلالةٍ اسم الإشارة (ذلك) 
الوارد في النصوص هو الفهم الصحيح المتفق مع اللسان العربي. 


النصى افامسن 
قوله تعالى: طمن من في اَمَك أن يَخْيِفَ يكم الْأَرْصَ ذا 
و 
هو تمور» [المُلك: 17]. 
فَإنَّ ظاهرٌ هذه الآية إخباز الله كك عن نفسه أنه: في السَمةِيك. 
والمراد بها العلو المكاني الذي ينكره الأشاعرة. 
فإن الفَهُمَ الصحيح لتركيب الآية يُفِيرٌ أحد احتمالين لا ثالث لهما""": 
- أن تكون ##ين» تعود على الله تعالى» و#فى» على ظاهرها من 
الظرفية» فيكون المراد ب (السماء) العلو. 
- أن تكون ##ينَ» تعود على الله تعالى» و##في»* بمعنى (على) 
)١(‏ الصواعق المرسلة: .)١171١87/5(‏ 


(0) انظر: التمهيدء لابن عبد البر: »)١150/5(‏ والأسماء والصفاتء للبيهقي: ص١”257‏ 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
0 0-1 صواد عهم نصوص علد 20 7ه 


الاستعلائية» ويكون المراد ب (السّمَاءِ) السماء المخلوقة» فيكون المعنى: 
أأمنتم من على النضاةة. 

يقول ابن أبي العز الحنفي: (التاسع - أي من أنواع الأدلة على علو 
الله -التصريح بأنه تعالى في السماءء وهذا عند المفسرين من أهل السنة 
على أحد وجهين: إما أن تكون (في) بمعنى (على)» وإما أن يراد بالسماء 
العلوء لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز الحمل على غيره)”". 

ف (مَنْ) فى كلا التقديرين لابدّ أن تكون عائدة على الله تعالى لا على 
غيره. 

ولكن الأشاعرة وغيرهم لِما تقدم من نفيهم علو الله تعالى» لم يجز 
عندهم هذا التوجيه. 

فكان لايد لهم من تأويل دلالة هده الآية ينا لا يتعارض معتقدهمء 
فزعموا فهماً آخر لتركيب الآية بحيث لا يتعارض مع ما تقرر عندهم. 
فجعلوا «أيّن»* في قوله: «إمّن في ألسّمَهِ»# ليست عائدة على الله وكَء بل هي 
عائدة على خلقِهِ الذين فى السماء. 

يقول السمين الحلبي: (إِنَّ «#نّن» هنا المراد بها الملائكة سُكان 
السماء» وهم الذين يتولون الرحمة والنقمة)”". 
المعنى : (أأمنتم خالقٌ من في السماوات)”'. 

ويقول أبو حيان مؤكداً هذا المعنى الذي تزعمه الأشاعرة: (وقد قام 
البرهان العقلي على أنه تعالى ليس بمتحيز في جهة» ومجازةٌ: أن ملكوته 
)١(‏ انظر: الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي: (؟/ .)97١‏ 


00 شرح العقيدة الطحاوية: ص 7106 
90" الدرر المصون:(١١/5894)‏ (5) السابق:(١١/887.‏ 


الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص الا عتقاد 
5 5 هب سجع 
72م 2 514 


فى السماء؛ لأن فى ألسََمَاءِ #4 هو صلة #ينْ» ففيه الضمير الذي كان فى 
العامل فيهء وهو: استقرء أي: من في السماء هوء. أي: ملكوتهء فهو على 
حلف مضاف»: ته ة ونون مغيض السهاة بالذكر 0 
2 في سي حصن : 

مسكة تكد وتم عرشه وكرسية واللوح المحفوظ» ومنها تنزل قضاياه 
راع اوم 
وكتبه وأمره ونهيه) . 

وهذا الذي تزعمه الأشاعرة مخالف لظاهر النص» وتأويل بلا مسوغ 
أو دليل عليه» وفيه دعوى حذف وتفدير» وقد أجمع أهل اللغة أنه لا يجوز 
دعوئى الحذف والتقدير إلا بقرينة ظاهرة فى النض 9" 

مع ما فيه من مخالفة ظاهرة لدلالة الآية» فإن الله تعالى ذَكَرَ في هذه 
الآية أن الذي حذرهم وخوفهم منه هو #إمّن في أَلسَّمَكِ4. وهذا الذي في 
السماء ويخوف العبادَ منه لا يمكن أن يكون إلا الله تعالى» فهو يُحذرهم 
أن يخسف بهم الأرضء أو يُرسلَ عليهم حاصباًء وهذا لا يقّدِرٌ عليه إلا 
الله تعالى. 

فالذي في السماء - وهو الله تعالى - هو الذي خوفهم بذلك» لا من 
زعموا من الملائكة. 

يقول العلامة الأمين الشنقيطى: (ما جاء بعده من خسف الأرض 
وإرسال الحاضب» قإنه لا يقدر عليه إلا الله كما أنه ظاهر النض)””, 

لكن الأشاعرة غفلوا عن هذه الدلالة الصريحة للنص لما فيها من 
معارضة ظاهرة لمعتقدهمء فحرفوا دلالة هذا التركيب ليسلم لهم ما 
يعتقدون. 
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(؟) سيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام على دعوى الحذف وتقديره. 
() أضواء البيان :(575/0). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
١ .. 4‏ ا نلكة 


الضابط الثائي 


يُعَذّ استعمالٌ الضمير''" في كلام العرب أسلوباً من أساليب اللغة 
العربية» وكذلك في نصوص الشرع حيث يُعَدُ الضمير صورة من صور 
الإعجاز البياني القرآني 

فالضميرٌ من أكثر مفردات اللغة احتياجاً إلى الدلالة السياقية» إذ أن 
مرجع الضمير إنما يستدل عليه بالنظر إلى سياق الكلام» فقد يرجمٌ إلى 
مذكور في الكلام» وقد يرجع إلى مقدرء ولا يعرف ذلك إلا بالنظر إلى 
سياقي الكلام. 

وللضمير أثرٌ كبيرٌ في بيان المعنى المراد من الكلام» فإنّهِ يُقصد به 
الاختصارٌ والإيجازٌ في العبارة» (فهو يُسهم بقسط معتبر في 0 المعاني» 
فعليه يتوقفٌ في كثيرٍ من الأحيانٍ وضوح الام وفموظي” ا اه 
الكلامُ من جهتهء وقد يُلبس المعنى الحق ويُتأول تأولاً باطلاً من جهة 
الضمير أيضاًء ولهذا قال عنه ابن الحاجب: الضمائر (مُلَبِسةٌ باعتبار 58 
مدلولهاء لصحة إطلاقها على المختلفات)”". 


ولذا عد تحديد مرجع الضمير واعنداً من أوسع المسالك للاختلاي 
في قهم النض العتدي؟ حيت أن تحديدٌ مرجع الضميرٍ بصورة جليةٍ لا يعتمدٌ 


ان4 الضمير: (ما وُضِعَّ لمتكلم أو مخاطب أو غائب» تقدم ذكره لفظا لفظأً» أو معنى» أو تحكماً). 
(شرح المقدمة الكافية في علّم الإعراب» لابن الحاجب (؟/ ه/ا5). 


(؟) قضايا اللغة في كتب التفسير» للدكتور الهادي الجطلاوي: ص 574. 
(9) أمالى ابن الحاجب: (؟/ ”لالا). 


الضابط الثا ا ا سياق ١‏ 
ني: تحديد لمرجع الصحيح للضمير وفقّ ياق الكللام -- - 


0 
على قواعدٍ نحويةٍ مطلقةٍ تقطعٌ النزاع» بل يرجع في الغالبٍ إلى قرائنَ تحتف 
بالنص» أو خارجٌ النص» مما يعرف بالسياق الداخلي أو الخارجي» فإن 

دلالة السياق أكبر ما يعول عليه لمعرفة مرجع الضمير. 


هنا يلجا الا والمفسرون إلى تفسيرات ند احور وأخرى دلاليةٍ في تحدير 
38 0 وهي سياقٌ الخال انها في تحديدٍ مرجع العا 


والمتتبع لتوجيهات أهل السنة والجماعة في تحديد مرجع الضميرٍ يظهر 
له دلالة السياق م و اسار ار العقدي, 


وهذا المرجعٌ قد يكون لأقرب ب مذكور: (ويجوز مع القرينة أن يكون 
الأيعد)”. وذلك كلة يتمد على النظر إلى المح ودلالة النض. 


وهذا أمرّ مطردٌ عند أهل السنة والجماعة فى تفسير عؤدٍ الضمير 
اعتماداً على دلالة سياق النصء. سواءً في نصوص الاعتقاد أو غيرها من 
النصوص. 


)١(‏ دور السياق في تحديد مرجع الضمير في الدراسات اللغوية والقرآنية» للدكتور محمد أحمد 
خضير» مجلة علوم اللغة» المجلد الثاني» العدد الأول: ص 45. 

(5) إعادة الضمير إلى أقرب مذكور هو الأصل الذي يقرره العلماء من أهل السنة وغيرهم» بل هو 
محل اتفاق بين أهل السنة والمتكلمين وغيرهم» ومن ذلك قول الرازي في مفاتيح الغيب 
(/257: إن عود الضمير إلى الأقرب أولى من عوده إلى الأبعد. ولكن هذا من جهة 
الأولوية» وإلا فإن المُحتكم في ذلك إلى معنى الكلام ودلالة سياقه. 

(9) البرهان في علوم القرآن: (0"8/5. 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
وعد ْ و اك 


ولذا أظهر هذه الدلالة الإمام محمد بن جرير الطبري في تحديد مرجع 
الضمير في قوله تعالى: «إفيه سْفَاُ لِلنآين4 [التحل: 14]» فقال في معرض 
لجيه : (وغذا القول - أي إعادة الضمير إلى العسل - أولى كاين الآية؛ 
لأن قوله #فيهِ» في سياق الخبر عن العسل + فأن تكوت الهاء هن ذكر 
العسل» إذا كانت في سياق الخبر عنه أولى من غيره)”". 

كذلك أظهر أثر دلالة السياق في تحديد مرجع الضمير في معرض بيانه 
د و مرجم الضمير «به-» في قوله تعالى : قل اموا بود َّ 
ا إِنَّ لين أوثواأ للم من قل إنَا يِثَك عَلَمْ خَِرُونَ لدان سْجَدًا () * 
[الإسرّاء: .]1١/‏ 

فقال: (وإنما قلنا عُني به القرآن؛ لأنه في سياق ذكر القرآن» لم يجر 
لغيره من الكتب ذكرٌ فيُصرف الكلام إليه» ولذلك جعلت الهاء التي في قوله 
تعالى: #ين م4 [الإسرَاء: 6٠07‏ من ذكر القرآن؛ لأن الكلام بذكره جرى 
قبلهء وذلك فى قوله: ءانا فَكَنَهُ 6 [الإسرّاء: 21105 وما بعده فى سياق 
الخبر عن 1 ١‏ 

هذا في نصوص الشرع عامة» وأما في نصوص الاعتقاد فقد التزم أهل 
السنة والجماعة بهذا الضابط في تحديد مرجع الضمير بناءً على دلالة 
السياق» وقد كان لذلك ار ظاهر في فهم نصوص العقيدة على الوجه 
الصحيحء» الذي يتفق مع مراد المتكلم بالنص» كما يظهر ذلك في دراسة 
النصوص التالية. 
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.)١51/١15( جامع البيان:‎ )١( 
.)141/16( السابق:‎ )5( 


الضابط الثاني: تحديد المرجع الصحيح للضمير وفقّ سياق الكلام 
1 .22 


ا 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


هدهةوراضة لجذلة من الضصوضن قدل غلى سلانة هذا الضابط غند أهل 
الخللَ الذي وقع فيه المخالفون بمجانبتهم هذا الضابط : 


حم 9 
النهى الذركت 
قوله تعالى : «#اثرا بأثْر رَيْكَ الى حَلَقَ»ه [العلق: .]١‏ 
فقوله تعالى: 49 هذا فعل متعدٍ يفتقرٌ إلى مفعولٍ وقعٌ عليه 
الخلق» ففيه ضميرٌ مستترٌ لابن له من عائدِء فعلى من يعود الخلق؟ 
ذهب أهل السنة الجماعة إلى القول الحق الذي تقتضيه دلالة سياق 


التضنى». وير أن الفسهير المسنة عانة. على الجخلوق المذكون فن الآيةء 


وبيان ذلك: أن الله يه قال: «أتا بن رَيْكَ لِك حَنَ © حَنَ الْإننَّ بن 
عَكَقِ» [العلق: »]7-١‏ فتجلى بدلالة سياق الآيتين ما المقصود بقوله تعالى: 
«#ؤْنَ*» وأن المقصود به خلق الإنسان بدلالة قوله: مَحَلقَ الْإضَنَ». 

يقول الإمام الطبري: (أقرأ يا محمد بذكر ربك «االَِى خَلفَح4. ثم 
بين الذي خلقء فقال «أفرا بأ رَيْكَ الى حَلَنَ )2"7. 


.)595/5( جامع البيان عن تأويل القرآن» للطبري:‎ )١( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
ل ا ١‏ 0:20 


ويبين سلامة هذا الفهم عند أهل السنة الجماعة النظر إلى خطأ بعض 
الفرق ومنهم المعتزلة وغيرهم في فهم مرجع الضمير. 

حيث زعم المعتزلة: أن الضمير في #حَلَقَ؛ عائد على لفظة (اسم) 
المتقدم في قوله تعالى: #اثرا بأ رَيْكَ ألِى حَلَقَّ4. فإذا عاد الخلق على 
لفظة (اسم) فتكون هذه اللفظة هي المخلوقة» وهي واردة في القرآن؛ إذاً: 
فالقرآن مخلوق. 

يقول القاضى عبد الجبار المعتزلى: (قوله تعالى: #اثرا بسر رَيْكَ الَذِى 
4ه العدة يه العلناة فى أك القرآن معدرق؛ لأن الى خلق ححث أن 
يكون راجعاً إلى ما تقدم ذكرّهُ وهو الاسم المقروء"". 


والقاضيّ عبد الجبارٍ بطريقته هذه يبتر النص عن سياقه الحقيقي» وهذه 

1 مطردةٌ لأهل البدع في الاستدلال بالنصوص»ء فهم يبترونها من 

سياقهاء ليقرروا بما يجتزؤنه من النص عقائدهم» وإلا فلو أنه نظر إلى سياق 

النص كاملا لما استقام عنده هذا الزعمء إذ لن يجد فيه مبتغاه من 
الاستدلال. بل ستكون دلالة سياق النص ظاهرةً فى بطلان دعوه. 


ولكن سطوة البدعة أغفلت القاضي عبد الجبار عن النظر في سياق 
الآية بتمامه ليدرك مرجع الضمير في 4 فإنه لا يمكن أن لون انل : 
ِنَّ لفظة (الاسم) هي التي خُلِقت من «اعقِ24 بل هذا لا يستقيمُ أن يوصف 
به إلا الإنسان. 

قال البغوي: (قال الكلبي: #الَيِى حَنَّ»# يعني: الخلائق» ثم فسره 
فقال: محَنَ الإننَ: يعني : خلق ابن آدمء من عق جمع علقة)”". 


(فمن لم يهتدٍ للمعنى المراد من الآية ابتداءً فإنه يلزمه إتمام السياق 


.)51/4/8( متشابه القرآن: (5957/75). (؟) معالم التنزيل» للبغوي:‎ )١( 


الضابط الثاني: تحديد المرجع الصحيح للضمير وفقّ سياق الكلام 


20 مه 
ليتجلى له هذا المعنى» فالآية الثانية مجلية لما غمض من معنى فى الآية 


الأول 
حم 9 
النصى الثاني 


قول الله تعالى: 6 موس تويك شعت 2 لمقَيدنًا كلا 


تيع ووه 


دحيم ليَجْمَةٌ كال ري أو ينك املكو نن كَل و ١‏ يها ا 
مَل الثقئة ,ن 9 ل اك قل جا 11 يي 1 


عد 
مايرم رصحج ا مج دوه سود لع م سحو 


5 ولينا فاعفر 5 وارحمنا وأنك حبر لْعفْرنَ #4 [الأعرّاف: ١٠66‏ ]. 


فثمّةَ في هذه الآية ضميران» وهما: #هيى* في قوله تعالى: ##إنَ 
هّ إل ِنْنَْكَ4»: والضمير العائد على الضمير الأول وهو: «يا» في قوله 


سو 


تعالى : تْضِلٌ يه من 55ه4. 


فأهلٌ السنة والجماعة فهموا مرجمَ الضمير الواردٍ في النص بحسب ما 
أراده المتكلم به» وذلك بالنظر في القرائن المحتفة بالنص بحيث يفهم مرجع 
الضمير. 


فجعلوا الضمير المنفصل : #همرح* (عائداً إلى (ما) الموصولة أو 
المصدريةٍ المجرورة بباء السببية في قوله تعالى في نفس الآية: ميا ١‏ 
كَل السُّمَهَهُ». أي: ما الذي تله السقياة إلا همسن وخ ها ككل السقهاء 
إلا قاف .لسن( ليرت 4 اكثارا عن معضجهي». والضيدة السرر: في 
قوله؛ جنل يا تن تابه ر اجعٌّ إلى هذه المعصيةٍ التي قدّرها اللهُ عليهم 
امتحناً وابتلاءً لهم)”". 


."5١ استدلال المعطلة بالآيات القرآنية» لعبد الرحمن الخالدي: ص‎ )١( 
.)١57-١47/١( الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي : للدكتور محمد السيف:‎ )0( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
250.26 : حم جنم 


يقول الطبري: (وأما قوله: «أإنَ هَّ ا يدك فإنه يقول جل ثناؤه: 
ما هذه الفعلّةٌ التي فعلها قومي من عبادتهم ما عبدوا دونك» إلا فتنةٌ منك 
أصابتهم» ويعني بالفتنة: الابتلاء والاختبارء يقول: ابتليتهم بها ليتبيّنَ الذي 
يضل عن الحق بعبادته إِياةُ» والذي يهتدي بترك عبادته» وأضاف إضلالهم 
وهدايتهم إلى الله؛ إذ كان ما كان منهم من ذلك عن سبب منه جل ثناؤه. 
وبنحو ما قلنا في الفتنة قال جماعةٌ من أهل التأويل)”". 

وهذا التوجيهٌ لأهل السنّة والجماعة هو الذي يتفق مع دلالة سياق 
الآية. فإن الله كيك دعاء موسى تُدْ لربه بأن لا يُهلكه بفعل السفهاءء 
فقال: ميا ما ا َل الستهآه4, ٠»‏ ثم بين مصدر هذا الفعل الذي كان من 


ميك ال عي 


السفهاء بقوله : © إن هىّ إلَّا يِنْنَكَ صعْلُ يا من قَنَآهُ وَتَئيه من 42135. 

فالذي يُضْلَ من يشاءء ويهدي من يشاء هو الله تعالى» وهذا هو الفهم 
السليم لمدلولٍ الآية. 

ولكن أين هذا الفهم مما فهمه بعض المعتزلة حين نزع الضمير من 
سياقه» ورده إلى معنى لا تقبله دلالةٌ الكلام» لمجرد أن يتوافقٌ مع معتقدهم 
فى نفى لق أفعالٍ العباد» وتحديداً فى مسألة الضلالة والهداية. 

تبعلو[ الاقارة فى الشمير عادزة إلى تلت (المضار) الى كرة: عه 
على الصالحين» فيضل بها على جهةٍ العقوبةٍ من يشاء. 

فيُفهم الضميرٌ بمفهوم خارج عن سياق الآية؛ لأنه - عندهم - لابُدَ 
(من تأويل ذلك على وجه يخرجٌ عن الظاهر)”"» كما زعمه القاضي عبد 
الجبار المعتزلي. 

وما ذلك إلا ليتوافق مع معتقدهم في أفعال العباد» بكون العبد يخلق 


.)4ا/ا//١١( جامع البيان:‎ )١( 
.594 (؟) متشابه القرآن» للقاضى عبد الجبار: ص‎ 


الضابط الثا ا ا سياق الكلا 
ني: تحديد لمرجع الصحيح للضمير وفقّ ياق ف 0 57 


20 مه 
فعل نفسهء فلا تسب الضلالة والهداية إلى الله تعالى'''» فلا يجوز عندهم 
أن يُفهم: قوله تعالى: «إنَضِلَ يا على ظاهرها؛ لأن الله تعالى لا يُضل 
أحداء وإنما الضلال يكون محض اختيار العبد وفعله هوّء بلا اختيار من 

وأما أهل السنة والجماعة بتحديدهم لمرجع الضمير» وفهم العائد 
الذي عاد إليه الضمير» فإنهم يُعملون الأصل المطرد في إعادة الضميرء 
وهو عودته لآخر منطوقٍ به في الكلام. 

وأا لا يحيدون عن دلالة ظاهر النصء» والتي هرب منها القاضي 
عبد الجبار المعتزلي فقال: لا بُدَّ (من تأويل ذلك على وجه يخرج عن 


الظاهر )7 . 
النصى الئالت 
قول الله تعالى: ##إنّ أله لا يني أن شرك ينه وَيمْفر ما دون 
دِكَ لِمَن يكم وَمَن شُنْرَِ بِآسَهِ مَقَدِ درك إِتَما عَظِيمًا) [النّساء: 48]. 
فحيث تضمنت هذه الآية ضميراً مستتراً في قوله تعالى : مَك »# 
وهذا الضمير المستتر هو فاعل للفعل «9يكآ». 
فعلى من يعودٌ هذا الضمير؟ بمعنى من هو الذى يشاءٌ فى هذه الآية؟ 


فانذي يذل عليه سباق الآية» أن الضمين المير في قوله تجالى: 
2 * عائد على لفظ الجلالة (الله) وُه وهو المتقدم في قوله تعالى 
إن أله لا يَمْفْرٌ». 


.١77ص انظر: شرح الأصول الخمسة: ص2777 والرد على المجبرة» للقاضي عبد الجبار:‎ )١( 
.594 (؟) متشابه القرآن. للقاضى عبد الجبار: ص‎ 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 


كر ١8‏ المكي اك 

فيكون المعنى الظاهر من النص: أن (الله) لا يغفر أن يُشْرَكٌ به العبدء 
يوتف (اللة) دما دوج تلك لسن ناه الله )ان بيقر له 1 

وعدا القوك بعرو الفمين المسشد فى ياه هلن القظ السلذلة 
(الله): هو قولٌ أهل البفة والجمافةه بوقر نب عافة لشي 0 

وهو المتفق مع الأصل المُطردٍ بعود الضمير إلى أقرب مذكور وهو: 
الله تعالى» وكذلك هو المعنى الذي يتسق معه تركيب الكلام» ويتفق معناه. 

لكن المعتزلة لم يقبلوا ذلك؛ لأنه من المتقرر عندهم المُساواتٌ في 
المال بيه مرتكيب الكبيرة والكافر؛ فأشكل عليهم التفريق الذي ذكره الله 
تعالى بين الشرك وما دونه.» حيث علق مغفرة ما دون الشرك بمشيئته تعالى. 

فأعادوا الضمير على الاسم الموصول (من) في قوله تعالى: «َلِمَن 
مآ ؛ فراراً من إثبات أن الله تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاءء ليتفق 
ذلك مع أصل (الوعد والوعيد) عندهمء الذي أوجبوا على الله تعالى فيه أن 
لا يُخْلفت وعيده. وأن لا يغفر لأحد دون أحد؛ لأن ذلك - بزعمهم- فيه 
متحاباة وميل يُنْره الله تعالى .عن . 


فزعم المعتزلة: أن الضمير المستتر للفعل ٍينَآءُ»* عائد على الاسم 
الموصول في قوله تعالى: «لينَ*» ليكون المعنى عندهم: إن الله لا يغفر 

فتكون المشيئةٌ المذكورةٌ في الآية من العبد لا من الله تعالى» فراراً من 
إثبات. أن اللهتعاقى يغقر ماكون الشرك عن الكباكر .وها ذوتها إذا شاء 
نيحا له 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري: (80/ 42١6١‏ ومعاني القرآن» للزجاج: (09/7)» وبدائع التفسير الجامع 
لتفسير ابن القيم: (؟/ 77). 

(0) انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري: »)7794/١(‏ وشرح الأصول الخمسة: ص 2555 
ومتشابه القرآن: ص »١74‏ كلاهما للقاضي عبد الجبارء والفصلء» لابن حزم: (579/7). 


الضابط الثاني: تحديد المرجع الصحيح للضمير وفقّ سياق الكللام 
027200 0 5 


يقول الزمخشري مبيناً وجه حمل ضميرٍ الفاعل على أنه عائدٌ على 
المكلقة (الوسة أن يكوة القغل المشى والبعيث جميعاً ‏ موحيين إلى 
قوله: «َلِمن آ»* كأنه قيل: إن الله لا يغفر لمن يشاء الشركء ويغفر 
لمن يشاء ما دون الشركء على أن المراد بالأول من لم يتب» وبالثاني من 
تابء ونظيره قولك: إن الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن 
يد 


فهذا التوجيه من الزمخشري - وهو قول عامة المعتزلة”'' - مبناه على 
أصل متقرر عندهم وهو: أن مرتكب الكبيرة غير التائب منها لا يغفر الله 
زف 1 
للد 


يقول القاضي عبد الجبار: (ولا خلاف بينهم - أي المعتزلة - في أن 
مركب الكباتر من أغل الفايه وأن مو ينهم الثار يكون مغلدا نيها 
كالعافيء وإن كان حال فى العقانه درن 


وعلى ذلك فلا تتوجه المشيئة في الآية إلى الله تعالى؛ ٠‏ بل تصرف 
للاسم الموصول العائد على العبد الذي تصدر منه المشيئة. 


,)ه5:-ه١9/١( الكشاف:‎ )١( 

(؟) نسبه لعامتهم أبو حيان في البحر المحيط: (9/ .)58٠١‏ 

02 هذا هو معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة» أنه في الدنيا في منزلة ب بين المنزلتين» ولا تغفر له 
كبيرته في الآخرة ما لم يتب منها. (انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ص 2750١‏ وشرح 
الأصول الخمسة: ص 555» ومتشابه القرآن: ص .)١78‏ 
والمعتقد الحق في ذلك هو ما اعتقده أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة: أنهم يعتقدون 
عدم خروجه من الإيمان بمجرد ارتكابه للكبيرة» فلا يكفرونه ويخرجونه من الملة كما فعل 
الخوارج» والمعتزلة» ولا يجعلونه مؤمناً كامل الإيمان كما يقوله المرجئة» بل هم وسظ بين 
طرفين» قال ابن تيمية: (ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه» كالمسائل 
التي تنازع فيها أهل القبلة). (انظر: التبصير بمعالم الدين للطبري ص /ل١١-2185‏ شرح 
الطحاوية 7/ 2405-8757 ومجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 35857). 

(:) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: ص ."6٠‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
22 .25-0 ج20 نمه 


والمعتزلة بتوجيههم هذا بتقدير عود الضمير يخالفون دلالة سياق الآية 
مخالفة ظاهرة» فإن الزمخشري بتوجيهه المتقدم للآية (أراد تطويعها له 
وتتسيرها شبي عقيدته عن طريق الصوة تجعل القعلين في الآية: غلا 
يمْفرُ4 وظوَيَمْيْرُ4 مسلطين كليهما على لمن 45 على أن المراد من 
الأول المتفي: من لم يتب» وبالثاني: من تاب» وبهذا تستوي جميع 
الذنوب في عدم المغفرة إلا بالتوبة.... وهذا تأويل بعيد لا يدل عليه 
لوت 101 . 


ونظراً للمخالفة الظاهرة لدلالة السياق اضطر الزمخشري أن يلجأ إلى 
دعوى أنه نَم تركيبٌ مُقدرٌ بزعمه. (والتركيب المقدر لا يغني عن تقديرٍ آخر 
للجملة» بدليل توضيحه بالعبارتين (من لم يتب) و(من تاب))”". 


ودلالة سياق الآية دالةٌ على بطلان زعم المعتزلة» فإنه ليس في سياق 
الآية ذكر للتوبة أصلاًء بل الله تعالى ذكر الآية في موضع بيان خطر الشرك 
وعظيم جرمه» فبين تعالى أنه لا يغفره» كما ذكر تعالى في سياق الآية عظيم 
فضلهء بأنه تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء تفضلا منه سبحانه. 


وقد لغشب ابن الك تصيرقف الرستمري عذا فى .ولالة الآ معرها 
عن سياقها: فقال؟ (الآية إنما وردث فيمن لم يقيا» اولم لكر فيها ترية كا 
ترى» فلذلك أطلق الله تعالى نفيَ مغفرةٍ الشركء وأثبت مغفرةً ما دونه 
مقرونة بمشيكة الله فيذا وحة الطباق الآية على عقيدة أهل السنة» وأما 
القدريةٌ فإنهم يظنون التسوية بين الشرك وبين ما دونه من الكبائر» في أنَّ كل 
واحدٍ من النوعين لا يُغفر بدون توبة»... ولذلك أخذ الزمخشري يقطع 
أحدهما عن الآخرء فيجعل المراد مع الشرك عدم التوبة» ومع الكبائر 


40 النحو وكتب التفسير» للدكتور إبراهيم رفيده : ما 
(؟) التحليل النحوي العقدي». لأحمد شيخ عبد السلام» مجلة أسلمة المعرفة» العدد الثاني عشر: 
ص .١1656‏ 


الضابط الثاني: تحديد المرجع الصحيح للضمير وفقّ سياق الكللام 
0 ل" 


التوبة» حتى تنزل الآية على وفق معتقده.. .. وما هذا إلا مِنْ جعل القرآن 
نيعا للرايء تعر بالل عن )037 


حم 9ه 
النصى الرابع 


تن 


قول الله تعالى: «#إإنًا حَحنٌ نَرَلَنَا ازمر وَإِنَ أ فظو © 


ري ا ل ل 
7 مس عق 0 15 وو م اا أ 
23 بلع لساب تبون 03 6 كنالك اك في قلوي لْمَجَرِمِينَ 0 لا 


وء وام عد ندج ددع 


يؤمِنون بدء وقد خات.. سلة ند الأو © 4 [الحجر: 17-9]. 

فإن في الآية فعلاً متعدي يمي «ضَلْكهُ.4. وهذا الفعل المتعدي 
يفتقر إلى مفعول يقع عليه؛ والذى قهمة أهل السَنة والجماعة من دلالة سياق 
الآية إن الشبمعر فى كرك "5-1" عائدٌ على: الكفر والضلال الواقع 
بسبب الاستهزاء في قوله: «إوما يَأتييم ين رول إِلّا كوأ يه- يسَكمرْمُوت4» فالله 
تعالى يسلكُ'" الكفر - وهو كفر الاستهزاء - في قلوب المجرمين جزاء 
استهزائهم برسل الله تعالى. 

وهذا الفهم لدلالة مرجع الضمير هو الذي نص عليه جمهور أهل السنة 

سف 

٠. والجماعة‎ 


هه 


.)70/9-1١1/7/١( الانتصاف من الكشاف:‎ )١( 

(؟) السلك: إدخال الشيء في الشيء؛ كإدخال الخيط في المخيط» ومنه قوله تعالى: ما ساك 
في سر [المدَّثّر: 47]» أي: ما أدخلكم في جهنم. (انظر: تهذيب اللغة 257/٠١‏ وتفسير 
الطبري: .)١15/١5‏ 

() انظر: تفسير الطبري: (54/ 242١7‏ ومعاني القرآن للزجاج: (”/ 175). 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
م صواد فهم نصوضص بحدةه حم جم 


للذكر الحكيم» ثم ذكرٌ بعد ذلك إرساله الرّسل عليهم السلام للأمم السابقة 
وما وقع من تلك الأمم من الاستهزاء بالرُسل عليهم السلام #إوَمًا يَأَنَيِم يّن 
َسُولٍ إِلَّا كاثوأ يد يَتَتَبْرئُوة4» ثم ذكر بعد ذلك قوله: كَدَلِكَ مَمَلَكْه في 
وب ألْمُجَرِميَ»*». أي: كفرٌ الاستهزاء هذا الذي وقعت فيه الأممٌ القبايقة قو 
الذي يدخُلٌ في قلوب هؤلاء المجرمين. 

فهذا هو الفهم الصحيحٌ لدلالة النص» وهو التوجيه الذي أعرضت عنه 
المعتزلة ولم تقبله» وليست مخالفتهم لذلك من باب الاعتماد على أصل أو 
ضابط يعتمدون عليه كما هو الحال عند أهل السنة والجماعة» بل مردٌ هذا 
التوجيه عندهم هو معارضةٌ المعنى الصحيح المتقدم لأصل من أصولهمء 
وهو (أصل العدل)» القائم - عندهم - على أنْ العبادٌ يختارون ويفعلون 
بمحض إرادتهم» من غير فعل من الله تعالى متعلقٌ بأعمالهم. 

فإذا سلك الله تعالى الكفرّ في قلوب من يشاء من المجرمين فيكون قد 
قدن الصرر عليهم» وهذانيفاتي العدل الإلهي يزعمهي» :ولذا :قروا إلى 
تحريف مرجع الضمير عن دلالة سياقه ليفروا من هذا المعنى. 

والذي دفعَ المعتزلة إلى هذا الزعم هو فِرارهم من الإقرار بأنَّ الله 
تعالى يسلك الكفرء أي: يدخله في قلوب المجرمين. 

حيث زعموا أن الضمير في قوله: «سََلَُكْه» عائد على «الذَكْرَ»4 
الوارد في قوله: #إِنًا عَحْنُ نََلنَا الِكْرَ>. 

فيكون معنى الآية حسب زعمهم: أن الله تعالى يسلك الذكر وهو 
القرآن في قلوب المجرمين» أي: يدخله في قلوبهم بسماعهم لهء وحفظه 
وفهم معانيه. ومع ذلك لا يؤمنون به عناداً وتكبراء كما فعل من سبقهم من 
الأممء ولذا قال الله تعالى بعده: «إلا يِومِبوْنَ يه وَقَدَ حَلَتَ سند الْأولين». 


يقول الزمخشري مقرراً هذا المعنى: (نسلك الذكر في قلوب 


الضايط الثانى: ت ١ ١‏ ْ غقّ سياق الكل 
د ني: تحديد المرجع الصحيح للضمير وفق سياق فب 0 
و 1 


7 
المجرمين» على معنى أنه يلقيه في قلوبهم مُكدَّباً مستهزأ به غير مقبول» كما 
لو أنزلت بلئيم حاجة فلم يجبك إليها فقلت: كذلك أنزلها باللئام» يعني 
مثل هذا الإنزال أنزلها بهم. مردودة غير مقضية)""". 

ويقول القاضى عبد الجبار مؤكداً ذلك: (لو كان تعالن يشلك الكفرٌ 
في قلوبهم لم يجز أن يُذمواء أو يكلفهم تركه. ولما 00 يقول تعالى 
على وجه التوبيخ: لوكي كَكَمُرُونَ وَآَتْمْ مل عَلَيكُمْ ينث الهو" . 

وهذا التأويل باطلّ مخالفت لدلالة سياق النص كما تقدمء وفيه مخالفة 
لأصل من أصول إرجاع الضميرء وهو: إرجاعه إلى أقرب مذكورء ولا 
يُحاد عن ذلك إلا بقرينة صارفة» وليس ثمة قرينة» فكيف والقرينة دالةٌ على 
إبقاء الأصل» وعدم استقامة المعنى إلا به» لاسيما وأن لِحاقّ الآية دال 
أيضاً على ذلك» فإن الله تعالى وصفهم بفعلهم هذا بأنهم مجرمونء وعادةٌ 
القرآن أن هذا الوضصت صف يكون لمن صدرٌ منه جرم شنيعٌ» كما هو الحاصل 
منهم بالاستهزاء بالرسل عليهم السلام'". 

وبهذا يظهر سلامةٌ منهج أهل السنة والجامعة في التزامهم بهذا الضابط 
في إرجاع الضمير إلى ما يتفق مع دلالة سياق الكلام» وتهافت ما زعمه 
المعتزلةٌ» حيث لم يقيموا قرينةَ واحدةً على زعمهم هذاء مخالفين الأصل 


من غير حجة. 


.)575/75( "الاة). (؟) متشابه القرآن:‎ /١( الكشاف:‎ )١( 


(9) انظر: تفسير الطبري: »)١5-١7/5(‏ وتفسير ابن كثير: (5/ 440)» وتفسير أضواء البيان: 
(5/ 87"). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2 :251 حم جنم 


النهى افامس 
قول الله تعالى: 98مَدَ أفلح مَن رَكهَا () وَقَدَ حَابَ مَن 

ءا يب 2 ححص 5 

دَسَّنهَا (و0) * [الشمس: .]1١-9‏ 

فقوله تعالى: #رَكلها» و8دَسَنهَاك كلاهما متصلان بضميرٍ متصل في 

ونس وَمَا سَوَهَا# فالتزكية أو التدسية إنما هي واقعة على النفس بالنص» 

وهذا لا إشكال فيه. 

ولكن جرى الخلاف في الفاعل لهذين الفعلين:(زكى) و(دسَّى) فمن 
الفاعل الذي يجوز أن يرجع عليه الضمير؟ 

فزغعب جميوو أهل النبفة والجناعة» إلى أن العنمين السهير قن 
الفعلين: (زكى) و(دسّى) يعود على (مَنْ) الموصولة الواقعة في محل رفع 
فاعل من قوله تعالى : #8مَدَ ألم من رَكنهَا (©) وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنهَا () 4. 
فيكون المعنى: قد أفلح من زكّى نفسه. وقد خاب من دسَّى نفسهء فالفعلان 
مخ التركية والعدسبية متنسويات للعيد". 

وهذا القول الحق يُصادمٌ مصادمةً مباشرةً معتقد (الجبر) الذي يعتقده 
الأشاعرة» فلما كان هذه التوجيه بمرجع الضمير إلى ما يدل على أنَّ الفعل 
من العبد لم يقبلوا هذا التوجيه؛ لأنهم يعتقدون أن العبد مجبور على فعله. 
وأن قدرته لا أثر لها في الفعل. 

لذا فقد اختاروا قولاً آخر لتحديد مرجع الضمير فزعموا أن: 


وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير (0117/5)» وشرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي: 
ا 


الضابط الثا ا ا سياق الكلا 
ني: تحديد المرجع لصحيح للضمير وفقّ ياق م م 


0 
5١ 5‏ . 5 خبلد 1050 ». 1 5 
الضميرين المرفوعين للفعلين يعودان على الله تعالى ٠‏ فيكون معنى قوله 


تعالى: مد أَقمَ من رَكّهَا () وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا © 4: أي: قد أفلح من 
زكى الله نفسهء. وقد خاب من دسى الله نفسه؛ لأن الفاعل حقيقة هو الله 
تعالى: له :العيقدة وإن سيية له العا على سيل لصون ا 

يقول الرازي مؤكداً هذا المعى عند الأشاعرة: (وأما أصحابنا فقالوا: 
المعنى خابت وخسرت نفسٌ أضلها الله تعالى وأغواها وأفجرها وأبطلها 
وأهلكهاء هذه ألفاظهم في تفسير: #دَسّلهَاك» قال الواحدي: فكأنه سبحانه 
أقسم بأشرف مخلوقاته على فلاح من طهرّه. وخسارة من خذله»؛ حتى لا 
يظن أحدٌ أنه هو الذي يتولى تطهير نفسهء أو إهلاكها بالمعصية)”". 


وربما أقروا بإعادة الضمير على العبدء ولكن لا على وجه الحقيقة» 
كما زعم ابن المثيّر السكندري: (ونحن لا نأبى أن تضاف التزكية والتدسية 
إلى العبد على طريقة أنه الفاعل. كما يضاف إليه الصلاة والصيام وغير ذلك 
من أفعال الطاعات؛ لأن له عندنا اختياراً وقدرة مقارئةء وإن منعنا البرهان 


العقلى الدال على وحدانية الله تعالى ونفي الشريك أن نجعل قدرة العبد 


مؤئرة اخالقه)20». 


)١(‏ وهذا القول منسوب لبعض أهل السنة» ويروى عن ابن عباس ري#اء كما قال: بجواز الأمرين 
الطبري» والزجاج» وغيرهما من علماء أهل السنة» ولكن الفرق كبير بين مأخذ من أجاز هذا 
القول من أهل السنة والجماعة» وبين الأشاعرة. 
فإن الأشاعرة قالوا بهذا القول الثاني» وأبطلوا الأول» ولم يجوزوه؛ لأن العبد لا يفعل حقيقة 
عندهم» وليس له قُدرةٌ مؤثرة. 
وأما من أجاز الوجهين من أهل السنة والجماعة: فلما تقرر عندهم أن العبد فاعل لفعله 
فأجازوا الإعراب الأول» وليا تقرر عندهم ادفك علق تال بإتجاء يه أجازوا الإقراب 
الثاني. (انظر معاني القرآن للفراء:(/ 22777 وتفسير الطبري: (7507/70)» وتفسير ابن 
كثير :(011//5). 

(0) انظر التفسير الكبيرء للرازي: /١(‏ 42178 والأصول في النحوء لابن السراج: (7/ 20771 
والبحر المحيط : (8/ 6/ا8). 

(*) التفسير الكبير: .)١97 /9١(‏ (5) الانتصاف من الكشاف: .)5١6/5(‏ 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 


2 25 1 حم جنم 
فالقدرة عندهم التي ي* يثبتونها للعبد ليست مؤثرة» بل هي مقارنة للفعل 


والأشاعرة في دعواهم هذه برفض أن يكون ضمير «إيَّكهَا»4 
ودَسَّنهَا؛ عائداً على العبدء يخالفون الظاهر من النص المتبادر للذهن» 
فإنه (لا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته» فإن مثل هذا 
مما يُصَانُ كلامٌ الله وبق عنه . .. فإِنَّ الكلامً إذا احتمل معنيين وجب حمله 
على أظهرهماء ومن تكلف غير ذلك خرجّ عن كلام العرب المعروف. 
والقرآن مُنزه عن ذلك» والعدول عما يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل 
عليه بلا دليل لا يجوز البتة» فكيف إذا كان نصاً من جهة المعنى)”". 


والناظر في سياق هذه الآيات يعلم خطأ قول الأشاعرة» فإن هذه 
الآيات إنما جاءت في سياق أمر الناس بتزكية أنفسهم وأنهم سبكولون خخ 
ذلك» وقادرون عليه» حيث سبقها قوله تعالى : «#تاشها خُورمًا وَتَتُوَهَايه: 
تالعية أكلة على العمل الالح ولقيقة رومن مساك عان عله مكو 
عن تزكية نفسهء وإن كان كل ذلك بتوفيق الله كِيِنَ له أو خذلانه» فإن (العبد 
إن زكى نفسه ودساهاء فإنما يزكيها بعد تزكية الله بتوفيقه وإعانتهء وإنما 
يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانه. والتخلية بينه وبين نفسه)”". 

وهذا المعنى الظاهر لا أظنه يخفى على علماء الأشاعرة» ولكن سطوة 
البدعة القاضية بأن العبد مجبورٌ على فعله أبت عليهم إثباتٌ ما دل عليه 
سياق الكلام» ورد ما اختاره جمهور أهل السنة والجماعة. 


حم 9 


)١(‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على قول الأشاعرة في هذه الآية» انظر مجموع 
الفتاوى:(١5757/1).‏ 


الضابط الثاني: تحديد المرجع الصحيح للضمير وفقّ سياق الكلام 


النصى السادس 


“قول الله تعالى: ف«أإِلهِ يِصَعَدٌ لكر اح والعمل لصَّدِلِحَ 

فعةء» [فَاطِر: .]٠١‏ 
قد ورد الخلاف في ضمير الفاعل المستترٍ للفعل يَرْفَمدُع على من 

يعود ذلك على ثلاثة أقوال: 

١‏ - القول الأول: إِنَّ ضمير الفاعل في قوله: رمك عائد على العمل 
الصالح في قوله: «وَالْعَمَلُ الصَّدِيِحُ 2-6 أي: أن العمل الصالح 
يرفع الكلم الطيب» فلا يُقبل القول إلا بعمل'''» وهو قول جمهور 
المفسرين واللغويين» وقال به: ابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
والحسن» والضحاكء وعكرمة» وابن جرير الطبري» وغيرهه”". 
يقول بشر بن حوشب: (العمل الصالح يرفع الكلم الطيب)'". 

١‏ - القول الثاني : إن ضمير الفاعل في قوله: ده عائد على 
«الكلمُ ألطَيبُ4. وضمير المفعول عائد على «رَلْمَمَلُ ألصَدلِحُ4. 

والمعنى على هذا: لا يُقبل عمل صالح إلا ممن له كلام 
طيب» وهذا يصح إن قلنا: إن الكلم الطيب لا إله إلا الله؛ لأنه لا 
يُقبل العمل إلا مِنْ مُوَحد *. 

* - القول القالنق: إن ضمير القفاعل فى قوله: وازكقة »4 عافد على الله 

تعاليه ا(فالسستى على هتاه أذ اررقم العمل اللسائس أ يكقيالة 


ويثيب عليه) 0 


ا 


2 


)٠١١/8( تفسير الثعلبي:‎ )١( 

(5) انظر: تفسير الطبري: "١47/57‏ وتفسير البغوي: (/ )14٠‏ ومعاني القرآن» للزجاج: 
(5/ 427556 وإعراب القرآن» للنحاس: ("/ 0515. 

(9) تفسير الطبري: (757/ )١57‏ 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي: (0714/17. 

(6) السابق: (؟7/ ”/ا١)‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
١ 2‏ ج20 لولمه 


وفد جمع هذا الأقوال الغلاثة الوجاجم وبين أن هذه الأقوال جائزة 


عند علماء اللغة» فقال: (الضمير في 4 يجوز أن يكون أجل ثلاثة 
أشياء» وذلك قول أهل اللغة جميعاً)20 : ثم حكى الأقوال الثلاثة المتقدمة. 


وهذه الأقوال مع جوازها جميعاً؛ إلا أن أرجحها هو قول جمهور 
المفسرين واللغويين وهو: القول الأول» وهو الذي يتفق مع دلالة سياق 
النص» وفيه أيضاً ردٌ على المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان فإن 
القول بأن: العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب (يؤدي إلى أن الآية 
تدل على أن الكَلِمَ الطيب - وهو التوحيد - متوقف قبُوله على العمل 
الصالح؛ لأن العمل الصالمحَ هو الذي يرفعٌ الكلمّ الطيبّ ... وبالتالي 
فالآية على هذا التوجيه دليل على أن الإيمان شامل للعمل)"': كما هو 
مذهب السلف. 

فقد ذكر أبو جعفر النحاس قول الجمهور في مرجع الضمير في الآية» 
بي الراخة العتري لعسيد مرجع الصمير» وأن تبحشيلة عا جيه 
الصحيح فيه ردٌ على المرجئة» فقال: (وأهل التفسير وابن عباس ومجاهد 
والربيع بن أنس وشهر بن حوشب وغيرهم, قالوا: والمعنى: العمل الصالح 
يرفع الكلم الطيب» وهذا رد على المرجئة)”". 


ولكن ابن عطية رد هذا القول معطلقا مما تقرن عمد الأشاعرة من 
صحة الإيمان بدون العمل» فحكى قول الجمهور بأن العمل الصالح هو 
الذي يرفع الكلم الطيب ثم ردة بقوله: ايها قول يرده معتقد أهل الحق 
والسنة» ولا يصح عن ابن عباسء» والحق أن العاصي التارك للفرائض إذا 
ذكر الله تعالى» وقال كلاماً طيبا؛ فإنه مكتوب له متقبل منه» وله حسنئاته» 


)١(‏ معانى القرآن وإعرابه: (5/ 106؟) 
(0) الأثر العقدي لتعدد التوجيه الإعرابي» للدكتور محمد السيف: .)579/١(‏ 
() إعراب القرآنء للنحاس: (55/9"). 


الضابط الثاني: تحديد المرجع الصحيح للضمير وفقّ سياق الكلام 
20 مه َ هد 5 


وعليه سيكاته» والكه تعالى ينقبل هخ كل من اتقى 'الشرك )”7 

وإنما أراد بأهل الحق والسنة: الأشاعرة على عادتهم في وصف 
أنفسهم بأنهم أهل السنة"'". وهو بهذا التقرير ينطلق مما تقرر عند الأشاعرة 
من أن العمل لا يدخل في الإيمان» وأنه يصح الإيمان بدون العمل. 

وخالف ابن عطية فى ذلك قول الجمهور من أهل السنةء» وخطظّأ القول 
الراجح لا لدليل إلا أنه مخالفتٌ لمعتقد الأشاعرة كما صرح بذلك بقوله : 
(وهذا قول يرده معتقد أهل الحق والسنة)””"» ولم يُعمل قواعد تركيب 
الكلام عند العرب» ومقاييسهم في الحكم على عودة الضمير» ومن أشهرها 
أنه يعود على آخر مذكورء وهو (العمل) فى هذه الآية» فإنه تعالى قال: 
راسمل لبخ يَرتشذ». ش 

ومع جواز الوجه الذي اختاره ابن عطية كأحد الأوجه الثلاثة التي 
أجازها العلماء لعودة الضميرهء إلا أن ابن عطية خطّأ الأرجح» ولم يذكر 
دليلاً عليه إلا ميخالفته لمعتقذه فحسب. 

وإلا فإن قول جمهور مفسري أهل السنة والجماعة هو الأرجح. 
والأظهر من حيث دلالة المعنى كما تقدم بيانه» والله أعلى وأعلم. 
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.)505/19( المحرر الوجيز:‎ )١( 
انظر مثالاً لهذا الانتحال في: الإنصافء للباقلاني ص5١١» ومعالم أصول الدين» للرازي‎ )0( 
737/7 /” ص160 2 وطبقات الشافعية للسبكى‎ 


(0) المحرر الوجيز: (/0507/19). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
١ 0.24‏ ا نلكة 


الضابط الثالث 


فهم دلالة صيغ التوخيد على ضوء 
ما أراده المتخلم بالنص 


ف و 


التوكيد أو التأكيد"'': تابعٌ يُقصد به رفع احتمالٍ فهم معنى مُتوهم غير 
متضرة للمتكلية» كما أنه تمعيق للمعكى المراة» وكتريره في الدهقء 
(فالتاكيد تمكبة القوىءع فى النقس ونقرية أمرى وقاكذقه إزالة الشكرك 
وإفاطة الشبياف هنا انض بصندةيه موعر ذقو الواخل عد الفواكو. 


والتوكيد أسلوبٌ ارتضته العرب في كلامها لتقرير الكلام وتأكيدٍ معناه 


الذي قصِدَّهٌ المتكلمٌء والعرب تذكرٌ التوكيدٌ لأغراض منها: تحقيق المعنى 
عند المتكلم» وتوطينٌ نفس المخاطب لتلقيه» ومنها مواجهةً إنكارٍ 
المخاظطب» ومنيا إناطة الشبية . لخرابة الخيرع. بوحا جه للشرى امد 


وعلى هذا فإنَّ الكلامَ إذا تأكدٌ تقررّه وصار قصدٌ ظاهره حقيقةً لا مراء 
فيهاء وصار فيو مُراده الظاهر أهرا سلما به». ولا إعرذة إلا معنا تل 


عدرع) 
ومكابر ‏ . 


)١(‏ يقال وكد الشيء وأكده. والواو أفصح. وهو يدل في اللغة على: الشد والإحكام» ويقال أوكد 
عقده: أي شدهء ومنه الوكاد: حبل تشد به البقرة عند الحلب.«انظر: لسان العرب» لابن 
منظور مادة: وكد» ومختار الصحاح» ومعجم مقاييس اللغة : مادة أكد). 
وهو في الاصطلاح: (أن يرد اللفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته). (الكليات: 
ص/7717). 

(0) الطراز للعلوي: (؟975/5١).‏ 

)© انظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري, للدكتور محمد أبو موسى.ء ص 55-157". 

(8). .انظرة أسالبب التركيد فى القرآةة صن ١4‏ 


الضابط الثالث: فهم دلالة صيغ التوكيد على ضوء ما أراده المتكلم بالنص 


١ 0‏ 
فالق وكيد تكفيت المعس : 3و .ويزيده ثانا وتمكنا فى النفوس + وينقى 
احتمال توهم خلافة. 


يقول ابن منظور: (التوكيدٌ دخل في الكلام لإخراج الشك» 
الأعداد لإحاطة الأجزاء. ومن ذلك أن تقول: كلمني أخوك» فيجوز 7 
يكون كلمك هوء أو أمر غلامه بأن يكلمكء فإذا قلت: كلمني أخوك 
كايماء لم يجز أن يكون المكلم لك إلا بد 

وقد جاء تعامل أهل السنة والجماعة مع صيغ التوكيد الواردة في 
نصوص العقيدة متوافقاً مع دلالاتها التي جاءت في كلام العرب» فإن صيغة 
التوكيد تأتي في لغة العرب وثيقةٌ الصلة بإرادة المعنى الذي و قَصَدَهُ المتكلمء 
وذلك مثل : 


- التقرير: فيقصد تقرير المؤّكّد وتحقيق مفهومه. بحيث لا يُظن به غيره» 
نحو: (جاء زيدٌ 0 

- دفع توهم السهو: إذا خاف المتكلم أن السامع ظَنَّ به السهوّ فأسند 
الحكم إلى غير من هو له؛ احتاج أن يؤكله. 

- دفع توهم المجاز”": نحو (جاء الأميرٌ نفسّه)» دفعاً لتوهم أن إسناد 
المجيء إلى الأمير مجازاً» وإنما الجائي بعض خدمه. 

- دفع توهم التخصيص وعدم الشمول: نحو: (جاء القوم كلهم) دفعاً 
لتوهم أن الجائي البعضء وعُبّر عن إرادة العموم قصداً باللفظ الدالٍ 
على الكل””". 


.)555/7( لسان العرب لابن منظور:‎ )١( 

(؟) هذا على القول بوقوع المجاز في اللغة أصلاً. ولذلك تفصيل تام في كتاب مستقل إن شاء الله 
تعالى. 

(9» انظر: شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان» للسيوطي» بهامش حلية اللب المصون 
على الجوهر المكنون: ص 55. 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
نك قفد ج20 نمه 


فكل أسباب التوكيد هذه دائرة حول فهم إرادة المتكلم.ء وتطلب 
المعنى المراد من الكلام» مما يجعل أسلوب التوكيد من أظهر الأساليب في 
إرادة المعنى الظاهر من النص. 

وهذا ما التزمه أهل السنة والجماعة في فهمهم لنصوص الاعتقاد 
بإجراء دلالة صيغ التوكيد بحسب الظاهر المراد للمتكلم بالنص» كما يظهر 
ذلك في دراسة النصوص التالية. 
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الضابط الثالث: فهم دلالة صيغ التوكيد على ضوء ما أراده المتكلم بالنص 
72م 227 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


هده وواشة لجئلة من الصوض قدذل على سلامة هذا الضابط عند أمل 
السنة والجماعة» بفهمهم لدلالة صيغ التوكيد على ضوء ما أراده المتكلم 
بالنص» وتبين الخلل الذي وقع فيه المخالفون بمجانبتهم هذا الضابط : 

النضى الذركت 

قوله تعالى: موكلم أ ُو تَكلِيمًا 4 [النّسَاء: 174]. 

فقد فهمَ أهل السنة والجماعة دلالة صيغة التوكيد الواردة في الآية» 
وهي قوله تعالى: لاتَكِيمًا4. مُثبتاً تكليمه كيك لنبيه موسى 90 

فالآية صريحةٌ في إثبات حقيقة صفةٍ الكلام لله تعالى» فإن الله تعالى 
نسب لنفسه الكلام» ثم ساق توكيد هذا الفعل ليؤكد على إرادة حقيقة 
الفعل» لقطع أي احتمال لإرادة غيره. 

يقول الدارمي: (قال الله في كتابه: «وَكَلُمَ أنَهُ موس تَحَحَلِيمًا4ك» فهذا 
لا يحتمل تأويلاً غير نفس الكلام)20. 

فإن الله تعالى ذكر في هذه الآية صِفَّةَ الكلام منه فو لنبيه موسى 
ليلذ ثم أكدَّ قيام هذا الصفة به ككَ (بالمصدر فقال: ##تَكليمًا4. قال 
غيرٌ واحدٍ من العلماء: التوكيدٌ بالمصدر ينفى المجازء لئلا يُظِنّ أنه أرسل 
إليه رسولاًء أو كتب إليه كتاباًء بل كلمه منه إليه)”". 


3 الرد على الجيمية تمن 86 
00 مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية : (وارولاهة). 


5 ابِظٌُ 0 8 . العقيد 5 
ع ستاك اناده لاتتتتكه ج20 جم 


وقد نصّ جمعٌ من أهل التحقيق في اللغة أنَّ التوكيد بالمصدر ينفي 
المجازء ويُّثبت حقيقة الصفة» بل قل الإجماع على ذلك. 

يقول النحاس: (أجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر 
لم يكن مجازاً». ..فكذا لما قال: «#تَكلِيمًا» وجب أن يكون كلاماً على 
الحقيقة من الكلام الذي يُعقل)7© 


فأهل السنة والجماعة أعملوا دلالة صيغة التوكيد للدلالة على المعنى 
الذي أراده المتكلم بالنص» حيث وردت بصيغة التأكيد للفعل» فدلٌ ذلك 
على إرادة حقيقة الفعل أو الوصف. وقطع أي احتمال سواه. 

فاثه (لو جناءتك: كل الثلة مرسى مجعرها ؛ لاحعبلك» ‏ .فلم 
جاءت: «تَلِيمًا4: خرج الشكُ الذي كان يدخلّ في الكلام» وخرج 
الاحتمال للشيئين» والعربٌ تقول: إذا وَكَدَ الكلامٌ لم يجز أن يكون التوكيد 
لغواًء والتوكيد بالمصدر دخل لإخراج الشك)”". 

يقول ابن قتيبة: (أفعال المجاز لا تخرج منها المصادر ولا تؤكّد 
بالتكرارء فتقول: أراد الحائط أن يسقطء ولا تقول: أراد الحائط أن يسقط 
إزافة شديدة» وقالت الع فمائفه ولا تقول: قالت الشحرة قمالت. قرلا 
شديداًء واللّه تعالى يقول: «وَكلُمَ ألّهُ مُوسئ تَحكَلِيمًا4» فوكّدَ بالمصدر 
معنى الكلام» ونفى عه العس 5 

يقول ابن القيم: (رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر 
الموكدء الذي لا يفشك عريع القلب. واللسان أن العراه يه إثبات بلك 
النطيعة» كنا فول العربة مانت مون ».بوكرل لراك 


ويقول ابن القيم أيضاً مؤكداً على أثر صيغة التوكيد في إثبات حقيقة 


.)5506/١١(:ءارفلل تهذيب اللغةء‎ )7”(  .)001//١( إعراب القرآن» للنحاس:‎ )١( 
.)89/١( تأويل مشكل القرآن: ص4". (5) الصواعق المرسلة:‎ )»9( 


الضابط الثالث: فهم دلالة صيغ التوكيد على ضوء ما أراده المتكلم بالنص 


ا 
الفعل: (فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريحٌ في التعظيم» وتثبيت حقيقة 
الكلام والتكليم» فعلاً ومصدراً. ووصفه بما يشعر التقليل مضاد للسياق» 
فتأمله)277. 


7 ” 2 


وهذا الضابط لأهل السنة والجماعة بفهم دلالة صيغة التوكيد على ما 
أراده المتكلم بالنص. قد ضل عنه طوائفٌ من الأمة وعلى رأسهم 
المتكلمون من المعتزلةٍ والأشاعرة وغيرهم. 

فأما المعتزلة فأعرضوا عن الدلالة بالكلية» وفزعوا إلى تحريف النص 
تحريفاً ظاهراً فراراً من إثبات حقيقة الصفة لله تعالى. 

ولهذا: (قال الأكمة: هذه الآية أقوى ما ورد فى الرد على 
المعتزلة)77, ْ 

ومنهم من رأى أنَّ صيغة التوكيد صريحة في إثبات حقيقة الصفة. 

فنحى إلى تحريف اللفظ ليكون المُؤْكّدُ لفظاً آخر غير صفة الكلام» كما ذكر 
الإستار . في كشافه إذ قال: (ومن بدع التفاسير أنه من الكلِمء وأن معتاه 
وجرّح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن)””". 

وهذا قولٌ باطلّ وتحريف ظاهرٌء تكفى حكايته عن الانشغال برده» 
وقد أجاد ابن المنيّر بتعليقه على قول الرمششرق هذا فقال: (صدق 
الزمخشري أنه من بدع التفاسير التي ينبو عنها الفهمء ولا يبين بها إلا 
الوع ”. 


كما سخّف هذا القول الزركشئ فقال: (فقد سخف عقل من تأوله على 


.بقائم التقسنيرة المجموع لخسير ابن القيد» 60/1 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر: (57/94/17). 

(9) الكشاف عن حقائق التنزيل: .)06917/١(‏ 

(4) الانعصاف من الكشاف» بواسطة المسائل الاعفزالية في تقسير الكشاف للدكعور صالح 
الغامدي: .)77١/١(‏ 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 


2 2 1 حم جنم 

أنه كلينه يأظفار المع من الكلِم وهو الجرح؛ لأن الآية مسوقة في بيان 
232 

الوحي) 


وكلام الزمخشري هذا منقوض بإجماع اللغويين الذي حكاه الإمام 
اللغوي ابن النحاس» بأن الإجماع منعقد على أن المصدر مؤكدٌ لوقوع 
الفعل حقيقة» فقال: (قوله تعالى: «#اوَكلُمَ أَنّهُ مُوسى تَحكَِيمًا4 مصدر 
مؤكدء. وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن 
اير ب اا الو 03 
الكلام الذي يعقل)”". 

وأما الأشاعرة فلمًا كان صفة الكلام لله تعالى عندهم هي: القول 
القاكم بالنفس» كما يقول أبو المعالي الجويني: (الكلام هو القول القائم 
بالنفسء وإن رمنا تفصيلاً فهو: القول القائم بالنفس الذي تدل عليه 
العبارات وما يصطلح عليه من الإشارات)"". 

ويقول الباقلاني: (ويجب أن يُعلم أنَّ الكلامٌ الحقيقي هو المعنى 
البوجوة في النقيي)”. 

فكلام الله تعالى عند الأشاعرة كلامٌ نفسيئئٌ» وهو معنى قديم قائم 
ذاه الله كعالى + لبس له تعلق معطيعة الله قعال 3 

فقد استشكلوا أن تكون صيغة التوكيد على وجهها الصحيح الدال على 
تأكيد وقوع الفعل من الفاعل» بل زعموا معنى جديداً أغربوا فيه» فزعم 
الزركشئئ: أنَّ صيغة التوكيد دالةٌ على وقوع الفعل حقيقة» ولكنها لا تدل 
على أن الفعل وقع من الفاعل نفسه. فهي توكيدٌ لحقيقة الفعل لا توكيدٌ 


.)507/0( البرهان في علوم القرآن: (5/ 797). (؟) إعراب القرآن» للنحاس:‎ )١( 

68 الإرشاد: ص8 ١٠١‏ (5) السابق: ص8م١١‏ 

(0) انظر: لمع الأدلة» للجويني ص7١٠»‏ والتمهيد لقواعد التوحيدء لأبي المعين النسفي: 
ص 07١‏ وحاشية الدسوقي على أم البراهين: ص4١١.‏ 


الضابط الثالث: فهم دلالة صيغ التوكيد على ضوء ما أراده المتكلم بالنص 


0 
لحقيقة وقوعه من الفاعل» فقال: (قوله تعالى : وك أنَّهُ مُومى تَكلِيمًا» 
فإنه لما ابي كلام الله نفسه قال: #تكليمًا 4 : وَدِل على دقوع الفعل 
حقيقة» أما تأكيد فاعله فلم يتعرض لهء... والصواب أنه إنما يرفعٌ الوهم 
غيق اليحديية لآ عق السحدظة عده» فإذااقلت: ضرت الأميره احعم 
مجازين أحدهما: إطلاق الضرب على مقدماته» والثانى: إطلاق الأمير على 
أمرهء فإذا أردت رفع الأول أتيث بالمصدنء فقلت: ضرباًء وإن أردت 
الثاني قلت: نفسه أو عينه» ومِنْ هذا يُعلم ضعفٌ استدلال أصحابنا على 
المعتزلة في إثبات كلام الله لموسى)”"". 

فالزركشى - وهو من الأشاعرة - استشكل هذه الدلالة الصريحةء 
تجا يمد هل القولة لير من ولالة الك الصريحة بتوكيد وقوع الفعل من 
الفاعل» ليتفق مع مذهبه بأن الله تعالى لا يتكلم إذا شاء بما شاءء بل هو 
كلام قديم أذ 

وكلام الزركشي هذا منقوض بدلالة تركيب الآية» فإن الآية جاءت 
صريحة في إثبات حقيقة كلام الله تعال : ميك وروه كا كيد وقوع الفعل 
من الفاعل» بما يُجزم معه أن الفاعل قد وقع الفعل منه حقيقة» حيث أكد 
بالمصدرء. فذكر الفعل «وكلم 4 وذكر فاعله 9 سه كه وأكد ذلك بالمتصدر 
«تَحليمًا4. فدلت دلالةٌ التركيب على تأكيد وقوع الفعل من الفاعل حقيقةً 
لا تحتمل التأويل. 

كما أن كاذمه مشر هن بذلالة سباق النصن > قإن :الله 184 ذكر هله الآية 
في معرض ذكر أنبيائه عليهم السلام» وما أوحى إليهم» وأنه اختص موسى 
نلك بالتكليم» الذي أكد حقيقته الاير فقال تعالى: 8« إنَآ أَوَحَيْنَآ إِليْكَ 
م3 ِل وح دَاليَنَ ين بدي داوكا إل تيم تتفي أشكة 


سح د 


وَيَعَفُوبٌ الا وعم ات 6 وَهلرونَ ولي وعانينا ذاو يورا 9 


7 "0 2 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن: (7917-797/7) بتصرف يسير. 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
500 ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة م 


وَرَسْلَا هد فَصَصَْهُمْ عَلَِكَ ين كَبَلُ ورسلا لَم نَتْصْضهْ عَكيِلكَ َلك وكلَمَ ألّهُ مُوسئ 
تكليمًا 4 [النْسَاء: 2154-15 فالآية وردت فى ون بيان وحى الله كيك 
لألبياثة ع وهو هنا أصعرنه به الذ وكشي يقوله: (الآنة مسوقه فى:دياة 
20 1 1 
الوحي) 
إلا أنه أغقل كماما سنباق الآية» وأنها وودق بهذا العرقيب لببات 
اختصاص الله تعالى لموسى 1922 بتكليمه مباشرة. 


ثم دعوى الزركشي أنَّ التوكيد هنا يرفع المجاز عن الفعل لا عن 
الفاعل» دعوى لا تستقيم مع أساليب اللسان العربي» فإنه (قد تبين لمن قد 
عرف اللغة» أنَّ القول يقع فيه المجاز”". فيقال: قال الحائط مال» وقل 
برأسك إليّء أي أملهء وقالت الناقة» وقال البعيرء ولا يقال في مثل هذا 
المعتى ١‏ نكل ولا يعقل الكلام إلة بالطق بعينه: ... . إن اتعال المحاد ا 
ترج منها المصادرء ولا تؤكد بالتكرار) ". 

فهذا تركيب النص ونظمه وفيه دلالة صريحة على خلاف ما زعمه 
الزركشي وغيره» إذ أغفل ذلك لما فيه من إبطال لمعتقدهم في كلام الله 
تعالى: 

وبهذا يظهر أن أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بإصابة الحق» 
وموافقة مراد الشارع كَبْنَ من كلامه. 


سح 


.)"98/9( السابق:‎ )١( 
(؟) هذا على القول بوقوعه أصلاً.‎ 
.)1٠١5ص(: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )( 


الضابط الثالث: فهم دلالة صيغ التوكيد على ضوء ما أراده المتكلم بالنص 
0 1 


النهى الثاني 


صد 
فوته شغاليى: نل زر لله القرنة ذو كاه اي 


أْجمَعِينَ 46 [الأنعام: 144]. 


عد ررد فى كلم ادب ترح لكل عوط من صن العركيل وهي 
د أَجمَعِينَ 8 في قوله تعالى: #«هدَكم ثم معي 4 ٠‏ ففَهِمَ أهل السننة 
والجماعة من هذا التركيب معنى العموم لمشيئة الله تعالى» ونذرقة تعالى 

إذ ذكر الله وين صيغةً التوكيد م«أأْمَعِينَ»* في سياق الشرط المذكور بعد 
آداة الشرظ (لو)ء فجعل هداية مح يشاء معلقة بشرط (مشيقته) سيان قله 
شَاءَ لَهَدَاكُمْ أْجْمَعِينَ *. 


وهذا الفهمٌ الذي فَهمَهُ أهلّ السنة والجماعة هو الفهمٌ الذي يستقيم مع 
دلالة الآية في ذكر صيغة التوكيد «أجموت» وجغلها مؤكّدةً لعموم مشيئته 
سبحانه» كينا أن فهم المراد من هذه الآية مترتبٌ تب على فهم الآية التي قبلهاء 
إذ ل ل ا المراد. 

فإن الله يي ذكر في الآية قبلها محاجّةَ كفارٍ ترش لما نازعوا في 
قدر الله تعالى» وقالوا كما أخبر الله تعالى متهم طاسَيكول لين انرا 3 
ل و اكائنا وااطتقاين 6 مقارك لب جرت ين 


ع لاو م م 2 م بير الس 20 شغرخ 7 2 
تخ ع 56 باهذ ذل عل د واكك ال ل ل ا ري 


دم 2 عاى #ويرء 0 0ه 5 7 سرض صيرح 22م لا 
لطن وَإِنْ لَيْرَ إِلَّا عَرْصُونَ © ل َه لبه لبعد َو سَهَ لَهَدَسمْ أََوِينَ4 


.]١:9-١4 : [الأنعام‎ 


.)586 انظر: إعراب القرآن وبيانه» لمحى الدين درويش: (؟7/‎ )١ 
.)027٠ (؟) قال مجاهد: هذا قول الذي حكاه الله تعالى هو قول كفار قريش. (تفسير مجاهد: ص‎ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
.2 : حم جنم 


فلما نازعو بالباطل في قدر الله تعالى - ولا حجة لهم - أقام الله 
تعالى عليهم الحُجة البالغة» ببيان قدرته تعالى على هداية من يشاء مؤكداً 
ذلك بصيغة التوكيدء فقال: 8إقُلْ مله كَلْيمَهُ الله علو ضَهَ لَهَدَسمْ أمَوِنَ4. 

ولهذا احتج ترجمان القرآن ابن عباس وها بهذه الآية على من يُنازع 
فى القدن: 


0 
ب 
0 
و 
9 
037 
8 
0 
5 
3 
05 
1 
١‏ 
بم 
م 
2 
ع 
6 
5 


عرست تو رشة #خاسد ‏ م سن برسم ار سرح عرق وعم 5 0 
_ الله اما أشركنا ولا باوثا ولا حرمنا من شىء ححكدالكء ب الدرة 
2 قد صد م 
5 ماك لتم مار 04 اش اشر ملق سما ب 8 قم عق 0 0 ع مر | 
مِن قبلهم حقّ ذافوا باستنا قل هل عِندَحكم من عل فتخرجوه لنا إن تنيعت إلا 
عات عا تغرء ‏ إلى #خووى نر سر تيه سرع عا اسرد سح ان لسر برس حرده 
ألظنَّ وَإِنْ أَنشَرٌ إلا خَرْصونَ (63) قل هَِنَو الْجَهَ اللِعَةَ فلو شاه لَهدَسكم 


وكيم 
5 
١‏ 
قمر 
ا 
7 
لاسا 


وقد ضلّ المعتزلة في فهم دلالة هذه الآية» ونفوا تعلق هداية الخلق 
لهم ليس لها تعلق بإيجاد الله تعالى لها ولا مشيكته”". 


ولهذا فرّ الزمخشري من دلالة الآية الصريحة على عموم مشيئة الله 
تعالى» ولم يلتفت لظاهر الدلالة» ولا لأثر صيغة التوكيد في تأكيد ذلك» 


5 


بل عكس_الدلالة راعما أن قره عالى: له 26 8510 أخ ته ره على 
من زعموا عموم مشيئة الله تعالى» وأنْ (تعليقكم دينكم بمشيئة الله: يقتضي 


.75١١ كتاب القدر: ص‎ )١( 

(؟) من أسباب ضلال المعتزلة في هذا الباب عدم التفريق بين مشيئة الله تعالى وإرادته الكونية 
القدرية النافذة لا محالة» وبين إرادته الشرعية التى أمر بهاء وقد دل على التفريق بينهما 
الكتاب والسنةء يقول الله تعالى : من يك لَه يله ومن يَكَأْ يجمَهُ عل رط مُسْتَقيو » 
[الأنعَام: 9"]. هذا في المشيئة والإرادة الكونية» ويقول تعالى في الإرادة الشرعية: «إوَألَّهُ لَا 
يب لاد [البَقَرَة: .]7١©‏ (انظر: شرح الطحاوية» لابن أبي العز .)7714/١‏ 


الضابط الثالث: فهم دلالة صيغ التوكيد على ضوء ما أراده المتكلم بالنص 
20 مه ١‏ 


أن : تعلقوا دين من يخالفكم أيقما : بمشيكته» فتوالوهم ولا تُعادوهم. 

وتوافقوهم ولا تخالفوهم؛ لأن المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه وبين ما هم 
200 

علي 


وهذا زعم باطل فيه تحريفث صريح لدلالة الآية ولذا تعقب أبو حيان 
الأندلسي الأشعري هذا الزعم بقوله: (وهذا تفسير للآية على ما تقرر قبل 
في الآيات السابقة من مذهب الاعتزال والذي قدره الزمخشري» ...وقال 
الكرماني: فلو شاء لهداكم هداية التجاء واضطرارء وهذه نزعة اعتزالية)”". 


والذي أوقع المعتزلة وغيرهم في الخطأ في فهم دلالة هذه الآية» أنهم 

لم ينظروا في سياق الآية والآيات قبلهاء وهذا ما عابه عليهم ابن حزم 
بقوله: (قال أبو محمد: فإن سكتوا ها هنا لم يهنهم التمويه» وقلنا لهم 
ضار القراءة» وأتموا معنى الآية ...» فإن اعترضوا بقول الله كيك : 
لذ رو 4237 6101 فوته وله 133156 ول نا ين شر 
متاك 27 ليت ين قم عَقَّ دافا بأكنا كل حل عندَصكم ين َل 
حرجو 9 إن بعت إل أل يِه أن 1 عَرَصُونَ 7 قن عي للد البيكة 
لو ضآه لَهدَسم أ جمَعينَ 3 فل هلم حدد لبن منْبرُوت أن أنه حَرَم 0 
د كبشا كلا كنك ممه كلا تخ ) 4 ارت كُذوا كانتا ولت د 


يُؤْمِنُونَ بالْآَِرَةَ وَهُم رَيّْهِمْ يَعَدلُونت©. 


قال أبو محمد: إنما تلونا جميع الآيات على نسقها في القرآن 
واتصالها خوف أن يعترضوا بالآية ويسكتوا عند قوله: «#خَرْصُونَ4» فكثيراً 
ما احتجنا إلى بيان مثل هذاء من الاقتصار على بعض الآية دون بعضها من 
5 5 بيعب 0 
تمويه من لا يتقي الله كي) ". 


.)587/4( الكشاف: (؟/ل/الا). (؟) البحر المحيطء لأبي حيان:‎ )١( 
.)81/ /"( الفصل في الملل والأهواء والنحل:‎ )( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
م : حم جنم 


إذاً فدلالة صيغة التوكيد طَلَوْ هَ لَهَدَسُّ مون صريحة في أنَّ 
علااية جميع التخلق هت مقيعة نمال فالخطاب مترجه للعموم وأكد 
هذا العمومٌ بصيغة التوكيد ماأبْمَعِنَ2# وهذا الفهمٌ هو المتفق مع دلالة سياق 
الآيات» وفهم الصحابة كين لها كما تقدم حكاية قول ابن عباس. 

فهذا الدلائل كليا شاهدةٌ بصحة فهم أهل السنة والجماعة لدلالة 
الآية» والحمد لله رب العالمين. 
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الضابط الرابع: الأخذ بالقرائن الصحيحة لقبول القول بالتقديم والتأخير في تركيب 5 يع 
عت ورين - 


2 مه 


القنامهل: الرانة 
الأخذ بالقرائن الصحيحة لقبول القول 
بالتقديم والتأخير في ترخيب الخلام 


إلى تقديم 9 0" أو تأخيره؛ لغاية 1205 لمتكا : وقرينة 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (التقديم والتأخير في لغة العرب» 
والفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة معترضة » وبين غيرهما» لا 
ككره الاامن يدوق لل 


ويبين أمام اللغة سيبويه عناية العرب بأسلوب التقديم والتأخير في 
كلامهاء فيقول: (كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم. وهم ببيانه أعنى, 
وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم) ". 

(إلا أن التقديم والتأخير على خلاف الأصل؛ فالأصل إقرار الكلام 
على نظمه وترتيبه لا تغيير ترتيبه» ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع 
القرينة أما مع اللبس فلا يجوز؛ لأنه يلتبس على المخاطب)”". 


: وردت عدة تعاريف لصيغة التقديم والتأخير متقاربة في الجملة» ومنها تعريف الطوفي بأنه‎ )١( 
(جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية» أو بعدها؛ لعارض اختصاصء أو أهمية» أو‎ 
.)١١4ص ضرورة). (الأكسير في علم التفسير:‎ 
ويعرفه الأستاذ أحمد مطلوب بقوله: (التقديم والتأخير: تغيير في بنية التراكيب الأساسية» أو‎ 
.)4١ هو عدول عن الأصل يكسبها حرية ودقة). (بحوث لغوية» لأحمد مطلوب: ص‎ 

(؟) مجموع الفتاوى: (97/ 157). 

(*") الكتاب: .)5/1١(‏ (4) مجموع الفتاوى: .)5١18/١15(‏ 


شوائطٌ أفهه 3 العقيدة 
5 0-0 صواد كهم صوص يدم جو همه 


يقول أبو هلال العسكري"'' (فحُسن الرصف أن توضع الألفاظ في 
مواضعهاء وتُمكّن في أماكنهاء ولا يستعمل فيها التقديم والتأخير)”". 

ولذلك التزام أهل السنة والجماعة عَدَّمّ التقديم والتأخير في الكلام 
بدون دليلٍ وقرينةٍ ظاهرة تدلُ على أنَّ المتكلمَ أراد ذلك 

يقول أبو بكر الأنباري: (ولا وجه لأن نؤخر ما قدم الله ونقدم ما 
أخر الله... إذ كان الواجب عليناء واللازم لنا أن نحمل القرآن على لفظه 
وألا نزيله عن نظمهء إذ لم تدعنا إلى ذلك ضرورة)”". 

ويقول الطبري: (فلا وجه لتقديم شيء من كتاب الله عن موضعهء أو 
تأخيره عن مكانه» إلا بحجةٍ ظاهرة)©. 

إذ الأصل إجراء الكلام على تركيبه الظاهرء وكلّ طارئ على خلاف 
هذا الأصلء» لا يقبل إلا بقرينة» (فالأصل إقرار الكلام على نظمه وترتيبه لا 
تغيبر ترتيبه)'*. 

إلا أن تكون + ثمَّةَ قرينةً في الكلام. فيّحكم بموجب هذه القرينة 
الظاهرة» ويُبِيّن المعنى الذي أفاده هذا التقديم أو التأخير. 

فإذا وجدت القرينة الصحيحة جاز التقديم والتأخير إعمالاً لأسلوب 
عربي صحيح »؛ استفاض به اللسان العربي» وجاءت به نصوص الشرع. 

وهذا ما التزمّةُ أهل السنة والجماعة في فهمهم لكلام الله تعالى وكلام 
رسوله كَلِةٍ فإذا جاءت قرينة صحيحة دالة على وجود تقديم وتأخير في 


بع دجم 
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)١(‏ هو: الحسن بن عبد الله بن سهل بن مهران العسكري» أديب لغوي مفسرء له مصنفات منها: 
(المحاسن في تفسير القرآن الكريم) و«الصناعتين ذ في النظم والنثر). وغيرهماء توفي سنة: 
6ه . (بغية الوعاة: 5/1١‏ 65 وطبقات المفسرين للداودي: 8/١‏ 1). 

(0) الصناعتين» لأبي هلال العسكري: ص157١.‏ 

9) الأضداد: ص5١4.‏ 

(5) جامع البيان: (577/15). (0) مجموع الفتاوى: .)5١18/١15(‏ 


الضابط الرابع: الأخذ بالقرائن الصحيحة لقبول القول بالتقديم والتأخير في تركيب الكلام 
: 0 


لك 2 ه22 - 
تركيب الكلام» يُفيد معنى اختص به التقديم أو التأخير قالوا به» وبيئوا 
دلالته. موضحين لأثره في موافقة مراد المتكلمء وأثره في بيان المعنى» 
كما يظير ذللك :قن كواسة التضصوضن _الغالية: 
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ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 


حم جنم 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


هده :وواسة لجملة من الصوض قدل غلى سلانة هذا الضابط عند أهل 
السنة والجماعة» بالأخذ بالقرائن الصحيحة لقبول القول بالتقديم والتأخير 
المخالفون بمجانبتهم هذا الضابط : 


حم 9 
النصى ابزركت 


دج سي م موروه + 4 - صعرم سج © 5 واو ارين تبي 2 
«#وكَالَ الَدِنَ أتبعوأ لو أك أنا كه سَتَبَرَاً مِنَهُمَ كما تَمَرَءُوأْ هِنَا 


حيث ورد تقديم الضمير المنفصل ظامُمُ4» في قوله تعالى: #وَمَا هُم 
بِحَرِجِينَ منَ أَلثَارٍ#» وحقه التأخيرء ولو جرى الكلام على الأصل في غير 
كلام الله تعالى لقيل: (ما خارجين هم من النار)؛ فيكون تركيبه اسم فاعلٍ 
يعمل عمل الفعل» ثم فاعل. 

إلا أنّه قُدمِ للدلالة على معنىَ مقصود دلَّ عليه هذا التقديم» وهو 
(القصر والاختصاص». والمراد به قصرٌ واختصاص هذا الحكم بعدم 
الخروج من النار على المشركين. ْ 

والقرينة الدالة على هذا الفهم هي : دلالة السياق. ودلالة السياق تعد 
قرينة واضحة لفهم دلالة التقديم. 


الضابط الرابع : الأخذ بالقرائن الصحيحة لقبول القول بالتقديم والتأخير في تركيب الكلام 
يي“ 


ل 
فقد نظر أهل السنة والجماعة في سياق الآيات التي وردت فيها هذه 
الآية؛ فإذا السياق في ذكر المشركين وبيان حالهم مع معبوداتهم» حيث 
يقول تعالى: #إوّصرت ألنَّاسِ من يَتَِدٌ من دون أنه أندادًا بوهم كشب أله 
كَانين ما لك 2 ين وق ىك النن ننه 1 يرزة التتات 1 0 ةا 
وَأ الله يبد التتاي. 3 يذ تيا اذ بترا عن انوت انيثا ورآنا الحداب 


تقلع بهم لْدَسَبَاب ## [َالبَقَرَةِ: .]١55-156‏ 


فلمًّا أخبر الله تعالى عن حالهم مع معبوداتهم وإشراكهم بالله تعالى» 
وما يكون من جدالهم فى الآخرة الخو سبحانه بعد ذلك عن مصيرهم 
فقال: هوم هم بِحَرِجِينَ م تار » فظهر أنْ الضمير المقدم هم 4 [البَقَرَة: 
] عائل على المشركين» وأن تقديمه يفيد القصر والاختصاص بهمء فهُم 
المختصون بهذا الحكم: «اوَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلنَارٍ*. 

ففهمَ أهلٌ السنة والجماعة أنَّ الكلام متجه لوصف حال ومآل 
المشركين» ولما جاء الضمير مقدماً كان لابُدَّ لتقديمه من فائدة في لغة 
العرب» وهذا الإفادة 2 ن: إما للقصر والتخصيص.» وإما للتحقيق 
والتأكيد؛ فلما كان السياق كله متجهاً لذكر حال المشركين عُلم أنَّ الفائدة 
من التقديم هي: الاختصاص والقصر عليهم» فيكون الوعيدٌ بعدم الخروج 
مخ الثان خاضا بالمشركين 


وهذا الفهم مطابقٌ للمنهج الحق - المتقرر عند أهل السنة والجماعة 
الذي تظافرت النصوص بالدلالة عليه - بعدم الخلود في النار إلا للمشركين. 
وأما من لم يعمل دلالة هذه القرينة الظاهرة» ليفهم دلالة هذا التقديم 
والتأخير» وكان عنده دسيسةً اعتقادٍ سابق عارضت هذا الفهمٌ؛ فإنه لن يقبل 


بل سيزعم أن هذا التقديم يفيد التأكيد والتحقيق والقوة» كما صرح 


شوائطٌ أفهه 3 العقيدة 
4 9 5-07 ضوابط كهم نصوص العقيدة نه 9 


بذلك الزمخشري المعتزلي بقوله في ذكر فائدة التقديم في هذه الآية: (دلالته 
على قوة أمرهم فيما أسند إلبهو» لا علن الاختصاضص)7. 


وهذه مي اعتزال منه لِيفرّ من كون الوصني بعدم الخروج من النار 
خاصاً بالمشركين دون عصاة الموميه”". 


وهو ما لا يقبله معتقده فى خلود أهل الكبائر فى النارء» فأهمل دلالة 
السياق» وأغرب في نفي الاختصاص؛ ليفر من حجية هذه الآية لقول أهل 
اليد السام 7007 
ولذا تعقبه ابن المنيّر - وإن كان أشعرياً - في انتصافه من الكشاف 
فقال: (أشد ما أخفى في هذة الكلمات معتقدا: ورب صدره كلمات» فهو 
ام و ع 0 وكشف ذلك 
قال لما امه ستشعر دلالة الآية لآهل الستة على أنه لا يُخْلّد في الثار إلا 
0 وأما العاصى - وإن أصرّ على الكبائر - فتوحيده يخرجه منها ولا 
بد؛ وفاء بالوعد... لكن الزمخشري يأبى ذلك» ... فيجعل الضمير 
المذكور يُفيد تأكيد نسبة الخلود إليهم لا اختصاصه بهم» وهم عنده بهذه 
المكارة؟ لآن العضاةاءوإة خلدو خلى قغية إل أن الكنان احق بالخلوة 
وأدخل في استحقاقه منهمء فسبحان من امتحنه بهذه المحنة على حذقه 
وقطته» .والله ولى النرفي)0. 


وكذلك تعقبه السبكي بإنكاره إفادة التقديم للاختصاص: (وهو - 


الرمخشري 5 ميل قر الناس أخذاً بالاختصاص في مثل هذا وغيره من 
قواعد البيان» فإذا عارضه الاعتزال فزع من قواعدهم إليه)””. 


.)5١١/١( الكشاف:‎ )١( 
.١ 57 (؟) انظر: التوجيه البلاغي لآيات العقيدة» للعلوي: ص‎ 
.)475/١( عروس الأفراح:‎ )4( .)5١7/١( الانتصاف من الكشاف:‎ )( 


الضابط الرابع: الأخذ بالقرائن الصحيحة لقبول القول بالتقديم والتأخير في تركيب 52 ع 
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ا 
احور ب 3 لكوم من الإقرار بهذه القرينة الظاهرة 


حم 9 
ل الثاني 


“لالب دق التفوت الاك ف وله جار 
' اليار. طلم فين المي الك وَأ 
مَسَحَرَاتِ َم .0 أل له دَق ا 0 رد أسَُ رت الْعنلِبيت 4 [الأعرّاف: 65 ]. 

فإنَّ الله ف قدّم في هذه الآية المسند إليه وهو قوله: ##رَيِّكم»4 على 
تعالى لقيل: (إنْ الله ربكم)؛ فلما جاء تقديم المسند إليه «رَّيَي 4 [الأعرّاف: 
*5] اقتضى ذلك ضرورةً وجود أثر وفائدة لهذا التقديم. 

ولما كان من المتقرر عند أهل الما والجماعة اعدة توحيد الربوبية» 
وعدم صحة إيمان من لم يمر به» أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد 
الألوهية؛ بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب الإقرار بتوحيد الألوهية؛ 
تمن غرف أن اشدره بوغالقة ومد أموروة :وقن وهاه هذا الخالقٌ إلى خياد 
وجَبَ عليه أن يعبَدَهُ وحدة لا شريك له؛ فإذا كان هو الخالق الرازق النافع 
الضار وحده لزم إفراده بالعبادة. 


وإلى هذا المعنى من دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية في هذه 
الآية أشار الطبري» فقال المعنى: (إنَّ سيدكم ومصلح أموركم.ء أيها 
الناس». هو المعبود الذي له العبادة من كل شيء). 


ففي هذا (التقديم إشارة إلى عظيم الاعتناء بذكر الربوبية» وقطعاً 


لأعدقاة من يعفقد 'غدللاف ذلك وتنبيها هنة تحالى لاستحقاقةه لحقيقة 
الألوعية» تاذ ع كان موصوفا بالريوو ل كال ميهد الؤليية لأ محالة» ١‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
24 .25 ج20 نمه 


فلهذا قال: ظإنَّ ميك أنّد4ه. ولم يقل: إن الله ربكم"". 

وهذا الفهم لدلالة التقديم متفق مع ما تقرر عند أهل السنة والجماعة 
من أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» ويُذكر - غالباً - توحيد 
الربوبية ليكون حجة ودليلا على وجوب توحيد الألوهية» كما في قوله 
تعالى : «أمَّهُ أَلِى جَعلَ احم الَْرْصّ كردا والسعة كك وَصَوَّصكْمْ فَآحْسَنّ 
صُوَريَحُْ وَرَدَكهْ ين الطَيِت لَلِكُمُ أنه ربكم سباك أنه رَبك 
َلْعَتلَيِينَ #4 لغَافر: 564]. 


وهو ما أشار إليه النبي كك كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود 
ويف قال: سألت رسول الله ل أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل للّه ندا 
وهو خلقك)7"”'. 


والقرينة الظاهرة بإرادة هذا المعنى من صيغة التقديم والتأخير هى : 
دلالة سياق الآية فإنها ظاهرة فى بيان ما قرره أهلٌّ السنة والجماعة» من أن 
توحيد الربوبية يُستدل به لتقرير توحيد الألوهية. 


وبيان ذلك أن النزاع بين الرسل عليهم السلام وأممهم كان على توحيد 
الألوهية» لا على توحيد الربوبية» وسياق هذه الآيات جاء في خطاب أمة 
النبي كله وقد أرسل إلى قوم مقرين بتوحيد الربوبية» ونازعوه في توحيد 
الألوهية لله تعالى» حيث يقول سبحانه: #«إوَلَقَدَ حِنْتَهُم يكتب صضَلنَهُ عَلَ عل 
كدق ونه قير لإبقة © كل رةه إل تاوياة بن بأ تأريلة يَتُول ايت 


- 


بجوو عاق 2 -2كة جا .قو ف دروي قح ست يها + امزئر كه وعيرت. . ودع عع 6 07 0 ود 

سوه من قبل قد جاءت رسل رينا الح فهل لكا من سُفعاءً فيشفعوا لنا أل نرد 
4< 5 6 

ضر برع 0 و02 2 امو أ م كسمه 2 سا 010 00 7 روه سوير وه 

فعمل ى كنا 


[الأعرّاف: 7ه-"اه]. 


)١(‏ التوجيه البلاغي لآيات العقيدة» للدكتور يوسف العليوي: ص155. 


(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب التفسيرء باب: (فلا تجعلوا لله أندادا)» برقم 
(5470)» ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان» باب: كون الشرك أقبح الذنوب» برقم (85). 


الضابط الرابع: الأخذ بالقرائن الصحيحة لقبول القول بالتقديم والتأخير في تركيب ااي 


0 0“ 
فالذين وَُجَْهَ لهم الخطابٌ هم الذين د النبي لله #يكتب صَصَلْنَهُ 
عَلَ عِلَرِ *# وهذا الكتاب هو القرآن الكوي” “» وهؤلاء كاتوا مقرين بتوحيد 
الربوبية ومنازعتهم كانت في توحيد الألوهية؛ ولهذا جاء ذكر توحيد الربوبية 
في محاجتهم لإقرارهم به؛ وكونه حجة عليهم في منازعتهم في توحيد 
الألوهية. 
ويدل على ذلك لاق الآية أيضياء فإنه تعالى يغذ 581 اسعيوفات 
تعالى لتوحيد الربوبية بقوله: #إركت يم أ هه آلف لق الشكوات والأرض فى 
سِنََ يار © أسْتوى عل المي يقْيى َيِل لاز كبك عنينا والشسسن والكمرٌ 
وَأَلدُجُوم مُسحرات بأمروه 1 تقال الك تارك انه رت القفين» أعشن ذلك 


ببيان أن هذا التوحيد ليس هو المطلوب فحسب بل مطلوبٌ معه أيضاً افرد 


الله الا بالدعاء كقال نعدهاء. لاتغرا ريك 2م 8 انك 4 2 


فانظر كيف اتسق ق الكلام ومعناه المراد على الوجه الصحيح الذي فهمه 
أهل السنة والجماعة من دلالة تقديم الضمير. 
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.)589 /1( وأضواء البيان» للشنقيطي:‎ »)١195/7( انظر: تفسير البغوي:‎ )١( 


شوائط فهه 3 العقدة 
0 ضوابط كهم نصوص العقيدة 02720 


الغدايظ الخامس 
فهم حروف المعاني وفق معانيها الظاهرة القريبة 


الأول: حروف هباقى: وى 'الض تتركب منيا الكلعات). وسميت 
بذلك لبناء الكلمة عليهاء» وهى حروف الهجاء. 
نكية نيم [الأسماء والأفعال. 

(وتسميتها حروف المعاني بناء على أنْ وضعها لمعان تتميز بها من 
حروف العباتيى ٠»‏ الى ينث الكلمة عليها ووكبت منها)'"". فهى توصل إلى 
المعاني مركبة مع غيرهاء ولكنها لا تستقل بالمعنى في ذاتها. 

(يحرف السفتى ليبن حون من الاة نل تق أكلمة مسعقلة فاكمة 
بذاتها ومعتاه يظهر فى غيرها)””. 

وتظهر عمد العناية بدلالة حروف المعاني». وأثرٌ فهم المعاني 
الصحيحة لهذه الحروف من جهة أنْ حروف المعاني أحدٌ الأقسام الثلاثة 
التي يتألف منها الكلوم : فإن كلام العرب لا يخرج عن أن يكون: إما 
اسيفاة 5 فعلا» أو حرفا جاء ال 57 وهذه الحروف ليس لها معنى 


2)15/١( والإحكامء للآمدي:‎ »)57/١( انظر: قواطع الأدلة» لأبي المظفر السمعاني:‎ )١( 
.)578/١( وشرح الكوكب المنير:‎ 

(0) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. لسعد الدين التفتازاني: .)١181 /١(‏ 

(*) حروف المعاني عند أحمد الأندلسي» لأحمد جميل شامي: .)21١6/١(‏ 

(5) يقول سيبويه: (الكلِم: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى). (الكتاب: )١1/١‏ يقول الحريري في 
منظومته ملحة الإعراب» في بيان أنواع الكلام: 


فاق ا عع 
ا 221 


محدد فى ذاتهاء وإنما لها عدة معانى فى اللغة» وتحديد المعنى المراد إنما 
يدرك بالنظر في تركيب الكلام والسياق الذي وردت فيهء وهذا شأن سائر 


وبهذا التعريف للحرف يظهر أنْ معنى الحرف معنى وظيفي سياقي 
بالدرجة الأولى» وهو يفتقر في معرفة دلالته إلى التركيب السياقي» فهو (لا 
يمكن أن يُفهم بنفسه وحدهء دون أن يُقرنَ باسم أو كلمة)”". 

وعلى هذا فقد تقرر لدى اللغويين الأثر الواضح لحروف المعاني في 
الدلالة على المعنى الصحيح المقصود من الكلام» (فإِنَ العلاقةَ بين الحرف 
والتركيب غلذقة تداوليةٌ كاملك : فلا يمكن لأحدهما أن سنق سبع دون 
الع 

والناظر في تعامل أهل السنة والجماعة مع دلالة حروف المعاني 
الواردة في نصوص الاعتقاد يظهرٌ له جلياً عنايتهم بفهم دلالة هذه الحروف 
السليم الذي يجب أن يكون لهاء ويفهمه المتلقي بوضوح لقربه وظهوره. 

ولذلك كانوا يفهمون دلالة الحرف على معناه الصحيح بدلالة سياق 
الكلام» بحيث يكون ثمة قرينة لفظية أو مقامية تقتضي ذلك”". 

فهذا ضابط تميز به أهل السنة والجماعة من حيث حرصهم على 
استعمال كل حرفي من حروف المعانى الواردة فى نصوص الاعتقاد فى 
معناه الظاهر القريب» بما يفهمه المتلقى بجلاء لقربه ووضوحه» فل" 


ِ ونوعه الذي عليه يبن 2 اسم وفعل ثم حرف معنى 
انظر: ملحة الإعراب للحريري: ص 4. 

)000 العبارة» للفارابي: ص١‏ . 

(0) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي» للدكتور محمد السيف: .0791١/7(‏ 

الر4 انظر: دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره» لمحمد المالكي : ص .١50‏ 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 


2 :254 ج20 نمه 
يخرّجونَ بالحرف عن معناه القريب إلا بدليل ظاهر يقتضيه سياقٌ النص 
وكقيلة اللغة: 


(وبهذه المنهجية السليمة جاء تعامل أهل السنة والجماعة مع حروف 
المعاني ودلالاتها حيث أثبتوا لها في القرآن الكريم ما ثبت لها في لغة 
الخرنهه دون أن محطدوا شيغا مو خة المحاتي + أن .سس كلنوا فى لد 
الذلالات الظاعرة القريية لها"إلى ولالاف يغيية)" "41 كما يظهر الك فى 
دراسة النصوص التالية. 
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)١(‏ انظر: الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي» للسيف: (/ 2217١‏ بتصرف يسير جداً. 


علق يي جع 
0 2 ه8214 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


هده نوواة لجئلة من التصوض قدل غلى سلامة هذا الضابط عند أهل 
السنة والجماعة» بفهمهم لدلالة حروف المعانى وفقٌ معانيها الظاهرة القريبة 
التي تقتضيها دلالة سياقهاء وتبين الخلل الذي وقع فيه المخالفون بمجانبتهم 


هذا الضابط: 
النهى الزركت 
- قولة تعالى +-379 :يخ اين كقزا نا نل لخ غزة [النييم ذاختال 21 


سجس اسم 8 


اس عاموى سدم ور د ‏ خد مي ا 
ليزدادواً إِثْما وم عَذَابٌ مَهينَ» [آل عِمرَان: .]١074‏ 


- وقوله تعالى: «إوَدالت مود ريَنآ إنك ايت عونت وملا زِيسَهٌ وَأَمُوْلا في 
0 م دده 07 2ه عضن ع يواض - امرك 2 3 رصح وح ما وو 
الجزة الذيا رينا لسلوا عن سييلك ريا اطيش ع أثوالهة وَاسْدَد عل تاوبهتر 


كي 


فلا مرا حو روا الْعَذَابٌ الألم» ترق ا 
- وقوله تعالى: وما حَلَفَت لْلْنَّ والإفى ل لِيعبَدُون © [الذاريّات: 01]. 

ففي هذه الآيات ورد حرف (اللام) داخلاً على فعل من أفعال الله 
هال أن بواقغا وعد قعل من أفعالهسبحانة. 

وحيث إنَّ حرف اللام يأتي في لغةٍ العرب بعدة معان» بل يُعد من 
أوسع حروف المعاني تصرفاً في أداء المعنى. حتى أوصل بعضهم معانيها 
إلى أربعين معتي: 
يقول المُراديٌ: (اللام حرف كثيرٌ المعاني والأقسام» وقد أفرد لها 


- 5-7 ضوابط فهم نصوص العقيدة حم جه 9 
بعضهم تصنيفاًء وذكر نحواً من أربعين معنى. ..» وقد جمعتٌ لها من كلام 
النحويين ثلاثين 1 

وقد التزم أهل السنة والجماعة بهذا الضابط في هذا الباب وفي غيره» 
فأجروا دلالةَ الحرف بحسب ما يدل عليه معناه الظاهر الذي اقتضاه تركيبٌ 
الكلام. ْ 


فكان المعنى الصحيح لدلالة حرف (اللام) الداخل على فعل من 
أفعاله تعالى». أو متحلق يقعل هخ أقغالة سبحانة: هر (التعليل)'").وهذا 
حمل له على معناه الظاهر القريب الذي دل عليه السياق. 

وهذا ما اتفق ق علية أهل السنة 'والجماعة: بأن معنى حرف (اللام) في 
هذه الآيات السابقة هو: (التعليل). فهذه اللام هي (اللام المعروفة» وهي 
لام كي » ولام اللعيلن» التي إذا خذفت انتصب المصدر المجرور بها على 
د له ولسكن العلة الغائية» اخي 28 في العلم والإرادة» متأخرةٌ 

في الوسوة والحصول»-وعذه العلَّةّ هي المُرَادُ النطلوث المخصوة مخ 

ال 9 

فإذا دخلت على فعل من أفعال الله تعالى أو أمرهء أو تعلقت بفعل من 
أثعالة مبنتانه فإنيا فل على قلبل هذا القعل نويياث سببيه» وهذا المح هو 
المعق ‏ القريب الجلى مع دلالة الآيات. 

يقول الزجاج: (هذه اللام تجيء مبينةَ علةَ إيقاع الفعل» وذلك قولك: 
إنما أكرمت زيداً لعمروء ... وربما دخلت على الفعل المضارع المستقبل 
فكانت بمنزلة لام كي في نصب ما بعدها)”". 


(: الج الذاق» لحسق ين قاسم المرادي؟ عه 

() انظر: شفاء العليل لابن القيم: ص .١9١‏ 

00 امجبوع التتاريىء لشي الأسلام ابن تيية 4 (11/4/4), 
087 اللافات #«خن 11 


الضابط الخامس: فهم حروف المعاني وفق معانيها الظاهرة القريبة 
0 

فهو (سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً. ولا لغير معنى ومصلحةٍ 
وحِكمَةٍ هي الغايةٌ المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرةٌ عن حِكمَةٍ 
بالعة لأجليا فعل» كما عتى ثاشئة غم أسباب بها قعل + .وقد دل كالامه تعالى 
وكلام رسوله يل على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى”"". 


وحمل اللام هنا على معناها القريب» وهو (التعليل)»؛ هو المعنى 
الصحيح المتفقٍ مع دلالة سياق الآيات» والمتجردٍ من أي تأثر بموقفي 
عقدي وقع بسببه المتكلمون في التكلف بصرف معتى اللام إلى معاني بعيدة 
المعنى عن المعنى الصحيح الظاهر من دلالة السياق. 


حيث ذهب كثيرٌ من المتكلمين إلى صرف معنى اللام إلى أنها : لام 
العاقبة والصيرورة؟ فراراً من الإقرار بتعليل أفعال الله تعالى» وأنئه سبحانه 


بلبياع المكلف ويغضهي أن زعم أن كل لام في الخراد نبي لا 
الصيرورة والعاقبة» يقول القرافي : (وعن الشيخ ابي الحسن الأاشعري: أن 
كل لام في كتاب الله تعالى: فإنها لام الصيرورة والعاقبة» وليس في القرآن 
لام كي اص 


ويقول أبو المعالي الجويني: (ليست اللام لام العلة» وإنما هي لام 


بر 


ل نه 


ويقول الشهرستاني: (وأما الآيات في مثل قوله: «وَلشُجَرّى كل تشين 


)١(‏ شفاء العليل» لابن القيم: (7/ 0423١70‏ وقد أطال النَمّس في ذكر الآيات التي تدل على أن 
فعله تعالى لحكمةٍ بالغة» وجعلها تحت اثني وعشرين نوعاًء ثم قال: (وكيف يتوهم ذو فطرة 
صحيحة خلاف ذلك. ..ومن أعجب العجب أن تسمع نفس بإنكار الحجكم والعلل). 
١‏ 0). 

(؟) الاستغناء في أحكام الاستثناء» للقرافي: ص494. 

() شرح أم البراهين» للسنوسي: ص75. 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
50-6 ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدةٍ م 


حر خبر ص عر 


يما كسبت ١#‏ فهي لام المال وضيرورة الأهر وصيرورة العاقبةء لا لام 
التعليل)7*, 


ويقول الرازي: (التنبيه على أنَّ التعليل في أحكام الله تعالى مُحال» 
وأئه أيتمنا ورد حرف التعليل شتناءة (31)» عترله: لين نا إل يننا ل 
لي ١‏ النز هه ايه مره أى: وما آمروا إلةا أن جعبدوا )”1 بخبيت 
يكون عاقبة أمرهم أن يعبدوا الله. 


والأشاغرة إنما ينطلقون في زعمهم هذا بتأويل لام التعليل في كتاب 
الله تعالى حيثما وردت إلى أنها لام العاقبة والصيرورة» ينطلقون في ذلك 
من أصل متقرر عندهم, وهو: أن أفعال الله 8 لا تُعللء وأن الحكمة من 
فعله تعالى هي مجرد مشيئة إيقاع الفعل على ما يريد '". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما نفاةٌ الحكمّةٍ: كالأشعري وأتباعه 
كالقاضي أبي بكر وأبي يعلى وغيرهمء فهؤلاء أصلهم: أنَّ الله لا يخلقٌ 
شيئاً لشيء» فلم يخلق أحداً لا لعبادة ولا لغيرهاء وعندهم: ليس في القرآن 
لام كي. لكن قد يقولون في القرآن لام العاقبة كقوله: 8 مَالَقَطَهه َال 
شرك لشكزة بتر عَثذا يزه وكدتك يقولوة في قوله 37 01 
ِجَهََرَ كيرا يس للْنَ لانن 24 يعنون كان عاقبة هؤلاء جهنم وعاقبة 
المؤمنين العبادة» من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا ولا 
لهذاء ولكن أراد خلق كل ما خلقه لا لشيء آخر)”*". 


وهذا العم الذى ريزضمة الأشاعرة بيتريف دلالة لام الفعليل عو كول 


.5٠ نهاية الإقدام: ص4‎ )١( 

(5) التفسير الكبير: (17/15). 

(9) انظر التمهيدء للباقلاني: ص٠".‏ ونهاية الإقدام» للشهرستاني: ص 07917 والمواقف» 
للجرجاني »)75١7/8(‏ وشرح أم البراهين» للسنوسي: ص768. 

(4) مجموع الفتاوى (8/ 55). 


الضابط الخامس: فهم حروف المعانى وفق معانيها الظاهرة القريبة 
3 0-1 


0 
فخالثك لما دلت عليه القصوضٌ كتاباً وسنةء مع مخالفته لما انعقد عليه 
د دلقة | لام ويم ا لظواهر النصوص بايد 
دلالتها الحقيقة على التعليل. ' 

فقوله تعالى : «وَمَا حَلَنَتُ لْفْنَّ والإدى إِلّا لَحَبْدُونِ». لو قيل: إِنَّ اللام 
فيها لام لعاقبة والصيرورة» لكان معنى الكلام: أن عاقبة الإنس والجن 
ومصيرهم جميعاً هو عبادة الله تعالى وحله. 

فهل هذا هو الواقع من حالهم؟ 

الصحيح أنَّ هذا ليس واقعهم جميعاً» بل أكثرهم على خلاف ذلك» 
كما قال 'تعالى + 9و حكن الكلين 313 خغرطيت بتايدية 4+ ولأجل هذا 
الاضطراب أقرٌ بعضٌ الأشاعرة - كالرازي والألوسي”" وغيرهما- بأنَّ هذا 
التأويل .فخالك لظاهر التصوص» ولمنا جرئ عليه اللسان العرينى» وإنما 
حَمَلهِم عليه متابعة التزام المذهب بنفي التعليل. 

يقول الرازي: (أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل» وقولهم حجةٌ. 
وإذاتقك ذللقة ,وين القول يانها فحاز فى هده الصو 

ويقول الألوسي: (ولا يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر 
الآنه الس #كرداماء فى الكفاب الكرير .ما نواتقياء على أن التعليل 

د 5 5 5 ا 5 إركوى 8 22 

وجميع هذه التأويلاات باطلة لا تتفق مع دلالة النصوص الواردة فيهاء 

ويظهر في تحريفهم التكلفٌ الظاهرٌ في تأويل النصوصء» بحيث (يكون ما 


كو و ع 
و 


)١(‏ هو: أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسينى الألوسى» شهاب الدين» مفسر محدث أديب» من 
مصنفاته : (تفسير روح المعاني)» توفي سنة: ١1١1١ه.‏ (الأعلام للزركلي: 175/17). 


02 المحصول: (ه/ .)١:٠١‏ هرق روح المعاني: .)١168/9(‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
4 .5 1 07/200 


عدها ائفا لتقشضى نا فبلها)7. 

وأما ما ذكرة أهل الننثة والجماغة قيو المعني الظاعن القرييه المعفق 
مع دلالة الآية: من أن الغاية والحكمة من خلقهم هي: عبادة الله تعالى» ثم 
افترق الخلق بحسب ما قدر الله تعالى لهم» وأنَّ (اللام الواردة في أفعاله 
وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة)"". 

وهذا هو القول الذي يستقيم ودلالة سياق الآيات الواردة فيهاء ومع 
النظر إلى حال المتكلم بالخطابء» فإن (لام العاقبة إنما تكون في حق من 
هو جاهل بالعاقبة أو عاجز عن دفعها... وأما من هو بكل شيء عليم» 

٠. 5 5 5 5 7 5‏ شرف 

وهو على كل شيء قديرء فيستحيل في حقه دخول هذه اللام) ١‏ 


حم 9ه 
النصى الثاني 


٠. 5 5‏ موده سر عن ع ١‏ ام لا د ا 


>6 ديم م صررناة ددا د زط 1 ع صر 3 2 
ذه قداصت د يت 222 ل سق 5 2 ٍْ واد 
َكَل عََرَكَ ينه كلما يل ذه يكبل جعلة نكا وَكرّ زم 


لس سسم ا مه 
5 3 26 اع بي كف بو 
59 


:1ه 1ن ودف 1ك قنك 11 31 اللو دي 
[الأعرّاف: .]١57‏ 
نظر أهلُ السنة والجماعة إلى معنى حرف (لن) بحسب مقتضى معناه 


الظاهر القريب» فلم يُخرجوا الحرف عن معناه الذي دلّ عليه سياقه. 
واقتضته اللغة» عَمدتهم في ذلك تطلب مراد الله تعالى من ذكر الآية» لا 


)١(‏ التعليل في القرآن الكريم: ص45. 
(؟) شفاء العليل» لابن القيم: ص .١9١‏ (”) بدائع الفوائدء لابن القيم: .)57/١(‏ 


الضابط الخامس: فهم حروف المعاني وفق معانيها الظاهرة القريبة 


١ 2‏ الث 


72م 
تقرير معتقد سابق يتم لي المعنى من أجل تقريره كما فعله كثير من 
المتكلمين. 

يقول ابن القيم يصف ضلال المعتزلة في فهم دلالة هذه الآية: (ومِنْ 
أجل ما تقدمًّ من قصور معنى النفي في (لن) ... يعلم الموفقٌ قصور 
المعتزلة في فهم كلام الله تعالى» حيث جعلوا (لن) تدلُ على النفي على 
الدوام» واحتجوا بقوله: ##آن رَننِي>. وعلِمتٌ بهذا أن بدعتهم الخبيثة 
حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي» وهكذا كل صاحب بدعة تجده 

١ )1(/.- ! 4 

والحق فى هذه المسالة إخجراء حرف المعنى (لن) وفقّ معناة الظاهر 
الذي جاءث به اللغةٌ» وهو أنَّهِ: (حرف يفيد النفى والاستقبال بالاتفاق» 


وهذا يظهر من النظر في سياق النصء» ومن دلالة الآية نفسهاء ويتبينُ 
ذلك من عذدة وجوه منها : 


١‏ - الوجه الأول: أن نبى الله موسى نظ طلب فى هذه الآية رؤية الله 
تعالىفي الذياء :فاجايهسيحاته يقوله: لال #نيك». قيكوة المنقي 
هنا حو الأجاب على:طلب .رقيعه كعاتى في الدثياء لا يفجاوزة إلى 
غيوة» خلا برعم أن هذا وال على تابد تي رويغ تعالى .«فليس. في 
الأبة ها يذل على فلل 

- الوجه الثاني: أنه تعالى أجاب موسى تلد بقوله: «##لن تَرنني»» (ولم 
يقل: (إني لست بمرئي» لا تجوز رؤيتي»» والفرق بين الجوابين ظاهر 
لمن تأملة» وهذا يدل على أنه سبحانه يرى» ولكن موسى تَ لا 


.)945/١1( بداتع الفوائد:‎ )١( 
.ا١ذضص‎ : فم شرح قطر الندى وبل الصدى. لابن هشام‎ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 


١ 4‏ سا : حم جنم 
تحتمل قواه رؤيته في هذه الدارء لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته 
ا 


وغير ذلك من الأوجه التي تدل على بطلان زعم من أدعى: تحريف 
ولكلة حرف الس (لن) البدل على تاينف نت بوقية ال و 

فيظهر ببطلانه هذا الزعم صوابٌ فهم أهل السنة والجماعة لدلالة 
لحرف. حيث حملوه على معنا الصحيح الوارد في اللغة» والمتفق السياق 


الوارد فيه. 
حم 99 
النصيت المَالتٌ 


- قوله تعالى : «ِ#الْدِنَ نيهم المليكة يبن بقارت ملم عَلَيكمْ أدَخْلُا الْجَنّد 
يما كت متملرة 4 [التعل : ا 

- وقوله تعالى: «وَيَلكَ للَنّدُ أل أَورنثُمُومًا 2 كل بت #* [الرخرّف: .]/١‏ 

- وقوله تعالى : كوا وَأَشْربوا مِنِينا يما أَتَلنثرٌ ف الخْيار لَلاليةِ» 7الكاثة: 14]. 
فحيث ورد في هذه الآيات حرف المعنى (الباء) في قوله و 

4 7 على ما هو مترتب على ما قبله» فقال تعالى: «#وَيََكَ نه 

أل تسر ار >4 وقال تعالى: «#أ راتوا ميا يت 


فحيث كان حرف المعنى الباء في هذه الآيات داخل على عمل ترتبٌ 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم: ص191. 

(؟) ذكر العلماء وجوهاً كثيرة في إثبات عدم إفادة (لن) التأبيد» ولكن اقتصرت هنا على ما يتعلق 
بإثبات ذلك من جهة دلالة حرف المعنى فقطء وانظر هذه الأوجه مفصلة في: حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح» لابن القيم: ص 55 وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز: 
)١١/١(‏ وما بعدهاء وأضواء البيان» للشنقيطي : (090/7. 


الضابط الخامس: فهم حروف المعاني وفق معانيها الظاهرة القريبة 


2 م 7 


0 مه 
عليه هذه الجزاءء فقد عرَّفها أهل السئة والجماعة بأنّها: باء السببية» وهذا 
هو معناءٌ الظاهرٌ القريبُ الذي تقتضيه دلالة الآيات. 

فقوله تعالى: ١‏ ملوأ كرو حيكا يا أمانتم نل اليو لايد أي: هذا 
النعيم بسبب عملكم المتقدم فوع الشاء فهذه الأعمال التى قدمتموها 56 
الدنيا جعلها الله تعالى سبباً لتفضله تعالى بإدخالكم الجنة» فهي باء السببية 
الى تقضل الله تغالى بجعا ما تعلق بيااسيياً لفل قضله وإحسانن”. 

ولكن المخالفون لأهل السنة والجماعة من المعتزلة والأشاعرة لما لم 
يُعملوا هذا الضابط» أخطئوا في فهم دلالة حرف المعنى الباء في هذه 
المواضع» ولم يقبلوا هذا التوجيه. 

فأما المعتزلة: فلمًا كان هذا التوجيه الصحيح يُعارض ما تقرر عندهم 
من (العدل الإلهي) بزعمهم. حيث يوجبون على الله تعالى المجازاةً على 
الأعمال مجازاة مقابلة وفوف للعيد على غمله لا تفقبلا من الله تعالن. 

تقد وتعهوا أن الياة الوارة : في النصوص المعقدية كن + لإناه: الموضن 

والمقابلة)» فكل مترتب عليها فهو: م ب مُسبَحَقٌ استحقاق مُقابلةٍ وعوض. 

يقول ابن أبي العز الحنفي: (وقالوا -أي المعتزلة-: الجزاء مُرتبٌ 
على الأعمال ترتب العوضء كما قال تعالى: «##جَراء يِمَا كنا يمون 
[الأسقتاف: ١‏ مووَتِكَ 2 َل ا ا 22 مرا صر ت* [الرخوّف: 
اا 

يؤكد هذا التحريف لدلالة باء السببية الزمخشري بقوله: (قوله: 8يمًا 
كنا يمن أي: بسبب أعمالكم لا بالتفضل كما تقوله المُبطلة)”". 


)000 انظر: شرح صحيح مسلم» للنووي: (#اا/رككط)ل ومجموع فتاوى ابن تيمية: اللففافة 
و(م/ ١‏ ومفتاح دار السعادة» كن القيم: ص كك لق وفتح الباري» لآق حجر: 
ااه ). 

(0) شرح العقيدة الطحاوية: ص .55١٠‏ 5 الكشاف: (/ر/الاة). 


0 56 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
سكا ته ع 
م 


2 جه 
والمعتزلة في زعمهم هذا ينطلقون - كما تقدم - من تقرير أصل من 
أصولهم» وهو: (أصل العدل). الذي يُرتبون عليه: وجوب إنفاذ الوعد من 
الله تعالى إنفاذ جزاء ومقابلة» فإذا وعد بالجزاء فإن هذا الوعد واجبٌ متعينٌ 
عليه تعالى» لا تعلق فيه بالتفضل والامتنان. 
يقول القاضي عبد الجبار: (اعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة؛ 
فلابدٌ من أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله» بل لا يكفي هذا القدر 


حتى يبلغ من الكثرة حداً لا يجوز الابتداء بمثله ولا التفضل بهء وإلا كان 
ليختن العليك أجلي 


وهذا القول من المعتزلة بتحريف كل باء سببية وردت في النصوص 
إلى (باء المحازة اا ل لا تعالى حق قدره. 
وفيه جراءة وبهتان في حق الله 0" 


ولذا تعقب هذا الزعم الباطل الألوسي بقوله: (وزعَمَ المعتزلةٌ: أنَّ 
دخول الجنة بسبب الأعمال لا بالتفضل؛ لهذه الآية» ولا يخفى أنه لا 
محيص لمؤمن عن فضل الله تعالى» ... وأنا لا أرى أكثر جرأة من 
المعتزلة في هذا الباب ككثير من الأبواب» فإنَ مآل كلامهم فيه: أن الجنة 
ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعُهم بحقٍ مُستحقٌ على الله تعالى» الذي لا 
ينتفع بشيء ولا يتضرر بشيء: لا تفضل له عليهم في ذلك» بل هو بمثابة 
ديّنُ أَذّى إلى صاحبهء سبحانك هذا بهتان عظيم)”". 


فأما (باء العوض) التي يزعمها المعتزلة» فهي واردةٌ في نصوص 
الشرعء ولكنها لفق هى المرادة فى النخصوص المتقدمة. وإنما محلها فى 


.5١5 شرح الأصول الخمسة: ص‎ )١( 


(49 .روس المعاتي: (204/4).» وهو أشعريء والأشاعرة قد ضلوا أيضاً في هذا الباب» وسوف 
يأتي إن شاء الله تعالى بيان تحريفهم أيضاً لدلالة باء السببية. 


الضابط الخامس: فهم حروف المعانى وفق معانيها الظاهرة القريبة 
و فيد ايه 
20 7م 2 هه 


النفي لا في الإثبات. من جنس قوله وَل : (لن يدخل أحدكم الجنة 
عل 07 فهذه هي باء العورض 

يبين ذلك ابن أبي العز الحنفي فيقول: (وأما ترتب الجزاء على 
0 فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية» وهدى الله أهل السنة» وله 
الحمد والمتةء فإن الباء الى في الشئ غير الباء الي في الإثبات» فالمنفي 
فى قوله كَةٍ : (لن يدخل الجنة أحد بعمله) باء العوضء. وهو أن يكون 
العمل كالعين لول الوجل إلى البعنة كما وعمت المعتؤلةة أذ العامل 
مُستحقٌ دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك برحمة الله وفضلهء والباء التي 
في قوله تعالى: «جَرَاء بِمَا كانوأ يَحَمَلْوْنَ4 [السّجِدّة: 17] ونحوها: (باء السبب)» 
أي نسيني هملكي الله تعالى هو عالق الآميات والمتسيات» فرعم الكل 
لمحن لقا اللاسو سيو 

وكذلك الأشاعرة: فإنهم لما جاءوا إلى الآيات التي فيها باء السببية 
لم يقبلوا توجيه أهل السنة والجماعة هذاء مع أنهم على النقيض من 
المعتزلة فالمعتزلة ردوا دلالتها الصحيحة من منطلق كونهم قدرية» وكذلك 
ردَّ هذه الدلالة الصحيحة الأشاعرة» ا 00 


كما وصف هذه الحال ابنٌ أبي العز بقوله: (وأما تر تب الجزاء على 
الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية. وهدى الله أهل السنة» وله 
اللحمد 70 


فإن الأشاعرة عندهم: أن الثواب لا يترتب على الأعمالء وإثما هو 
محض تفضل من الله تعالى لمن شاءء كان منه عمل أو لم يكن. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الرقائق» باب: القصد والمداومة على 
العمل» برقم: (25455» ومسلم في الصحيح: كتاب صفات المنافقين» باب: لن يدخل أحد 
الجنة بعملفء برقم (/581). 


(0) شرح العقيدة الطحاوية: ص .55١‏ © السابق: ص 55١‏ 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
١ 4‏ لف كتففا»:: باتكك حم جنم 


يقول أبو المعالي الجويني: (الثواب عند أهل الحق ليس بحق محتومء 
ولا جزاء مجزوم. وإنما هو فضل من الله تعالى)"'". 

ويقول الغزالي: (ندعي أنَّ الله تعالى إذا كلف العباد فأطاعوف لم 
يجب عليه الثواب» بل إن شاء أثابهم» وإن شاء عاقبهمء وإن شاء أعدمهمء 
ولم يحشرهمء ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين» وعاقب جميع المؤمنين» 
ولا يستحيل ذلك من نفسهء ولا يُناقض صفة من صفات الإلهية؛ وهذا لأن 
التكليف تصرفٌ في عبيده ومماليكه)'"' 

وقولهم هذا منشأه ما تقرر عندهم من أنه (لا حقّ لمخلوقٍ على 
الخالق بحال)""".وإنينا حو شحف المقكة مط سبعاتد فلو ]لز للأسيات 
في المسببات» فينكرون أثر الأسباب في مسبباتها أثر حقيقياء ومن ذلك 
الأعناك 5) ْ 

وبناء على ذلك لم يقبلوا أن تكون (الباء) الواردة في الآيات المتقدمة 
باء السببية لسيب حقيقي» فزعموا أن (الباء) فى الآيات: للسيب الميجازي» 
الذي لا يترتب عليه أن وما الأعمال إلا انارق وعلامات غير مؤثرة. 

يقول أبو حيان: (الباء فى (بما) للسبب المجازي» والأعمال أمارةٌ من 
الله ودليل علنقرة الرساى. عضر ليده لها عرف فين" 

ويقول ابن المنيّر السكندري مُعَرّضاً بكون الباء ليست على حقيقتها في 
السيبية.. وإنما كانها للآسباتب ولست كذلك: فيقول: '(إضارت الأعفال 
بالوعد كأنها أسباب موجبات» فعوملت في هذه العبارة معاملتهاء والمقصود 
من ذلك تأكيد صدق الوعد في النفوس» وتصوره بصورة المستحق بالعمل» 


شقاء الطليل عن 914 (؟) الاقتصاد فى الاعتقاد: ص5١١.‏ 

اللا محر دان ابن ابي 11 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيميه: (8/ ,)١١/0‏ (781//9)». وشفاء العليل» لابن القيم 25/1 
(5) البحر المحيط: (07/4:. 


الضابط الخامس: فهم حروف المعانى وفق معانيها الظاهرة القريبة 
و فوا ية 
ا 1 


كالآجرة السعدقة شاهدا على العمل عن بان حاف الشنبيه 7 
ولخوق يذل عن الاعطاءة إشارة إلى أن السب افيه لسن يجيا وان كان 
هيبا بحسب الظاهر)”") 


ؤهذا القول مع الأشاغرة بتحريفت دلالة حرف المع (باء السيبية) 
قول باطلّ مُخالفتٌ للنصوص الصريحة» وللعقل السليم» 

يقول ابن تيمية: (وهؤلاء المنكرون للقوى والطبائع ينكرون الأسباب 
أيضاء ويقولون: إن الله يفعل عندها لا بها ...» وهؤلاء خالقوا الكتاب 
والسنة وإجماع السلفء. مع مخالفة صريح العقل والحس)"". 

فإن (القرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب 
والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة» فيأتي (يباء السببية) تارة» (وباللام) 
تارة» (وبأن) تارة» (وبكي) تارة» ويذكر الوصف المقتضى تارة» ويذكر 
صريح التعليل تارة» ... وبالجملة: فالقرآن - من أوله إلى آخره - يبطل 
هذا المذغب ويردهء كما تبطله العقول والفطر والح )0؟» 

إضافة إلى أنه لا يمكن أن تستقيم لهم دلالة آيةٍ واحدةٍ على هذا 
الزعم»ء فلا يمكن أن يقول عارف بالكتاب والينة كقيارا عن عربى سام 
00 للسان العربي : إنه يتجوز أن يقولٍ الله تعالى : مووَتِلكَ لأعماع َل 

0 تَعَمَلُوبت# [الرُخرّف: ؟/]ء 0 المع : أورثتموها تغير سيت 

0 إنْ عملتم أو لم تعملواء فأي معنى لذلك. 

فلن تستقيم دلالة المعنى إلا على ما تقرر عند أهل السنة والجماعة: 
أن هذه الباء المذكورة في الآيات المتقدمة هي : (باء السببية). 


)605/( الانتصاف من الكشاف: (7/9؟١5). (0) روح المعاني:‎ )١( 
.)05١ /9( مجموع الفتاوى (2581//9). (5) مدارج السالكين لابن القيم‎ )9( 


الضابط الخامس: فهم حروف المعانى وفق معانيها الظاهرة القريبة 
و وي يه 
ا 1ه 


ضوابط أهل السنة والجماعة 
في فهم أساليب الخطاب الواردة في نصوص العقيدة 


يُعد الأسلوب''' البلاغي أحدٌ أركانٍ الكلام الذي يتم التخاطبٌ به 
إضافة لركني الألفاظ والتراكيب» حيث يُمثل الأسلوب البلاغي الطريقة التي 
تُتبعٌ في توظيف هذه الألفاظ والتراكيب للتعبير عن المعنى المقصودٍ للمتكلم. 

ويُقصدٌ بالأساليب البلاغية فى هذا البحث: الأساليبٌ التى اسديطها 
البلاغيون من كلام العرب» ووضعوا لها مسمياتٍ وقواعدٌ: كالاستعارة'"', 
والكاية"". والمقليلة"*” وتخر. ذللف. 


و 
وعلم البلاغة فى حقيقته هو: توصيفث وبيان للسان العرب. 


)١(‏ الأسلوب في الاصطلاح ذكرت له تعاريف منها: طريقة التعبير» وقيل: طريقة اختيار الألفاظء 
وتأليفهاء للتعبير بها عن المعاني» قصدًّ الإيضاح والتأثير. (انظر: الأسلوب: أحمد الشايب: 
ص 45). 

(؟) الاستعارة: يُعرّفها أبو هلال العسكري بأنها: نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة 
إلى غيره لغرضء (الصناعتين: ص718)» وهي بذلك تُعد نوعاً من أنواع المجازء ولذا ذكر 
ابن رشيق: أن الاستعارة أفضل المجاز. (العمدة: »)١8١/١‏ وقيل بل هو فن مستقل عن 
المجاز. (انظر: معجم البلاغة العربية» للدكتور بدوي طيانة: 550» والمعجم المفصل في 
علوم البلاغة» للدكتور إنعام عكاوي: ص١4).‏ 

(9) الكناية: ترك التصريح بالشيء إلى مساويه في اللزوم» لينتقل منه إلى الملزوم» وبذلك تختلف 
الكناية عن الاستعارة» بأن الكناية انتقال إلى مساوي في الدلالة» وأما الاستعارة فهي انتقال 
الى مشارك فى يعن المعاتن انطو الطرار للطوية الما 1 

(5) المقابلة: وهي أنواع» أشهرها عند البلاغيين: أن يُقابل بين معنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى 
بما يقابل ذلك. (انظر: معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طيانة: /57» والمعجم المفصل 
في علوم البلاغة؛ للدكتور إنعام عكاوي: ص 500). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
4 .5م ا اك 


وأساليبهم: ومعهودهم فى الخطاب». فالكلام عن الأساليية البلاغية هو: 
كلام على معهود العرب» وعادتهم في اساليب التعبير عما يريدون بيانه. 
فلم يُغفل أهل السنة الجماعة هذا الجانبَ في فهم نصوص الشرعء 
وبثوه فى الي وبينوا أثرٌ فهم النصوص وفقّ اساليبة اللسان العربي» 
وأثرٌ ذلك في فهم دلالة النص. 
والناظرٌ في فهم أهل السنة والجماعة سيوم الاعتقاد من جهة دلالة 
أساليب الخطاب الواردة بها لكا أن قَنَة فنوايظ أقامَ عليها أهلن السنة 
والجناعة قيكيب لدلكلة أساليب الخطاب التي وردت بها نصوص العقيدة. 
وقد شكلت هذه الضوابط بمجموعها ننهييياً يرشك إلى فهم المعاني 
التى دلت عليها هذه النصوص» وهذه الضوابط إجفالا هي : 
- الضابط الأول: رد كل أسلوب بلاغى يُعطل النص عن دلالته الظاهرة. 
- الضابط الثانى: اعتبارٌ دلالةٍ السياق لتحديد الأسلوب البلاغى الذي ورد 
به النضص. 
- الضابط الثالث: إجراءٌ النصوص على ظواهرها دون دعوى الحذفٍ 
والتقدير إلا بقرينة. 
- الضابط الرابع : مُراعاةٌ مقتضى الحالٍ في فهم أسلوب الخطاب الذي 


ورد به النص. 
2 


0 شري ب لي د 
ذلك كاب : نس لضافي ؛ د لابن قتيبة» رمزاضع كيرة فى كنب 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشاطبي» وغيرهم من العلماء. 


الضابط الأول: ردُ كل أسلوب بلاغي يُعطلٌ النصّ عن دلالته الظاهرة 
1 0 2 2 ح 
0 1 


الضابط الأول 
رد خل أسلوب بلاغي يُعطل النص عن دلالتِه الظاهرة 


لكتاطلت أهل السنة «الجماغة اليذاية والإرشاة من التصوص» سعوا 
إلى فهمها وفقّ ما أرادة المتكلمٌُ بهاء ووفقٌ معهوده في الخطابء 
والأساليب التي ارتضاها المتكلم بالنص الشرعي - كتابا وسنة - للتعبير عن 
مراده ومقصده من الخطاب. 

فكان الأصلُ في دلالة هذه النصوص الظهورٌ والوضوحء وأنَّ ما ترد 
به النصوصٌ من أساليبٍ الكلام العربي لا بُدَّ وأن يكونَ أسلوباً جلياً ظاهراً 
للمتلقي» مبينا للمعنى المرادٍ من النص. 

يقول النحاس: (الواجبٌُ أن يُحمل تفسيرٌ كتاب الله وَيِقَ على الظاهرٍ 
والمعروف من المعاني» إلا أن يقعَ ولي على قير اكلام 

ويؤصل الدارمئ لهذا الضابطء محذراً من جعل الأساليب البلاغية 

تكأةَ لتحريف وتعطيل صفات الله كيْقَء فيقول: (ونحن قد عرفنا بحمد الله 

قعالى مم لكات العرب هله المجازات الى الكذقيوها ذلشة وأغلوظة على 
الجيال» ققرة ريا حن الله حقائن العقات يعلل المجازاقاه كين ا تقر 
لا يُحكم للأغرّب من كلام العرب على الأغلبٍ. ولكن نصرِفٌ معانيها إلى 
الأغلب حسى تانوا بيرهان أله يع .بها الأغرب» وعدا هر المفت الذى 
إلى العدل بو الانماق الريك 


فهو يُقررٌ ضابطا جليا عند أهل السنة والجماعة» وهو: فهم نصوص 


.)175 إعراب القرآن: (ه/‎ )١( 
.)808 (؟) نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنيد: (؟/‎ 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
ع ضوابط كهم نصوص العقيدة 0 


الكتاب والسنة بمقتضى ظاهرها المرادء وعدم إقحام أساليب بلاغيةٍ محدثةٍ 
لتكون حاكمة على دلالة النصء إذا كان هذا الأسلوبٌ يُخرج دلالة النص 
عن ظاهره المراد» ويُعطل دلالتها الصحيحة. 


فإن إقحام هذه الأساليب البلاغية - على غير وجهها الصحيح - 
نصوص الكتاب والسنة يُعد من أعظم أسباب التأويل البدعي الباطل» بل 
عَدَهُ عق القيم أؤلة أسبابة» فقال:. (البسب الأول أن يأني به 0 
بويا : بحرت الألفاظء ملفقّ المعاني» كيرا ث1 الفصاحة. والعبارة 
الرشيقة» فتسرع العقول الفبعيفة إلى قَبولِه واستحسانه. ويتبادر إلى اعتقاده 
وتقليده» ويكون حالهُ في ذلك حال من يَعرِضٌ سلعةً مموهة مغشوشةً على 
من لا بصيرة له بباطيها وحقيقتها فيَحسّنها في عينه ويُحببها إلى نفسهء وهذا 
الذي يعتمده كل من أراد ترويج بال . 

فأهل السنة مم لا مون الاحتكام إلى أي 0-7 بالاغي 
حاكمة ار أسلوب بلاغيء (وأهلٌ البدع إنما ل س0 الداخل؛ 
لأنهم أعرضوا عن هذا الطريق» وصاروا يبنئون دينَ الإسلام على مقدماتٍ 
يظنون صحتهاء إما فى دلالةٍ الألفاظ» وإما فى المعانى المعقولة» ولا 
يتأملون بيانَ الله ورسوله كَكِِ » وكل مقدماتٍ تخالف بيان الله ورسوله َكل 
فإنها تكون 1 

وإعمال الظاهر المراد هو الأصل الذي لا يُعدل عنه إلا بقرينة» فإن 


ما يحتف بالنصوص من القرائن تختلفُ باختلاف النصوصء (فالدلالة في 
كل موضع بحسب سياقه» وما يحفٌ به من القرائن اللفظية والحالية)"". 


9 السرادي الدريالة على الجييينة والسظللة وان 
8 مكسمر الصوافق : هن 41 


الضابط الأول: ردُ كل أسلوب بلاغي يُعطلٌ النصّ عن دلالته الظاهرة 


20 مه 

(فلما كان الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر. كان العانولم به عن 
حقيقته وظاهره مُخرجاً له عن الأصلء فاحتاج مدعي ذلك إلى دليلٍ 1 
له إخراجه عن أصله)0"©. 

فأهل السنة والجماعة لا يعدلون عن الظاهر الذي يَفهم من معهود 
اللسان العربي . ولا يُحرفون دلالة الكلام بدعوى الحمل على أساليب 
بلاغيةٍ لا تتفق مع أساليب الخطاب العربي» كما يظهر ذلك في دراسة 
النصوص التالية. 


52 


22 


.)088/١( الصواعق المرسلةء لابن القيم:‎ )١( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
م2 04 ظ2 ج20 لولمه 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


هذه دراسةً لجملةٍ من النصوص تدلٌ على سلامة هذا الضابط عند أهل 
السنة وده بردهم لكل أسلوب باع مرعوع يُعطل النصّ عن دلالته 
الظاهرة. وس يْنْ الخلل الذي وقع فيه المكادرة بمجانبتهم هذا الضابط: 


حم 99 
النصى ابرزر”كت 


قوله تعالى : #قُلَ هَل أَيِبدَمم بر من دَلِكَ ا 
3 00 عَلّهِ وَجَمَلَ مِبّم الْقرَدهَ ولْشَارِرَ وَعَبَدَ الطهْوت ووُلَيِكَ مر 
ا آَلسَّبِيلٍ #6 [المائدة: ١1]ء‏ 
وقوله كَةِ في حديث الشفاعة الطويل: (إن ربي غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله . .)2©30, 
ا الا ا ا ل 
المسدلة افد لق د من العقاق الكخيارة .4 جما . 


فلما عجزوا عن رد النص فزعوا إلى تعطيله من معناه بدعوى 


0 
عم 


ى أن 


)١(‏ متفق متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء» باب: (إنا أرسلنا 
نوحا)ء برقم (7540)» ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان» باب: أدنى أهل الجنة منزلة» 
برقم (19:4): 


الضابط الأول: ردُ كل أسلوب بلاغي يُعطلٌ النصّ عن دلالته الظاهرة 


0 
الغضيب الواردة فيه تحكل على أسلوت (الاستعارة): فى استغارة لإرادة 
الأنتقام». قلا يراد بالتض ظاهدة .ولا تبت حفيققة: ْ 

ومن ذلك قول العز بن عبد السلام: (الغضبٌ غليانُ الدم واستشاطة 
في الطبيعة» يتعالى الرب سبحانه عن الاتصاف بحقيقتهاء لكن يلازمٌ هذه 
الاستشاطة في غالب العادة شيئان: أحدّهما: إرادةٌ الانتقام من المغضب» 
والغاتي .ست المخضب» قيعوة الأول إلى صفة الإرادةء :والكاتي إلى : 
ف الكلام)”©. 


فهذه طريقة أهل البدع مع غالب النصوص التي لا يث يثبتون دلالتهاء 
فيصرفونها عن حقيقتها الظاهرة بأي أسلوب بلاغي يزعمونه» كما زعموا هنا 
صرف صفة الغضب بدعوى أنها وردت بأسلوب (الاستعارة). 

أما أهلّ السنة والجماعة فلم يقبلوا أن يجعلوا هذه الأساليب البلاغية 
حاككية على التصوضي إذا كحاتعة يعصرفها عرد حقيقفيا الشرافة» إذ هم 27 
المُتكلم بالخطاب» واعتبارٍ ما أقامهُ من الدلائل لبيان مرادوء مقدمٌ - قطعاً 
ب على تطلب ب إخراج الكادم وفقّ أي أسلوب بذعي مزعوم. لا قرينة 
صحيحة كل على إزادتة 

وهذا ما أمتئَلّه أهل السنة والجماعة مع النصوص الدالة على إثباتِ 
صفةٍ الغضب لله وَبْنَ على ما يليق به سبحانه» وغيرها من الصفات» وردوا 
على من اصرق هذه الالالة الظاغرق رايطلا الرض بخروع عنله التصرضن 
عن حقيقتها لأسلوب بلاغي من أساليب العرب؛ ومن ردودهم على ذلك: 
1 > ايلا أن سباق النصوقن الى ورد بها انا قة الفضيب نه الى 

على يدايق يه فاته لا فقيل /صيرك مين العضيب إلى إزاذ: 

الانتقام؛ فإِنَّ الله كك ذَكَرَ اتصافه كبك بصفة الانتقام في آيات أخرى» 


)١(‏ مجاز القرآن. للعز بن عبد السلام: ص458. 


00 


00 
0 
00 


دقالها؟ أن القريعة الس زعيرها ضارقة عن الحفيفة» وهى + أن 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
: حم جنم 


عر ب 
0 


ولو أراد معنى الانتقام لذكره مُصرحاً به» كما في قوله تعالى: قَلَمَّ 
20 أَنَتَقَمُمًا فهر َأَعْرَفهُمَ ميرت * [الرخرّف: 0ه]» وا لمعني 0 
فلما أغضبونا”'' انتقمنا منهمء فالانتقام غير الغضبء فالإغضاب 
شر للانتقاءء والشرظ غير المشزوط”". 


- ثائياً: ما ثبت في حديث الشفاعة المتقدم: (إنّ ربي غضب اليوم 


غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مل :2500 


تذكر لا فعل الغضيب ولسبه إلى الله تعالى+ والآضل أن الفعل إذا ذكر 


ونُسب إلى فاعله أن الفاعل هو الذي قام به حقيقة» ثم إنه أكد ذلك 
بقوله : (غضباً)ء والتأكيد بالمصدر دال على إثبات إرادة حقيقةٍ الفعل. 


ع 


(الغضب غليان الدم واستشاطة في الطبيعة)”*'» قرينةٌ باطلةٌ» فمن 
قال: إِنَّ العرب تُفسر الغضب بأنه: غليان دم القلب» حتى في حق 
البشرء فإن غليان دم القلب يكون مقارنا - غالبا - للغضب وليس هو 
اقيق يل عر آل فو أثاريي كنا أن حوره الوجه نارون البعاء ولسية 
هي نفسه'”. بل من الناس من يشتد غضبه ولا يظهر عليه شيء من 


3 


هذه الصفات. 


تفسير الأسف من الله تعالى بأنه: الغضبء, هو قول جمهور أهل السنة» يقول ابن عباس وكيا : 
ءَاسَفُوبَا#: أغضبوناء ويقول العلامة الشنقيطى : (ءَاسَفُونَا# معناه: أغضبونا وأسخطوناء 
وكوث المراة بالأنف العضي يدل غليه إظلاق الست على أقند العضي في قرله معالى» 
لولم رَجَعّ موت إِل قَوَمِدء عَضْبّنَ آَسًِا» على أصح التفسيرين). (تفسير أضواء البيان:/1/ 2177 
وانظر: تفسير الطبري: 257١/7١‏ وتفسير ابن أبي حاتم: 29"7548/٠١‏ وتفسير السعدي: 
١ا).‏ 

انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن عثيمين: ص .37١‏ 

تقدم تخريجه» وهو متفق عليه. (5) مجاز القرآن» للعز بن عبد السلام: ص458. 
انظر: كلاماً مفصلاً في رد هذه الشبهة في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: -١١9/5(‏ 
75). 


الضابط الأول: ردُ كل أسلوب بلاغي يُعطلٌ النصّ عن دلالته الظاهرة 


20 مه 
فلا يؤتى بقرينة لا تقبل حتى في حق البشر ثم تجعل قرينة لصرف 
حقيقة صفة ثابتة لله تعالى. 
وبهذا يظهر يطلان هذه الدعوى بتأويل صفة غضب الله كيْنَه وصرف 
دلالة النص عن معناها الصحيح الظاهر. 
وأن ما قال به أهل السنة والجماعة هو الحقّ الظاهرٌ المتفقٌ مع دلالة 
النصى الئاني 
- قوله تعالى: «#وَمَكروا وَمَحِكَرَ اللَهُ والنّهُ د الْمْكنَ 4 آل عِمرّان: 54]. 
- وقوله تعالى : «#ويمكرون يدم أَلَّدُ وَلَنَهُ حَيْرٌ الْمكرنَ4 [الأنقال: .١‏ 
- وقوله تعالى «#وَمكروأ محكرا وَمَكَرْنَا مُحكُرًا وَهُمْ لا سَتْعْرُوت 4 [التّمل: ٠ه‏ 
- وقول الرسول عي : (رب أعني ولا تعن علي. وانصرني ولا تنصر 
ِ 3 220 
علي. وأمكر لي ولا تمكر علي.."'' . 
فاح ايل السة الجا ويا الك ابلا تعالي لمن ييمكدى وآن 
المكر صنة صقيقية ثابنة ل 4ق على ما يلبق ب«سحاند» كينا جاءت بها 
النصوص. لا تتصرف عن حقيقتها بدعوى ورَودِها بأسلوب بلاغي مزعوم: 
وهو (المشاكلة):. كنا زغمه المعلمزن لمارا 1 
وطق ع نميا الث لقال 0 50 0 2 الشتكرةف قال ماه 


)١(‏ أخرجه: أبو داودء كتاب الوترء باب ما يقول الرجل إذا سلّمء برقم: »)١951١(‏ والترمذي» 
كتاب الدعوات» باب في دعاء النبي كك 3 برقم : : (كأهه) وابن ماجه» أبواب الدعاع» باب 
دعاء رسول الله َكةٌ برقم : )2 ام وصححه الألباني كما في صحيح أبي داوود: ( ١6٠‏ )). 


شوائطٌ أفهه 3 العقيدة 
0 0-0 صواد ههم نصوص مد 0 


وقال: «ولم يَكِدونَ دا 3 د (3)) 4 [الظارق: 15-8]» وليسسن المكر 
كالمكرء وله لعي الي 

ويقول أبو إسحاق الحربي”'': (والكيد من الله خلافه من الناس. كما 
المكر ممه غملاقه من النافيى)1. 

قيقيك أها البفة والجماعة عطفة المكر ل تعالى بحن يمكره على 
حقيقتها اللائقة بالله تعالى» ويردون دعوى صرفها عن حقيقتها إلى أنها 
خرجت مخرج (المشاكلة) كما يزعمه كثير من المتكلمين”'. 

يقول الزركشي: (حُمِلَ اللفظٌ على اللفظء فخرجٌ الانتقامٌ بلفظ 
الذنب؛ لأن الله تعالى لا يمكر)". 

فمستندهم في تعطيل حقيقة الصفةٍ وإخراجها مخرجٌ (المشاكلة): ظنهم 
أن المكرّ مذمومٌ بإطلاق» فلا يصحٌ إسناده إلى الله كيْدَء وإنما يُسند إليه لفظ 
المكر السيش إلى الكافرين:. 

وهذا التوجيه الذي أخرجوا به الصفةً عن حقيقتها توجيةٌ باطل» مبنيٌّ 
على قرينة مومه : ردّها أهل السنة والجماعة من وجوو» منها : 


١‏ - الوجه الأول: أنه لا يُسلَّمُ لهم أنَّ المكرٌ لا يكون إلا سيئاًء كما قال 
السبكي + (فإن كل مكر لآ يكون إلا بسييا)””, 


."5 الرسالة التدمرية: ص‎ )١( 

(؟) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي» مفسرٌ محدثٌ فقيةٌ» أخذ 
الحديث عن الإمام أحمدء وكان إماماً في العلم. ورأساً في الزهدء له كتاب في غريب 
الحديث» توفى سنة 7808 ه. (السير /١7‏ 2705 وتذكرة الحفاظ ؟7/ 085). 

9) غريب الحديك» لابن الأثير: .)45/١(‏ 

(4) انظر: البرهانء للزركشي: (549/7)» (0501//8)» والروض المريع في صناعة البديع» لابن 
البنا العددي: ص »١55‏ ومفتاح العلوم» لسراج الدين السكاكي: ص 574. 

(5) البرهان: (؟//7910). 

(5) عروس الأفراح: (9/ 180). 


الضابط الأول: ردُ كل أسلوب بلاغي يُعطلٌ النصّ عن دلالته الظاهرة 


0 


كو و ب حي 
التق 


اف 

فليس هذا هو المعروفٌ في لغة العربء ولا معهودهم في 
الخطابء فإنَّ المكر في لغة العرب يَرِدُ محموداً ويرِدُ مذموماً» إذ 
المكرٌ هو: التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر'"'. والله ويك 
لا يُوصفُ به على وجه الإطلاق» بل لا يُوصفُ به إلا مقيداً في مقام 
المقابلة والجداء. 


فالمكرٌ في لغة العرب التي جاء بها القرآنُ: (ضربان: محمود: 
وهو ما يُتحرى به أمرٌ جميل» وعلى ذلك قوله تعالى :أن حَدُ 
َلْمَكونَ4 [آل عِمرّان: 04]» ومذموم: وهو ما يُتحرى به فعل ذميم» نحو 
قوله تعالى : إلا يحِنُ الْمكرُ تين إِلّا م4 لقايزر: :7)6". 

فبهذا يظهرٌ ابطالُ ما احتجوا به؛ فإن جُلَّ اعتمادهم في تعطيل 
صفة المكرٍ على أنَّ المكرٌ كله سيءٌ؛ ولهذا نزهوا الله كينَ - بزعمهم 
- عن حقيقته. 

9 < الوجه الخال + أنه قد وردت تصوعة فى الكقات: والسنة ثيك صقة 
المككر نه كن بانع خلن ست كمه و لكي دزالا سيافيا احتمال 
دعوى (المشاكلة) الذي يزعمه المتكلمون. ومن ذلك: قول تعالى: 
كيرا نكر الل نلا يلخ سك اث إله القَرَم الكييوة 4 «الاعراف: 
وقول الرسول يلل : (وامكر لي ولا تمكر علي..."". ففي 
مثل هذه النصوص لا يمكن أن تَرْعم دعوى (المشاكلة). وسياق 
الكلام لا يمكن أن يقبل هذه الدعوى. 
فهذا الفهمٌ الذي حضي به أهل السنة والجماعة هو الفهمٌ الصحيحٌ 

لدلالة النص» دون جرّه إلى أسلوب بلاغي مزعوم يُعَطَلُ به النضٌّ عن 

.)187 /5( لسان العرب» لابن منظور:‎ )١( 


00 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء للفيرو زآبادي : (5/ك١ذه).‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
4 .5 ْ اك 


معناه» ولا نقيله لد العرب.». ولا معهودهم فى الخطاب» ومن عَلِمَ معهود 
العرب في استعمال ألفاظ : (المكرء والكيد. والاستهزاء». عَلِمَ أنَّ أكثر 


المتكلمين غدل عن المعتى الصحيمح يسبب غلبة الاستعمال الباطل لهذه 
الألفاظ. 


يقول ابن القيم: (لما كان غالبٌ استعمالٍ هذه الألفاظٍ في المعاني 
المذمومة» ظنّ المعطّلون أنَّ ذلك هو حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذم كانت 
فمجاااء والحق خلاف هذا الظن» وأنها منقسمة إلى: محمودء ومذموم. 
فما كان منها متضمناً للكذب والظلم فهو مذموم» وما كان منها بحق وعدل 
ومجازاة على القبيح فهو حسن ممدوح"". 


قرله مانن 0 لله لا منت أن صرب مكل مَا عوضة فم 
به ب رع َي 0 6 مسو سل 20 ع دا 
فَوَقَهَا الزوت اكوا ل ا ال د نَيَهمّ وأما ألْذِينَ 


آ هه 


حك يكين أذ أله بدا كل يِل بد حكَيرا رَرَبيى 

بده كتيا وما كد 2 ء إل لْمََسِقِينَ # [البعَرّة: 17]. 

م ل ل 
كما وردت فى النص. 

فلمًًا كان ظاهرٌ دلالةٍ النص وصف الله كِيْنَ بصفة الحياء: حيث أخبر 
الله 183 فى هذا القص : أندا' هق لا يسعني يذ ضرب مقل سعرضة فنا 
فوقهاء ولم ينف اتصَافَهُ بأصل الصفةء وعدمٌ نفي أصل الصفةٍ في هذا 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة: صه:". 


الضابط الأول: ردُ كل أسلوب بلاغي يُعطلٌ النصّ عن دلالته الظاهرة 


0 
الموضع يدل على الاتصاف بهاء إضافة إلى ما صرّحت به النصوص 
الأخرى من إثبات صفة الحياء»ء ومنها قوله كَل : (إن ربكم حيبي كريم 

يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين)". 


ففي الآية إثباتٌ لصفة الحياء لله ككَ على ما يليقٌ به سبحانه» وهذا 
اها من سمب تزول الآيةه إن انا كل لمنا كرت كن كناب مداة نينث 
العنكبوت» وجناح الذباب» قالت اليهود: ما أراد الله بغالاه الأمثلة» وما 
يُشبه هذا كلام الله» كأنهم يستقلونهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأنه 
تعالى لا يستحبي أن يضرب مثلاً بها وبغيرها"'". 


(قهر خب ينه جل ذكره أله لا سف أن بشيات فى التق هن الأسفال 
صغيرها وكبيرهاء ابتلاءً بذلك عبادّه واختبارًا منه لهم؛ ليميز به أهلَ الإيمان 
والتصديق به من أهل الضلال والكفر به إضلالاً منه به لقوم» وهدايةً منه 
: اد 0 
به لاخرين) ". 


إلا أن المعتزلة تأولوا دلالة النص: على أنَّ الكلام جار على أسلوب 
التمثيل لا الحقيقة» وأنّه تعالى لا يوصف حقيقة بصفة الحياء الثابتة له تعالى 


على ما يليق به. 


فحيث كان فى إثبات ظاهر دلالة النص إثباتٌ لصفة الحياء التى 
يُعطلها المعتزلة» لذا فقد فزعوا إلى صرف الكلام عن ظاهره بدعوى حملِه 
على أسلوب لا يُرادٌ به الظاهرٌء فزعموا: أن الكلام محمول على أسلوب 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: مسند باقي الأنصار» برقم: (57705)» والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب دعاء النبي كَكِةِ » برقم: (27057» وأبو داوود: كتاب الصلاة» باب: تفريع 
أبواب الوترء برقم: »)١5484(‏ وابن ماجة: كتاب الدعاء»ء باب: رفع اليدين في الدعاءء 
برقم: (78565)» وصححه الألباني في صحيح الجامع: برقم (/17801). 

0 تكسير اللترطبي + (١/089)أوؤاد‏ اللسير؟ (45/1)+ وقفشير ابن كير (1/+:). 

() جامع البيان للطبري: .)50١/١(‏ 


شوائطٌ أفهه 3 العقيدة 
5 ا صواد كهم نصوص علد عم 7ه 


(السيبل)27 واحياناً يسمونه ( لاستعارة اليل 


يقول الرمخشري حرفا دلالة الفضن يضرف أله فول على غير 
ظاهره: (والحياءً: تغيرٌ وانكسارٌ يعتري الإنسانَ من تخوف ما يُعابٌ به 
ويذم.... فإن قلت : كيف جاز وصفٌ القديم سبحانه به ولا يجوز عليه 
(إن اللاحي كريم بخص إذا رقع إلية العبد يدبه آن يركهها ثرا بحي 
يضع فيهما مر 


قلثكة هو جار حلى سييل التشفيلء مت نركة كفبيت العايه انه لا 
يرْدُ يديه صفراً من عطائه لكرمهء بترك من يتركُ رد المحتاج إليه حراة مهد 


وكذلك معنى قوله: «إِنَّ آله لا مَنْتَحء)» أي : يدرك صرب المثل 
بالبعوضة توك من يستححبي أن يتمثل بها لحقارتها. 


ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة» فقالوا: ما يستحيي رت 
ميق أن يضرت مغلا بالثياب والعتكرت* فعاءك على سبيل المقايلة 
وإطباق الجواب على السؤالء؛ وهو فنٌ من كلامهم بديعٌ. وطراز 


06) 


)١(‏ أسلوب التمثيل» ويطلق عليه أسلوب التشبيه. وهو عند البلاغيين: (الدلالة على مشاركة أمر 
رفي المع "(انظرة الإبعاح» للتوريشي» من #1 ,وأسر ا البلاعة الحرساتي + نض 
1١16‏ 

(؟) الاستعارة التخييلية: أحدٌ أقسام الاستعارة» وهي التي يكون فيها المستعار أمراً متخيلاً غير 
متحقق. (انظر : البلاغة وفنونهاء لفضل عباس: ص 180). 

02 تقدم تخريجه. 

(4) وهذه إحدى الروايات فى سبب نزول الآية» وقيل بل نزلت رداً على المنافقين» وقيل نزلت 
ابقلماً نلاسبب معيق انظن: جامع البياة: 111+ والعساب في ينان الأسياب» الاين 
حجر: .)568/١‏ 

.)1١١8-117/1( الكشاف:‎ )0( 


الضابط الأول: ردُ كل أسلوب بلاغي يُعطلٌ النصّ عن دلالته الظاهرة 


20 مه 

فالزمخشريّ يصرف دلالة الآية والحديث عن ظاهرهما القاضي بإثبات 
صفة الحياء لله كِيْنَ على ما يليق به سبحانه» إما على أنْ النصّ جار (على 
يُعرف بالمشاكلة» فسواءً عنده أن تحمل على هذا الأسلوب أو ذاكء المهم 
أن لا تحمل على ظاهرها المراد» وهذه دعوى عرية عن الصواب» وفيها 

فأما دعوى حمل النص على أسلوب المشاكلة لنفى صفة (الحياء) عن 
الله كنْنَء فلو قلنا به فى الآية - وليست كذلك - فلا يمكن أن نقول به فى 
دلالة الحديث الصريحة على إثبات صفة الحياء لله تعالى» فقوله يَلِةِ (إن 
ربكم حييٌ كريم). صريح في إثبات صفة الحياء لله كين على ما يليق به 
سبحانه » ولا وجه لحمله على المشاكلة بحال. 


وأما حمل الآية على أسلوب التشبيهء فإنه لا يمكن أن يقولٌ به عارفٌ 
بأساليب العرب في خطابهاء متجردٌ لحمل الكلام على وجهه الصحيح». 
وذللك أن الأزة :(لذ يكلير قبا كقيه ولة كيه بده وهما الوكنان الأساسيان 
للنشسة» وبوجودهما في الجملة يُسمى الأسلوب تشبيها تشبيهاء أما إذا حذفت أداة 
التشبيهء ولم تدل قرائن الكلام والسياق والحال على لعي" كاذ نجوه 
أن يُحمل الكلامٌ على هذا الأسلوب لمجرد صرف المعنى إلى ما يوافق 
المحقل فحني 


27 


وإننا اتن الوسك هي بو قرعمة أداسياء اللاشعالى كقيان لحياء 
تغير وانكسار يعتري الإنسان)”". ثم أعقب ذلك بقوله: (كيف جاز وصف 
القديم سبحانه 0 


."79 التوجيه البلاغي لآيات العقيدة» للعليوي: ص‎ )١( 
.)١١7/1( السابق:‎ )( :)119/١( الكشاف‎ -)9( 


شوائط فهم 3 العقيدة 
:2 ماده قدت لاختضتك ج20 نمه 


وى اقم اقبيك ان تحياة تعالى وضنة يلبق مده اليس كشياهء 
المتلوفيخ» الذي عو تخثر والكسار يسرى التكمن هيل خرف نا يكاب أو 
يذمّء بل هو: ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه 
وعظيم عفوه وحلمه؛ فالعبدٌ يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه 
لديه» ويستعين بنعمه على معصيتهء ولكنَّ الرَّبّ سبحانه - مع كمال غناه 
وتمام قدرته عليه- يستحي من هتك ستره وفضيحته» فيستره بما يهيئوه له مِن 
اياتب ال 


يقول ان لقي 


وهو الحييُ فليس يفضحٌ عبّده عند التجاهر منهبالعصيان 
لكيه تلفي علشه سكيرزة فيو الستية وصياخي العدوان 


فلو سَّلِمَ المعتزلةٌ من توهم المشابهة لما احتاجوا إلى التكلف بهذا 
الزعم الباطل الذي أوقعهم في صرف دلالة النص وفقٌ أي أسلوب بلاغي 
يصرف النصّ عن دلالته الظاهرة. َ 


ح م99 
النصب الرابع 


0 5 5 م دمو رصم ؤم امه عدي 5 وعدت م 95 
3 قوله تعالى : #وختم الله عل قلويهمٌ وعل سمعهم وعلح أبَصرهم 


ع ل مك 


عسو وَلْهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ * [البَقَرَة: /]. 
أثبت أهل السنة والجماعة صفةً تم الله وك على قلبٍ من يشاءٌ من 
عباده على ها يلبق به سيجانة» كما ورد فى الآبة: 


.١57 صفات الله تعالى» لعلوي السقاف: ص‎ )١( 
.)5١ا//١( (؟) الكافية الشافية:‎ 


الضابط الأول: ردُ كل أسلوب بلاغي يُعطلٌ النصّ عن دلالته الظاهرة 


20 مه 
فأثبتوا الوصف بالفعل لله كين أنه يختم على قلب من يشاء من عباده. 

من غير أن يحتاجوا إلى أن يتأولوا دلالة الآية الصريحة بأي أسلوب بلاغي 

يخرجها عن حقيقتها الظاهرة. 

اليه والخاكة هو.: الابم؛ يقال منه : جمد ختمت الكتات» إذا طبعته. 


فإن قال لنا قائكل: وكيف يخم على القلوب» وإنما الختم طبع على 
الأوعية والظروف والغُلف؟ 

قيل : فإن قلوت العباد أوقي لها أودعت من العلوم. وظروفٌ لما 
جعل فيها من المعارف بالأمور. 


فمعنى الختم عليها وعلى الأسماع - التي بها تُدرَك المسموعات» 
ومن قِبّلها يوصّل إلى معرفة حقائق الأنباء عن المُعْيّبات - نظيرٌ معنى الختم 
على سائر الأوعية والظروف. 

..فلا يكون للإيمان إليها مَسُلكَء ولا للكفر منها مَخْلَصء فذلك هو 
طم والخدم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: «حَتَم ألَهُ عَلَ كُلُوبِهمَ 
رَعَلّ سَمْعِهِمَ 24 نظيرٌ الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية 
ا التي لا يوصّل إلى ما فيها إلا بفضٌ ذلك عنها ثم حلها؛ فكذلك 
لا يصل الإيمان إلى قلوب من وضف الله انه كفي على اللربيم؛ إلا بعد 
فكره كاتتة وسعله رياكلة عدي 


فهذا هو ظاهر دلالة الختم من غير تحريف لهذه الدلالة بحملها على 
اي اسلو لاقن اليشزع النطن عن لالد 


كما فعل المعتزلة حين زعموا: أنَّ حقيقة الختم من الله تعالى غير 


.)560/87/١( جامع البيان:‎ )١( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
24 : حم جنم 


مرادة» وأنَّ ذكر الختم في الآية جار على أسلوب الاستعارة» أو التمثيل» 
أو المجحاز. 

وذلك لأنَّ في إثبات ختم الله وق على قلب من يشاءٌ من عباده 
معارضة ظاهرة لمعتقد المعدولة فى القدرء حيف لا يُسندون إلى الله عه 
فعلاً يتعلق بالعبدء فأفعال العباد كلها: من صلاح وفسادء وإيمان وكفرء 
ليس لمشيئة الله تعالى ولا فعله تعلق بهاء بل هي من خلق العبد وإيجاده”"'. 

فلما كان ظاهرٌ دلالة النص مخالفاً لهذا المعتقد بأن الله تعالى يختمُ 
على قلب من يشاء وعلى سمعه وبصره.ء لم تُطق المعتزلة إثبات هذا 
الظاهر. وفروا منه إلى دعوى صرفه عن ظاهره بأنه جار على أسلوب بللاغي 
يدل على خلاف ظاهره. 

يقول الزمخشري: (فإن قلتّ: ما معنى الختم على القلوب والأسماع 
وتغشية الأبصار؟ قلتّ: لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة» وإنما هو من 
باب المجازء ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه وهما الاستعارة والتمثيل. 

أما الاستعارة: فأن تُجعل قلوبهم لأن الحق لا ينفذ فيها ولا يخلص 
إلى ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده. 

وأسماعهم: لأنها تمجه وتنبوا عن الإصغاء إليه وتعاف استماعه كأنها 
مستوثق منها بالختم. 

وأبصارهم: لأنها لا تجتلي آيات الله المعروضة ودلائله المنصوبة كما 
تجتليها أعين المعتبرين المستبصرين كأنما غطي عليها وحجبت» وحيل بينها 
وبين الإدراك. 

وأمّا التمثيل: فأن تثُمثل - حيث لم يستنفعوا بها في الأغراض الدينية 


.)50 /١( انظر: متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبار:‎ )١( 


الضابط الأول: ردُ كل أسلوب بلاغي يُعطلٌ النصّ عن دلالته الظاهرة 


72م 2 
التي كلفوها وخلقوا من أجلها - بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع 
بها بالختم حرا 


فهذا الذي يقرره ة الزمخشري بحمْل الكلام على أسلوب بلاغي سواء 
كاق اسععارة أو تمفيلة: أو أيّ أسلوب بلاغي آخر هو في حقيقته تحريف 
لدلالة النصء وصرف لمعناه ه عن حقيقته الظاهرة المرادة. جره إليه مذهية 


ولذا تعقب تحريمّة هذا ابنُ المنّر السكندري فقال: (وهذه أولٌ عشواء 
خبطهاء وفي مهواةٍ من الأهواء هبطهاء حيك نزل همق متضة التض إلى 
حضيض تأويله» ابتغاء الفتنة» استبقاء لهمنا كِب عليه من المحنة. فانطوى 
كلامّه هذا على ضلالاتٍ أعدها وأردها”"'» ثم سرد ستة أوجه في إبطال 
تحريفه هذا بدعوى جريان النص على أسلوب الاستعارة. 

فَفَرضن ال مخشري من تحريفه هذا - كما تقدم - هو: دفع معارضة 
دلالة النص لما تقرر عند المعتزلة فى خلق أفعال العباد» ومنعهم أن بريد 
الربٌ كِنْكَء أو أن يفعل بالعبد سوى الأصلح بزعمهم» فليس له سبحانه أن 
ل ا صرت أو غشاوة على غينه فال ير 
لا 
قال لقا 0 لما بعد لشم إلى الله ال وإسنادة إليه يدل على 
المنع من قبولٍ الحق والتوصل إليه بطريقةٍ وهو قبيخ» والله يتعالى عن فعل 
القبييح؟ 

قلتٌ: القصد إلى صفة القلوب بأنَّها كالمختوم عليهاء وأما إسناد 


.)59-58/١( الكشاف:‎ )١( 
.)١71١/1١( الانتصاف من الكشاف,. عن المسائل الاعتزالية» للغامدي:‎ )( 


شوائطٌ أفهه 3 العقيدة 
4 5 5-0 ضوابط كهم نصوص العقيدة حم نه 9 


الختم إلى الله كي فلينبه على أنَّ هذه الصفة من فرط تمكنها وثباتٍ قدمها 
كالشيء الخلْقِي غير العرضي)”". 

وقد تعقب ابن كثير كه الزمخشري في هذا الموضع مبيناً منشأ تحريفه 
هذا فقال: 'وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول 
الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة ا وما جرّأه على ذلك إلا اعتزاله؛ 
لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيحٌ عنده - تعالى الله 
السسه اله ال يي تعالى: مقلم ا دك م 06 
وقوله: وَنْقَربُ 2 م ا 2 موا يده وَل صَإوََ يق وَنَدَرَهُمٌ ف 
طُعْيدِنِهِم ب يَعَمَهُونَ ‏ » وما أشبه ذلك من الآياتٍ الدالةٍ على أنه تعالى إنما 
ختمٌ على قلوبهم. وحال بينهم وبين الهدى؛ جزاءً وفاقاً على تماديهم في 
الباطل وتركهم الحقّء وهذا عدلٌ منه تعالى حَسَنٌ وليس بقبيح؛ ذ.قلو أاحاط 
علماً بهذا لما قال ما قالء والله أعلم'”". 

وهذا الفهم المغلوط لدلالة الآية يرُدُهُ سياقٌ الآية» فإن سياقّ الآ 
صريحٌ في أنّ الله تعالى ما ابتدائهم بالختم على قلوبهم - ليتوهم الزمخشر 
وغيرٌه قُبْحَ هذا من الله كيد بل 0ن ويخ جا خم على تدراو رذ بعد 
إعراضهم وتكذيبهم» وعدم انتفاعهم بالسر امسق سيان 0ه قداعيدة على 
ذلك» يقول تعالى في الآية قيليا؟ عواة الديت كخثرا م طانيد #الددي 
3 نرم 8 تبثي شقن ]فليا اسعوى: الآمر عندهم في الإنذار 
وعدمهء عاقبهم الله تعالى بأن ختم على قلوبهم» وحال بينهم وبين الهدى. 
جزاءً لهم على تماديهم في الباطل» وتركهم للحق» وهذا هو غايةٌ العدل منه 
سيدا نه 

يقول العلامة ابن القيم: (والقرآنُ من أوله إلى آخره إنما يدلٌ على أنَّ 
الطبع والختم والغشاوة لم يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة» حين 


!ٍ 16 


.)١7/5 (؟) تفسير ابن كثير: (لا/‎ .)60/١( الكشاف:‎ )١( 


الضابط الأول: رد كل أسلوب بلاغى يُعطل النصّ عن دلالته الظاهرة 
ْ فته د عفاسما 00 2 
يع 117١‏ لحي 


0 
أمره بالإيمان أو بيِّنه له» وإنما فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه» والتأكيد 
في البيان والإرشادء وتكرار الإعراض منهمء والمبالغة في الكفر والعناد؛ 
فحينئذ يطبعٌ على قلوبهم ويختمٌ عليهاء فلا تقبل الهدى بعد ذلك» 
والإعراض والكفرٌ الأول لم يكن مع ختم وطبع» بل كان اختياراء فلما 

تكرر منهم صار طبيعةٌ وسجية» فتأمل هذا المعنى)”". 


فَمَنْ فهمَ النصّ على وجهه الصحيح.» لم يحتج إلى صرفه عن ظاهره 
عرى حجله حلى أي البلوب بلاطي يخرخة عن ولالته اراد 

وهذ الدعوى هي التي تعقبها ابن القيم بقوله: (ولا تصغ إلى قول من 
يقول: إِنْ هذه مجازاتثٌ واستعاراثٌ» فإنه قال بحسب مبلغه من العلم 
والفهم عن الله ورسوله كَْةٍ » وكأنَ هذا القائلَ حقيقة الفعل عنده أن يكون 
من حديدء والختم أن يكون بشمع أو طين ... وهذه الفِرقةٌ من أغلظ 
الناس حجاباً» فإنّ هذه الأمور إذا أضيفت إلى محلها كانت بحسب تلك 
المحال» فنسبة قفل القلب إلى القلب كنسبة قفل الباب إليهء وكذلك الختم 
والطابعٌ الذي عليه هو بالنسبة إليه كالختم والطابع الذي على الباب 
والصندوق ونحوهما)"”". 


النصى افامسن 
قوله تعالى: اث ستو ِل لَك و دُحَانُ مَقَالَ ها وَللْأَرضِ 
أئيًا عَرَمًا أو كيه 10015 أنين) طأبِعِينَ * [فُصَلَت: .]١١‏ 
فآثيت أهل السنة والجماعة تكليمٌ الله تعالى لمن يشاءٌ من خلقه» ومنه 


.)50١/١( شفاء العليل:‎ )١( 
.)5977/١( (0؟) السابق:‎ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
24 .ع ش نلك 


تكليمّه للسماء والأرض على حقيقته الظاهرة» وإجابتهما للخطاب كما أخبر 
الله كِنَ فى هذه الآية. 
حيث أخبر الله كيل أنه كلّم السماء والأرض وأنهما أجابتا خطابه 


تعالى» وهذا ظاهرٌ النص وصريحُحهء فإنَّ الله هوه أراد حقيقة ما تكلم به ويك 
من خطاب السماوات والاأرض. 


فذكر هذه الآية في سياق الإنكار على من يكفر بالله تعالى ويشرك به 
فقال شعالى: عل 3ك اككقة الى خخ القع ن زتنك كنتية أن ناذا 
َلِكَ رَبّ الْعَلَيِنَ4 انُْصَنت: ]» ثم ذكرٌ بعدها ما له سبحانه من قدرةٍ باهرةٍ 
خْلّقَ بها السماوات والأرضء فخلق الأرض وجل فا مَوسِىَ ين َرَقِهَا وَبَرَكَ 
فا وََدَرَ فب أَقَتَا ف أرْبََدِ أي سَوَآ لِمَلَإِنَ» انُضلت: :5٠١‏ ثم ظهرت هذه 
القدرة الباهرة أيضاً في قوله «اثم توه ِل لَك وى دُحَانُ مَقَالَ ا وَللَآِْضِ أنْيا 
طَوْعًا أو كَرَهَا دَالنَآ ْنَا طَآيِينَ4» فكان سياق الكلام في تمام قدرته تعالى» 
وتقرير أن مَنْ هذه قدرته لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه. 

فكان من تمام هذه القدرة قدرته تعالى أن يُحدث في خلقه ما يشاءء 
فلا يستحيل شيء عليهء فيُحدث في الجماد الكلامٌ والقول» فيجعله ناطقا 
متكلماً إذا شاء سبحانه» فكما أنه كين (جعل للبشر أحوالاً تجري بهم على 
الحقيقة التي نُدركهاء فإنه أيضا جعل لغيرهم أحوالاً تجري بهم على 
الحقيقة الى ل تُدركهاء. وكل ذلك نقدرة الله يك ومشيععه» وليس كل ما 
غاب عنا وله نشاهده أو ندرك كيفيته"' نتصرف في تأويله بما يُخرجه عن 
دلالته» وما أراد المتكلم به» لمجردٍ أن عقولنا لم تحط بكيفية حدوثه. 


كما فعل ذلك الأشاعرة وغيرهم فعَدَلوا عن ظاهر النص وحقيقته. 
وزعموا حمل دلالة الآية على أسلوب بلاغي يخرجها عن ظاهرها المتبادر 


65٠7 التوجيه العقدي لآيات العقيدة» للدكتور يوسف العليوي: ص‎ )١( 


الضابط الأول: رد كل أسلوب بلاغى يُعطل النصّ عن دلالته الظاهرة 
1 0 3 3 ح 
20 7م 1 


للذهن السليمء فزعموا أنَّ الكلامّ محمولٌ على أسلوب: الاستعارة. 

فليس ثمة خطاب حقيقي موجه من الله و للسماء والأرض» وليس 
منهما ردٌ على الخطاب كما حكى الله تعالى ذلك عنهم» بل غاية ما تدل 
عليه الآية أنْ ذلك الكلام جاري على أسلوب الاستعارة» فاستُعير القول 
ليعبر به عن الانقياد والطاعة فحسب. 


يقول العز بن عبد السلام: (تجوّز بقوله: «مَالََآ 
تأنبمها واثقيافهما لقدرة اراد 


ْنَا طَابعنَ 4 عن 


فعندهم أنه تعالى: (نسب القول إلى السماء والأرض» من باب 
التوسع؛ لأنهما جماد والنطق إنما هو للإنسان لا للجماد)”". 


يقول الرازي مستنكرا أن يقبل هذا الظاهر: (جعل للسموات والأرض 
نا 

فقوله تعالى: #دَالتَا» (تحتمل الحقيقة والمجازء فإن حمل على 
الحقيقة؛ فالقول لا يصح أن يكون حقيقة» إلا ممن النطق أحد جزئية» وإن 
حمل على المجاز فحسب استعمال لفظ القول في غير ما وضع له من 
الأصل. فترجح جانب المجاز على الحقيقة في هذا الموضع)» 

فهذه التأويلات من الأشاعرة في إخراج النص عن حقيقتهء وحمله 
على أسلوب بلاغي لا تقبله دلالة النص؛ لم يكن منشأة الاعتماد على قرينة 
لفظية أو معنوية صحيحةء يمكن أن يُقبل معها حمل الكلام على هذا 
الأسلوب أو ذاك» إنما هو مجرد المعارضة فقط لاستحالة أن يوج خطاب 
لجمادٍ فيفهمه ويرد جوابه. 


)١(‏ مجاز القرآن: ص /7ا7”. 

(؟) المثل السائرء لضياء الدين بن الأثير: (؟/85). 
() نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: ص 558. 
(4:) جوهر الكنزء لضياء الدين بن الأثير: ص ”57. 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
كس ك2 ج20 نمه 


ولو أنهم نظروا إلى دلالة النص كما نظر له أهل السنة والجماعة 
لأصابوا الحق» وأعملوا الظاهر المراد» ولم يتأولوا النص بدعوى حمله 
على أسلوف بللاغى يُخرجه عن دلالته الظاهرة المرادة. 
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الضابط الثاني: إعمال القرائن لفهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 
72م 5 


الضابط الثاني 
إعمال القرائن لفهم أسلوب الخطاب 
الذي ورد به النص 


إذا كان أهل السنة والجماعة قد ردوا كل أسلوب بلاغي مزعوم يعطل 
النص عن دلالته الظاهرة - كما في الضابط السابق- فإنهم أيها قد اعملوا 
القرائن اللفظية والحالية م اسرد الخطاب الذي ورد به النص العقدي. 


القرينة نفرق بين أسلوب وخر افى مدي الجدار 0 غليه يذلاك الأساوت 1 


5 2 5 . مر و 90 هق 

والقرينة هى . ما نصَّبّه المتكلم لبيان مراده من الكلام 2 وهي على 
هذا من وضع المتكلمء فهو الذي ينصِبها دلالة على مراده» وليس السامع 
أو المتلقي للنص هو الذي يُنشِئ له قرينةً ليفهم الخطاب”". بل المتكلم 
بالنص هو الذي يعلم مراده من كلامه ومقصده من إنشائه» فإذا أراد صوغ 
الكلام بأسلوب من أساليب الكلام العربي : أقام البينة على مراده هذاء فإذا 
لم يَحِفٌ كلامه بما يبين مراده؛ كان ذلك إما إيهاماً للسامع» وإما عجزاً عن 
البيان والإفهام. والنص الشرعي - كتاباً وسنة - منزه عن ذلك فعلعا. 


وإن كان مصطلح (القرينة) اشتهر بارتباطه بالمجازء إلا أنه لا يختص 
يه وخدم د ل دم - لا يجب أن يخلوا منه كلام 


عربي ادي الإفهام , وَحَسَنّ السكوت عليه» سواء كان حقيقة أو - 


.50 البلاغة وقضايا المشترك اللفظي: ص‎ )١( 
.١ 5 ١ص انظر: جامع العبارات: ص 2757 ورأي في قرينة المجاز:‎ )0( 
كما يفعله أكثر المتكلمين بتأويل معاني النصوص عن معناها الصحيح بدعوى القرينة العقلية.‎ )( 


55 6 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
متحت 2-515 


حم جنم 
عند القائلين به -ع أو أي اسلو آخر من الآساليي العربية» فأي كلام 
أريد به الإفهام لابن أن يفتقر إلى قرينة أو أكثر تحتف به للدلالة على مراد 
المتكلم من كلامه هذا. 
سس سه قرائن لفظية» وقرائن حالية : 
مذكورة مع الكلام. 
ولهذا قال الدسوقي: (وهي الأغلب وقوعاًء والأكثر وضوحاً"". 
وقد عوَّلَ عليها علماءٌ العربية والتفسير تعويلاً ظاهراًء وأشار إليها 
علماء العربية وأئمتها واعتمدوها قرينة ظاهرة دالة على مراد المتكلم. 
ومن ذلك قول إمام العربية سيبويه: (ومثل ذلك قول العرب: (من 
كذب كاق ترا لهاء يريد" كان الكذب شير ثم إل أنه افعض أن 
المخاطبّ قد علِمَ أنه الكذب؛ لقوله: (كذّب) في أول حديثه”". 
*' - النوع الثاني: قرائن غير لفظية (سياق الحال)”": وهي ولالة الحال 
على المعنى المراد» وتسمى قرائن حالية» أو معئوية لخ وهذه لا 
يمكن أن يُستغنى عنها في فهم الكلام» فإذا جاء الكلام في سياق 
لا ل لس روت سم 


.)2507/9( حاشية الدسوقي على المختصر:‎ )١( 

(؟) الكتاب: (591/5). 

(9») وقد أفردث هذه القرائن فى ضابط مستقل سيأتى إن شاء الله تعالى. 

(5) انظر: الطراز: ص47» ع البلاغة العربية : ص 2557 والبلاغة وقضايا المشترك اللفظي: 
ص .7١‏ 


الضابط الثاني: إعمال القرائن لفهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 


ا 

(فالفظ لم يدل قط إلا بقرائن معنوية» وهو كون المتكلم عاقلاًء له 
عادة باستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى» وهو يتكلم بعادته» والمستمع 
يعلمٌ ذلك. وهذه كلها قرائنٌ معنوية تُعلم بالعقل: ولا يدل اللفظ إلا 
لغيا. 


وإن كان أهل السنة والجماعة قد اعتنوا بالنظر في القرائن التي تحتف 
بالخطاب, وأولوها عنايتهم» وجعلوها دالة ومرشدة إلى فهم دلالة 
الخطاب, إلا أنهم التزموا طريق العدل والقسط في النظر إلى هذه القرائن» 
فلم يهملوا الرها لي نيم الكلدي والدلالة على المعنى المرادء وأيضا لم 
يتعللوا بقرائن مِتَوَهَمةٌ يسمونها قرائن عقلية ليُحرّفوا النصوصء ويتأولوها 
على غير حقيقتها التي أرادها المتكلم بها وأقام القرائن على مراده هذاء كما 
يفعله كثيرٌ من المتكلمين. 

فإن كثيراً من المتكلمين يتأولون دلالة النص ويصرفونه إلى أي أسلوب 
دحي ممرر بمجردٍ القرينةٍ العقلية المتَوّهمة فقطء وعمدتهم في حمل النص 
على هذا الأسلوت البلاغي هو اللازم العقلي المجرد. الذي قرروه ثم 
التزموه» وليس هو مقتضى العقل الصحيح. 

وإلا فأصل اعتبار القرائن العقلية هو فرعٌ عن اعتبار النظر في حال 
المُخَاطب والمَخَاطِبٍ وقصدهء وهي من الأمور المتقررة عند أهل السكة 
والجماعة» والمعتبرة عندهم في فهم دلالة النصوص 

فالقرينةٌ العقليةٌ الصحيحة محل اعتبارٍ عند أهل السنة والجماعة» ولها 
أثرها الظاهر في فهم دلالة النص» ومثال ذلك فهم دلالة قوله تعالى: 
وََستَفرِر مَنٍ الليلمة متهم بِصَوْتَكَ َي عَم يلك وتيك وشاركه2 1 


قرح عرب ع 


لوال َالْأَوَدرٍ وَعِدٌ وما 0 ف نان 31 يأ [الإسوّاء: 54]» فلا 
هم وما يعِدُهُمْ يفهم 


مر تج 
و 6 525 


ضوابطٌ فهم د العقيدة 
22 01أ0ظ2 لتقا :تاكتك حم جنم 


عربيٌ - سليم الفهم - من هذا الأمر حقيقةً الطلب» بل يفهمُ أنَّ الكلامً 
خرج مخرج التهديدٍ والوعيد» وذلك بمقتضى القرينة العقلية (المانعة عن 
إزادة سقيقة الطلب والإيجاب عقلاً: وهى: كون الآمر عو الله تعالي» 
وتقدس حكيماً أن يِأمْرَ إبليس بإغواء عباده)”". 

فاعتبار القرينة العقلية الصحيحة السالمة من المعارض الصارف يعد 
ضابطاً مُعتبراً عند أهل السنة والجماعة في نظرهم لدلالة النصوص وفهم 
دلالة الخطاب. 

وهذا الذي سار عليه أهلّ السنة والجماعة في فهمهم لدلالة 
النصوصء بحيث لا يُقبِلٌ القول عندهم بأنَّ النصّ جار على أسلوب بلاغي 
معين إلا بقرينة صحيحة؛ وهذا الضابط أدى إلى أن اتسق فهمهم لهذه 
النصوص مع معهود اللسان العربي» وأساليبه التي اعتادتها العرب» فلا تجد 
إخلالاً بدلالة سياق الكلام» ومخالفة لمعهود اللسان العربي إلا ومنشأه 
التالية. 
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)١(‏ التلويح لكشف حقائق التنقيح» للتفتازاني: »2035068/١(‏ وانظر: التحرير والتنوير» لابن 
عاشور: »)١97/١6(‏ وأضواء البيان» للشنقيطى: (0157/148). 


الضابط الثاني: إعمال القرائن لفهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 
ا ل 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


عدهمنوواسة لجئلة من التصوض قدال على سلانة هذا الضابط عند أهل 
السنة والجماعة بإعمالهم لدلالة القرائن في فهم أسلوب الخطاب الذي ورد 
به النص» وتبين الخلل الذي وقع فيه المخالفون بمجانبتهم هذا الضابط : 

النصى ابرزركت 

قوله عالى :. عق بد صر © 0 اظِرَة (©) 46 [القيامة: الى 

فأثبت أهلّ السنة والجماعة حقيقة رؤيةٍ الله تعالى بدلالة القرائن 
المحتفة بهذه الآية. 

فهذه الآية من أصرح ما جاء في إثبات رؤية الله تعالى» وينقطع دونها 
ع محريك ولأويلة <قإن القراقن الى احلف ييا أظيرت: الدلالة القطية 
للنص بإثبات الرؤية» بما يستحيل معه زعم أنَّ النظر في هذه الآية (كناية) 
عن الانتظار والترقب» فأسلوب الخطاب في الآية وما احتف بها من قرائن 
يأبى ذلك» ويقطع بإثبات الرؤية الحقيقية. 

يقول ابن أبى العز: (وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله فى هذه 
الآية» وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينةٍ 
قد غلى ادق سني وموشترعه؟ صريطة فى أن الله تال آراة ذلك بكار 


العين التي في الوجه على الرب 2 . 


0020 شرح العقيدة الطحاوية : ١9/1١‏ 6). 


يي 46 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
2 2218 : 
زكر 


حم جنم 

فهذه ثلاث قرائن احتفت بالنص صريحة الدلالة على مراد الله تعالى 
من ذكر هذا النصء. مِنْ إضافة النظر إلى الوجهء وتعدية بحرف (إلى)» 
وإخلال الكلام مما يدل على خلاف الأصل. 

فمع هذه القرائن الجلية لا يبقى شك في إرادة المعنى الظاهر 
الصحيح. وهو: إثبات رؤية الله تعالى بالعين. 

ويتضح سلامةٌ منهج أهل السنة والجماعة في اعتبارهم لهذه القرائن 
في فهم النص الشرعي بمقارنته بخطأ المتكلمين في صرف دلالة النص 
الصريحة إلى أنْ النظر هنا (كناية) عن الانتظار والترقب لثواب الله وين 
فهي ناظرةٌ بمعنى منتظره'”"". 

وهذا إغفالٌ صريحٌ وإعراضٌ ظاهرٌ عن القرائن المتظاهرة المحتفة 
بالنص» ولذا تعقب هذا التحريف إمام اللغة الأزهري فقال: (ومن قال: 
مع تراد علق 7 ره 4 يعني منتظرة فقد أخطأ؛ لأن العرب لا : 25 
نظرت إلى الشيءء بمعنى : انتظرته» إنما تقول: نظرتٌ فلاناً: أي انتظرتهء 
ومنه قول الحطيئة : 
وقد 2 أبناء صادرةٍ للوردٍ طال بها حوزي وتنساني 

فإذا قلت: نظرتٌ إليهء لم يكن إلا بالعين)”". 

فعَلِمَ أهلٌ السنة والجماعة بالنظر في هذه القرائن (أنه يستحيل فيها 
تأويل النظر بانتظار الثواب؛ 


)١(‏ انظر هذا التحريف في: شرح الأصول الخمسة: ص775» والمختصر في أصول الدين» 
للقاضي عبد الجبار» ضمن رسائل العدل والتوحيد: ١١م‏ سوال والعدل والتوحيد» للقاسم 
الرسى: ١//1ا/0).‏ 

(0) تهذيب اللغة» للأزهري: .071١/١5(‏ والبيت من ديوان الحطيئة» براوية وشرح ابن السكيت: 
ص: لعدك 


الضابط الثاني: إعمال القرائن لفهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 
ا ا“ 


- فإنه أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله. 


- وعداه بحرف (إلى) الذي إذا اتصل به فعل (النظر) كان من نظر العين 
ليس إلا. 
- ووصف الوجه بالنظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يُتَنعم به» لا مع 
التنغيص بانتظاره. 
ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية"". 
فهذا إعمالٌ صحيحٌ من أهل السنة والجماعة للقرائن اللفظية في فهم 


دلالة الخطاب 
النصى الماذ 
قوله تعالى: «ألر يَعَليا أ 4 فو تفيل أللوية عن عِبَادِوء 

ا َلصَّدْقَتِ 0 َس ظُ اا ريصم #6 [التوّة : ]٠١5‏ 

فأثبت أهلّ السنة والجماعة صفةً (الأخذ). صفةً فعليةَ ثابتة لله تعالى» 
كما وردت فى الآية. 

مستندين اك قرائن ٠‏ جاءت مثبتة لحقيقة هذه الصفة سواءً كانت هذه 
القرائن متصلة بهذه الآية. أو منفصلة وردت في نصوص أخرى. 

وهذا خلافٌ ما وقع فيه المتكلمون بتعطيل هذه الصفة» وحملها على 
(الاستعارة). بدعوى القرينة العقلية القاضية: باستحالة الأخذ إلا بيدء والله 
تعالى - عندهم - منزه عن اليدء فيكون الأخذ استعارة للقبول. 

يقول العز بن عبد السلام: (هذا أخذ مضاف إلى الأعيان تجُوّرٌ به عن 


.)١94/١( الصواعق المرسلةء لابن القيم:‎ )١( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
5.4 ش ا نلكة 


القبول» والمعنى: ويقبل الصدقات» شبّه قبول الصدقات بقبول من أهدي 
إلبه قوع كاعد يده فاك 010 


وهذا قولٌ باطل مبناه على ما تقرر عند المتكلمين أصلاً من نفي 
الصفات الاختيارية - وصفة الأخذ منها - وكذلك نفي صفة اليد لله تعالى. 

والقول الحقٌ في ذلك هو ما قرره أهل السنة والجماعة معتمدين على 
القرائن الظاهرة القاطعة بإرادة حقيقة الأخذ. 

ينذا الجغت غو عون غخليه سياق الآية».وكذلك سباق التصيورمن 
الأخرى التى وردت بإثبات صفة الأخذ لله تعالى» ومنها: 


* - قوله ككل : (ما تصدق أحدٌ بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا 
الطيب - إلا أخذها الرحمنٌ بيمينه - وإن كانت تمرة - فتربو في كني 
الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلوَّه أو 
3 م20 

؛ - ويقول كَِةِ : (بطوي الله كَ السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
سيده اليمتين: تو يقول: أنا البيلك» امن الجيارون؟ أن 
المدكبروةة. 1 
وغير ذلك من النصوص الصريحة في إثبات صفة الأخذ لله تعالى 

على حقيقتهاء إذ إِنْ دلالة الآية والأحاديث ليس فيها ما يصرف اللفظ عن 

حقيقته» بل القرائنُ الواردةٌ في الآية قاطعةٌ بإرادة حقيقة الأخذ. ومن أوضح 

هذه القرائن : 


."96 مجاز القرآنء للعز بن عبد السلام: ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في الصحيح. من حديث أبي هريرة ونه : كتاب الزكاة» باب: قبول الصدقة من‎ 
.)1١١5( الكسب» برقم‎ 


الضابط الثاني: إعمال القرائن لفهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 
ا 1 


1 الله ين قال: طالرَ 11 ان كن كيل الوه عن عام نه 
َلصَّدَفَتِ وَأَبّ أله هر التَوَابُ ألرّسيِمُ 0 ففرَّقَ بين القبول والأخذ. ومقتضى 
التفريق - عند اكتمال الفصاحة - أن يَدُلَ على معنى إضافيء فلو كان 
الأعل هو الغبرل تعطقت الصدقات على العربة» وقبل ١:‏ (يقبل الفرية 
والصدقات): فلمًا غطت (الأغذ) على القبول» دلّ.غلى أن للاخذ بحس 
آخر غير القبول المجرد”". 

والناظر في هذا الفهم الذي فهمه أهل السنة والجماعة لدلالة هذه 
الآية على إثبات صفة (الأخذ) لله كِكَ يظهر له دقة هذا الفهم»ء وسلامة 
مأخذه. وظهورَ اعتبار القرائن» والأخذ بها. 
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40 انظر: جامع البيان للطبري: (ك/ر )ل وصفات الله َه للسقاف: ص 246 والتوجيه 
البلاغي لآيات العقيدة» للعليوي: ص .45١‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
-24 1 : حم جنم 


الضابط الثالث 
عدم قبول القول بالحذف والتقدير 


وهذا فرع عن الضابط السابق» ولكن لأن مجال الحذف والتقدير كان 
من أوسع مجالات الصراع العقدي بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم في 
هم كثيرٍ من نصوص العقيدة» كان في إفراده تنبية على خطرهء وتجليةٌ لأثره 
الكبين. 

فإنامن العُسِلم يه عفد العرب أن الكلام يووة يحب مفتضيات 
الأحوال» وعلى ما يقتضيه المقام» فيكون ظاهرٌ الحال» ومقصد البيان: هو 
الذي يحكم بناء الكلام من إظهارٍ وإضمارء وعد دلالةٌ القرائن من أهم ما 
يُرشد إلى قبول القول بوجود الحذف في الكلام أو عدمه. وإليها - غالبا - 
المحتكم في تقدير المحذوف. 

والحذفٌ والتقديرٌ يُعد أسلوباً من أساليب العرب التي ارتضته في 
كلامهاء وعده البلاغيون من الأساليب البلاغية» بل عدوه نوعاً من المجاز 
عند القائلين به. 


ومن نظر في كلام العرب وجد احتفاءً ظاهراً بأسلوب الحذف» لغرض 
إيجاز الكلام» وإدراك الفصاحةء فالبليغ عندهم من أصاب المعنى بالقليل 
من اللفظء فإن العرب بطبيعتهم (إلى الإيجاز أميل» وعن الإكثار أبعد)”". 


(فالإيجاز يشكلٌ واحدةً من أقوى الظواهر وأكثرها اتساعاً وأصالةً في 


00 الخصائص» لابين جني : /١١‏ ”47 ). 


الضابط الثالث: عدم م قبول القول بالحدذف والتقدير في نصوص الاعتقاد إلا بقرينة صحيحة 


اك 
اللعة العريةء لأن ين قات الغرف الأبجاذ وتقليل الكثير إذا غرف عا 

إلأآن العرت لحف من كثلامها إلا إذا قافت بها على وجوه 
محذوفي وقرينة تدل على تقديره. 

ولهذا كان أهل السنة والجماعة لا يجيزون القول بالحذف والتقدير إلا 
بقرينة يدل عليها سياق الكلام» فإِنْ الحذف والتقديرٌ - وإن كان (من 
محاسن لغة العرب - فإن العرب تحذفٌ من الكلام ما يدل المذكور عليه 
مخفاو اا 


2 2 


فلا يصح ادعاء الحذف والتقدير إلا بقرينةٍ ظاهرةء وإلا لادعى كل 
مدع ما شاء من الإضمار والتقديرء فقال المدعي: قتلتُ الرجل» ثم زعم 
أنه أرادة قحلت حجة الرجل » وهذا عسلك خطية» يففئ ' إلى العلاعت 
بدلالات الكلام» وفساد أوجه الخطابء فادعاء الحذف بلا دليل (نقض 
لكلام العرب» وفيه اختلاظ المعاني ونقضها)"". 

يقول أبو جعفر النحاس: (ولا يجوز الحذف إلا أن لا يصح الكلام 
إلا عليه) 23 


ويقول أبو العباس المبرّد: (فإن لم يكن ذكرٌ ولا حالٌ دالةٌ» لم يكن 
من الإظهار ار 


ويقول أبو الفتح: (قد حذفت العربٌ الجملة»ء والمفردَ والحرفٌ 
والحركة» وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه» وإلا كان فيه ضربٌ من 
03 تكليف علم ا ح لغيب في 0 


775 دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره» محمد المالكي : ص‎ )١( 
مجموع من تفسير ابن القيم عض‎ ٠» دقائق التفسير»‎ )9( 

(9©) تأويل مشكل إعراب القرآن: (7/ 8737). 

(5) إعراب القرآن: .)57377/١(‏ 

(0) المقتضب: (7571/7/9). (5) الخصائص: (059/5). 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
0 6 صواد كهم نصوص كد 0 


(وقد أجمع علماءٌ العربية على أنَّ الأصل في الكلام ذكرٌ مكونات 
الجملة. واد الحعرق يها طارئٌ يجنح إليه المتكلم لغرض من أغراضٍ 


شتى .» فيكون غهياوا للمعرب عند تعذر بقاء السياقي على ظاهرة معلويا أو 
600 
)27 


ويقول ابن القيم : (إن التقدير إنما يتعينٌ حيث لا يصح الكلام بدونه» 
فأما إذا استقام الكلامُ بدون تقدير من غير استكراوء ولا إخلالٍ بالفصاحة 
كان التقديرٌ غير مفيدٍء ولا يُحتاج إليهء وهو خلاف الأصل)"”". 

(فلا بُذَّ أن يكون مع الكلام قرينة تبين ذلك. ..» ولو قال قائل: رأيتٌ 
زيذاء أى لقيقه مظلقاء وأراد بذلك: لقاء أبيه أو غلامه» لم يجز ذلك فى 
لغة العرب بلا نزاع)”". 

ولذا كان الأصل المتقرر عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب عدم 
قبول القول بوجود حذفي في النص إلا بوجود قرينةٌ ظاهرة» ويكون هذا 
المعنى الظاهر بعد الحذف متفقاً مع باقي نصوص الكتاب والسنة لا معارضاً 
لهاء أو مخالفاً لمعناها. 

فإن كان ثمٌّ معارضٌ دل على بطلان دعوى الحذف, وأنها تكلفٌ 
لتأويل النص وإخراجه عن معناه المراد»ء الذي دلَّ عليه النص؛ فإنه يُقطعٌ 
ببطلان هذه الدعوى. 

ودعوى الحذف والتقدير بما لا قرينة عليه قد أسرف فيها أهل البدع 
وأكثرواء حتى إن كثيراً من تأويلاتهم الباطلة دخلوا بها من باب دعوى 
الحذف والتقديرء أما أهل السنة والجماعة فمنهجهم مطّردٌ في هذا الباب - 
وغيره - من التزام المنهج الصحيح القائم على أن الأآصل إجراء الكلام على 


.)1711//9( الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي» للدكتور محمد السيف:‎ )١( 


إههة مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي : ص١:59.‏ 
(» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (5/١/ا5).‏ 


الضابط الثالث: عدم قبولٍ القول بالحذفٍ والتقدير في نصوص الاعتقاد إلا بقرينة صحيحة 

ا ١‏ 
تركيبه المعهود. دون دعوى الحذف والتقديرء والإضمارء وغير ذلك من 
تراكيب اللغة التي تعد خلاف الأصل المعهود للكلام العربي» إلا بقرينةٍ 


ظاهرة» كما يظهر ذلك في دراسة النصوص التالية. 
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شوائط فهه 3 العقدة 
2 0-0 صواد ههم نصوص كد 02720 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


اعتودرانتا لجل ال ا ال 


إلا بقرينةٍ ال الخلل الذي وقع فيه المخالفون بمجانبتهم هذا 


الضابط: 
النهى الذركت 

فالمعنى الصحيح الذي يتبادر إلى الذهن» ويفهمه العربي المُخاطب 
بالخطاب هو: الوعيد من الله تعالى لهؤلاء بأنهم (محجوبون عن رؤية ربهم 
وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: في هذه الآية دليل على أن 
المؤمنين يرونه كِبْكَ يومئذء وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن» 
وهو استدلانٌ بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله: «اثُبه مذ 
ضر © ِل ريا ناظرَة 6 [القيّامَة: 78-57]). 

وكما دلْت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترةً في رؤية المؤمنين 


ربهم كن فى الدار الا واد بالأبصارء فى عَرَاصات القيامة» وفى 
روضات الجنان الفاخرة)0". 


.07 507 /( تفسير القرآن العظيم»ء لابن كثير:‎ )١( 


الضابط الثالث: عدم م قبول القول بالحدذف والتقدير في نصوص الاعتقاد إلا بقرينة صحيحة 


و اك 

وهذا هو المعنى الصحيح الظاهرٌ الذي يتفق 0 يتفق مع دلالة الآية» بلا تقدير 
محذوفي كما زعمه المتكلمون. حيث زعموا 3 عاونا تقديره: عن 
(كرامة) ربهم محجوبون. 


2 ا 7 


ولذا تعقب إمامٌ اللغةٍ النحاسُ هذا الزعم مستدلاً بقول أئمة اللغة 
كالخليل وسيبويه بعدم جواز تقدير محذوف فى هذه الآية فقال: (فى معناه 
تولان: لحدهيا؟ أنه وا بيدا على أن السسيي ا لححيون طن النظى إل 
يَِء قال أبو جعفر: وقد ذكرنا ما قاله مالك بن أنس فى ذلك» وسَكئل 
0 : 0 إلى الله كَيْنَ يوم القيامة فقال: يدل عليه: #إكلآ إِنَُمَ عن 

والقول الآغر: أن التقدير عن كرامة ربهم . .. قال أبو جعفر: وهذا 
خطأ على مذهب النحويين م: متهم الخليل وسيبويه. ولا يجوز عندهما ولا 
00 من النحويين: جاءني قي بمعنى جاءني غلامة. وجاءتني 

قال الزجاج: (في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله كل يُرى في القيامة, 
ولوللا ذلك ها كان فى هذه الآية اعي 3 . 

فهذه أقوال أئمة اللغة شاهدةٌ بصحة منهج أهل السنة والجماعة في 
فهم دلالة الآية» وردٍ دعوى الحذف التي زعماها المعطلة. 


سح 


.)١١١/8( إعراب القرآن. للنحاس:‎ )١( 
.)588 /0( فتح القديرء للشوكاني:‎ )( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2 مهد ج20 لولمه 


النصى الثاني 
قوله تعالى: #إوجاء السك 7 صق [الفَجِر: ؟7]. 


برعا ام 5 رع ع افر سر 
وقوله تفال : مَل رو 15 3 تيوق التقيكة از ين ريك 
و 


دمعو مءد ع 000 


ا ل ا ا 1 بعش نت رَيْكَ / لا يمع نا إيمثها لز 
امت ين 0 31 00 ينعا حا فل ترا ينا مسكطروت» 
[الأنعام : 8ه١].‏ 


فهاتان الآيتان فيهما أثباث صفتى : (إتيان) الله تعالى (ومجيئه). وهما 
من الصفات الفعلية الثابتة لله تعالى. 


وأهلّ السنة والجماعة أجروا دلالة هاتين الآيتين على ظاهرهماء فلم 
يحرفوا المعنى الذي دل عيه النصٌُ بدعوى تقدير محذوفي لا قريئة عليه. 


يبِينُ التزام أهل السنة والجماعة بهذا المنهج الإمام الدارميئّ في 
ميخا جثة 0 فيقول: (وادعيت أيها المريسي في قول الله كيك : 
هل يَظرُودَ إلا أن يهم أنه فى طَكلٍ يِنّ الصاو َلْمكِِكَةُّ4؛ وفي قوله: 
دكن بتر ل 3 فليو المقيكة أو بن بيّة4ه فادغيت أن هذا ليس من 
بإتيانٍ لِما أنه غير متحركٌ عندكء ولكن يأتي بالقيامة بزعمك. وقوله: 
«يََيَهُمْ ألّهُ في ظْللٍ ين آلْصمَا و 4: يأتي الله بأمره في ظلل من الغمامء ولا 
يأتيى هو بنفسهء ثم زعمت أن معناه كمعنى قوله : تق أنه لكديى ثرت 
ْعوَاعِدِ )0 الله أنه من حََتْ ل سوا >. 


فيقال لهذا المريسي: قاتلك الاسام سرام وعلى كتابه بلا 
مايه بصر! انبآك الله أندإثان وسزؤل: لعن اتباث زتها عن كقوله: 
ات ل قر ا لْمَوَاعِدٍ 2# لقد ميزتٌ بين ما جمع الله وجمعتٌ 
بيرة فنا مي الله ولا يجمغ بين هذين التأويلين إلا كل جاهل بالكتاب 
والسنة؛ لأن تأويلَ كل واحدٍ منهما مقرونْ به في سياق القراءة.» لا يجهلة 


اعم م 


الضابط الثالث: عدم م قبول القول بالحدذف والتقدير في نصوص الاعتقاد إلا بقرينة صحيحة 


كه 
إلا ملك" . 

فهو يرد ا فهم النص إلى دلالة سياقه » ويحذر من الخلط بين دلالته 
ودلالة نصوص أخرى فى سياقات مختلفة. 

فالأصل : هو بقاءُ الكلام على ظاهره المتبادرٍ إلى الذهن» وكل دعوى 
بصرفه عن ظاهره تفتقر 1 إلى قرط سحسة مقولة 

باحسو كر تعرامم صرف ظاهر دلالة هذه الآيات عن الاتيان 
والمجيء الحقيقي لله تعالى يستندون إلى ما يسمونه (القرينة العقلية). 


ويزعمون 9 هذه القرينة قاشية بضرورة وجود حذفي في الكلام؛ تقديره: 
00 
بأسه 


سج 
5111 


جاء مر ربك» أو أمرّ الله» أو عذايه» أو 


يقول الزركشي ينوا هذه الدعوى بالحذف مع مخالفة دلالة النص 


التحلوف 1 
ويقول السبكي : (لاستحالة مجيء الباري 8ك عقلاً؛ فإن ذلك يستلزم 
الجديةة" 00 ْ 


فأين هذا الزعمٌ الباطل الذي يعارض ظاهر النصء من تحرير أهل 
السنة والجماعة لمعنى الآية» وفهمهم الصحيح لها بمقتضى سياقها الظاهرء 
بدون هذه الدعاوى الباطلة للحذف والتقدير بما يأباه النص. 

قله على نلق اليف 11 1 ون ا وا ل او 1 2 1ن 
بَعَسُ ءَايتٍ رَيْكَ24 بهذا التقسم والتتويع والتنصيص على من يأتي» لا يمكن 


أن يزعم زاعم أن نكن الكلام حذفاً تقديره : يان 0 الله . 


() نقض عثمان بن سعيد على المريسي العنيد: .)0582/١1(‏ 

(؟) انظر بعض تأويلاتهم في: الإيضاح» للقزويني: ص754» وعروس الأفراح في شرح تلخيص 
المفتاح» لبهاء الدين السبكي: (/ 407١8‏ والبرهان» للزركشي: (387/7). 

9 البرغان: 707 181). (5) عروس الأفراح: ص(9/ .)5١5‏ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
4 ...2 ْ اك 


نإئه الما ؤفك إقيانة سومان ريما ترهم د اراد إتتان. عط 
آياته» أزالَ هذا الوهمَ ورفمٌ الإشكال بقوله أذ يأف بَنْشُ لت ريك يَمْ بأآ 
بعَضُ ايت رَيْكَ لا يمع تَقسّا يما 4. 

فصار الكلام مع هذا التقسيم والتنويع نصاً صريحاً في معناه لا يحتمل 
يوم 

فدعوى الحذف والتقدير في هذه الآية لا قرينة عليهاء ولا يقول بها 
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.)0468/١( الصواعق المرسلة:‎ )١( 


الضابط الرابع: مُراعاة مقتضى الحال في فهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 
بوب يه 
07 ا 


القنايعة الرات 
مراعاة مقتضى الحال 
في فهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 


حيث تقرر عند أهل السنة والجماعة اعتبارٌ سياقٍ المقال لتحديد 
الأسلوب البلاغي الذي ورد به النصٌ -كما تقدم في الضوابط السابقة- 
فكذلك اعتبروا مقنضى الحال''' لتعيين الأسلوب البلاغي الذي ورد به 
النصّء فهذا الضابط قائمٌ على النظر في القرينة الجالة أو ها يُعرف بمقام 
الكلام. 

فإذا اختلفت المقاماتث لِزِمّ اختلاف الكلام الذي يُعبر بهء إذ الاعتبار 
اللائق بهذا المقام غير الاعتبار بذلك المقام» فمقام التقرير غير مقام 
الجدال» ومقام إقامة البرهان غير مقام الإرشادء كما أن مقام المدح غير 
مقام القدح. 

ومراعاةٌ مقام الكلام ومقتضى الحالٍ مما تعرفه العربُء وتجعله أصلاً 
في فهم أسالبب كلأمهاء ويقر به كل متكلم باللسان العربي» ويشترك في 
إعماله كا :مو ,ققد 3ن الغرييه شواء مي أهل السنة أو مخ غيرهم: 

إلا أن أهلَ السنة والجماعة اختصوا من ذلك باطرادٍ إعمالهم لهذا 
الضابط عند نظرهم لنصوص الاعتقاد وفهم دلالتهاء فلم يؤصلوا هذا 
الضابط في الجانب النظري فقطء ويغفلوا عنه في فهم نصوص الاعتقاد. 
كما هو خال كثير من المتكلمين. 


)١(‏ غرف مقتضى الحال بعدة تعريفات» منها: (أنه الأمر الذي يدعو إلى التكلم على وجه 
مخصوص»» وقيل: (الكلام الكلي المكيف بكيفية مخصوصة) (شرح عقود الجمان» 
للسيوطي : ص6). 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
4 .2 : حم جنم 


فإن معرفة (مقتضى الحالٍ) الذي ورد النصّ في ضوئه كسبب نزول 
آبية وسبب ورود حديث يعد من أهم ما يعينٌ على فهم دلالة النص» 
ومعرفة الأسلوب الذي ورد به. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن المعاني: تنقسم إلى حق وباطل» 
فالباطل: لا يجوز أن يُفسر به كلامٌ الله والحقٌ: إن كان هو الذي دل عليه 
القرآنُ فُسر به» وإلا فليس كل معنى صحيح يُفسر به اللفظ لمجرد مناسبةء 
كالمناسةة الى بين الرؤيا والسييرة وإن كانت خارجة عن وجرة ولذلة اللقظط 
ها 'انعله» نق | نظة والباطقية د إذ ولآنة :ا للقد ضلى » البسين يع قاقد 
أذ يكوة اللفظ ممضعياة ف ذلك المعكن» بحيتك قلاؤل على المض بده ا 
كش فى ذلك بمجره أذ رصم وف اللقظ لذلك. المت ؟ إذ الالفاط: اللي 
يصلح وضعها للمعاني ولم توضع لها: لا يُحصي عددها إلا اللهع)"". 


فمن المهم في فهم النص من معرفةٍ الوقائع والأحداث التي أحاطت 
به وليس تجريدٌ النص من كل ما يحيط بهء والحكم عليه بمجرد الظاهر 
اللغوي فقط. 

يقول الشاطبي موضحاً أثر ذلك: (إن المساقات تختلف باختلاف 
الأحوال. والأوقات والنوازل» وهذا معلومٌ في علم المعاني والبيان» فالذي 
يكون على بالٍ من المستمع والمتفهم هو الالتفاث إلى أولٍ الكلام وآخره. 
بحسب القضية»ء وما اقتضاه الحال فيها)”". 


ويقول الشيخ السعدي: (النظر إلى سياق الآيات مع العلم بأحوال 
الرسول كَكةِ » وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقتٌ نزوله من أعظم ما يعين 
على معرفته - أي القرآن - وفهم المراد منه)”". 
(1) مجموع الفتاوى + (0/7؟). 


(؟) الموافقات: (5557/5). 
(*) تيسير الكريم المنان: .)4/١(‏ 


الضابط الرابع: مُراعاة مقتضى الحال في فهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 


عي م 


0270 

تمعرقةٌ ما يخبط بالتض عن مقتضبات الأحوال: .ومحرفة العلاساث 
التي سيق فيها النص يضبط فهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص» (فإن 
علم المعاني والبيان الذي يُعرف به إعجاز نظم القرآن» فضلا عن معرفة 
مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال: حال 
الخطاب من جهة نفس الخطابء أو المخاطبء أو المخاطظبء أو 
الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين» وبحسب مخاطبين» 
دعولا يدل علن الفعت المراة الة الآمور الكارسية» وعمدتيا متعفيات 
لوال 

وقد اعتمد أهل السنة والجماعة هذا المنهج في فهمهم لدلالة النص» 
فلم يسارعوا إلى زعم حملِهٍ على أي أسلوب بلاغي قبل العلم بما أحاط 
بالنص من مقتضيات الأحوال. وهل تتفق هذه المقتضيات مع الأسلوب 
البالاغي الذي يراد حمل النص عليه أم لا؟ كما يظهر ذلك في دراسة 
التعيومى العالية 
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.)١537/4( الموافقات» للشاطبي:‎ )١( 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
5.24 | ا نلكة 


الجانب التطبيقي لهذا الضابط 


علدوواهة لجنا لاسر سي ا الضابط عند أهل 
السنة والجماعة بمراعاتهم لمقتضى الحالٍ في ذ فهم أسلوب الخطاب الذي 


ورد به النص» وتبين الخلل الم د اكه 
الضابط: 


النهى الذركت 
قولة تعالى: قد سَعِمَ سِمَ أَلَهُ قوْلَ ألَى مرك في وَوْجِهَا وَتَسْدَى 
9 أكَِ و سَمَعٌ 1 5 للد سيم ١‏ 1 بد [المجادلة: .]١‏ 
إثبات أهل السنة والجماعة لصفة السمع صفة صِفةٌ حقيقية ثابتةً لله تعالى 
بدلالة مقتضى الآية. 


ويباك ذلك أن أعل الستة والجماعة لم يساقوا كغيرهم من المعترلة 
ونحوهم إلى تأويل صفةٍ السمع الواردة في هذه الآية بتأويلات بعيدة. 
زاعمين صرفها عن حقيقتها بأساليب بلاغية متكلفة» معرضين عن الدلالة 
الحقيقية الظاهرة للنص»ء المفسرة نما ووه في سبب تؤول هذه الآية. 

إن سيت وزوة القص يونا أحاط به من ملابسات هو خير ما يعين على 
فهم دلالة النص فهماً صحيحاًء وإدراك الأسلوب الذي جاء النص به. 

فإن هذه الآية نزلت في المجادلة وهي: خولة بنت ثعلبة ونا جاءت 
تشتكي إلى رسولٍ الله كَلِةٍ مظاهرةً زوجها لهاء تقول عائشة ونا : (سبحان 
من 27 سمعّه الأصواتٌ» والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى 
رسول الله كَل وأنا في جنب البيت وإنه ليخفى عليّ بعض كلامهاء فأنزل 


الضابط الرابع: خراعاة جكب البسالح قوم بعلو انلدي رد 7 ال بوي بيع 
- 
انق 


مه 


0 عي 2 ع سار 


الله: قد سَيِمَ لَنّهُ قَوْلَ ألَى ملك في وَقْجهَا وتنك ِكل لله وَللَهُ نمم 
كَاوْوَكا إِنَّ أله سيم صر 74 . 

فدلالةٌ الحالٍ صريحةٌ في أنَّ الكلام خرج مخرج الدلالةٍ الحقيقية على 
إثبات عر لله تعالى ؛ 0 سر جام حرم 


لقولٍ. وهذا ما فهمته عائشة 35 وأكدته الات ا من وسع فتمعة 
الأصوات). 


وبيدت غائقة يكلا أنة سماة ولس مجر هلم يسكور المراة ف كما 
يزعمه نفاة صفة السمع - فإنها قالت: (وإنه ليخفى علىّ بعض كلامها). 
فهو أمرٌ متعلق بكلام يُسمع بعضه ويخفى بعضه على عائشة ؤوياء ولهذا 
قالت: (سبحان من وسعٌ شسمعة الأصوات). 

فمقتضى الحال شاهدٌ صريحٌ على إثبات ما فهمه أهل السنة والجماعة 
من دلالة الآية على إثبات صفة السمع لله تعالى. 

اي يي سيد ل مره 
ا والنسقية © لرة قوع السمع. 

وهذا ما اضطرب فيه الزمخشريُ المعتزلي فقال: («إإرك أله سَمِيعٌ 
ص4 يصح أن يَسمعَ كلّ مسموع ويِصرٌ كل مُبْصر. 

فإن قلتّ: ما معنى #قَدَ# في قوله: تقد سَمِعَ آلّهُ4؟ قلتٌ: معناه 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير (/55)» وأخرج الخبر النسائي: باب الظهارء برقم 
ةر ة وابن ماجة : باب فيما أنكرت الجهمية» » برقم (184), وأصله في صحيح البخاري: 
كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: ©ِوَكَانَ أَلَهُ سيميعا بصيرا4. 

(؟) إذا دخل حرف المعنى (قد) على الفعل الماضي أفاد التحقيق والتأكيد»ء انظر: معجم علوم 


5 ضوابط فهم نصوص العقيدة 
د : 


ا حو مه 
التوقع؛ لأن النبي كَلةِ والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله مجادلتهما 
وشكواهما وينزل في ذلك ما يفرج عنهما)"". 


وهذا اضطراب ظاهر وخطأ في فهم دلالة النص الصريحة» ومحاولة 
بآئسة لتأويل المعنى المراد» الذي دل عليه سياق الحال والمقال» بما لا 
يمكن تأويله بغير المعنى الظاهر القاضي بإثبات صفة السمع لله تعالى كما 
قرره أهل السنة والجماعة. 


حم 9 
النصى الثاني 


قوله تعالى: ##ألَ ترَ أن أنَّهَ يَعَلَهُ ما فى السَْوتِ وما فى الْاْرْضٍ 
ما يحكثوث ين خوك تَلََةٍِ إلا هْرّ رَبعْهُمْ ولا حْسَةٍ إِلَّا هْرَ سَادِهُمْ 
لا َك ين َلك 6لا آكثر إلا هر سمه إن ما كلا م متهم ينا عملا 
7 د 3 أله يكل شن ليم # [المجادلة : /0]. 

فقد فهم أهل السنة والجماعة من هذه الآيةٍ إثباتَ معية الله كك 
العامة: وهي: معية العلم والإحاطة. معتمدين في فهمهم هذا على سياق 
الخال والمقال»» ل" كما قسغ طرانف :دين الحلولية"" يان :فى الآية دلذلة 


على أن اله تعالق معنا يداش كل كان سعرفين عن الدلالة الصريبية 


.)187”/5( الكشاف:‎ )١( 
.)88/١( : والملل النحل» للشهرستاني‎ 
والحلولية: مأخوذة من الحلول» ومعناه: أنَّ الله تعالى يصطفي أجساماً يحل فيها بمعاني‎ 
الربوبية» وهو مذهبٌ قديم في الملل السابقة» ومن القائلين به في هذه الأمة: بعض غلاة‎ 
الشيعة» وبعض غلاة الصوفية» وقد قسم شيخ الإسلام الحلولية إلى قسمين: الأول: من‎ 
يقول: بالحلول الخاصء وهم النساطرة من النصارىء القائلون: بأنَ اللاهوت حل في‎ 
الناسوت» وكذلك غلاة الشيعة الأولى» القائلون: بأن الله تعالى حل في علي طللكه.‎ 


الضابط الرابع: مراعاة مقتضى الحال في فهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 
20 مه .2 


للآية» أو كما زعمه المغطلة بأن: الله تعالى لا يكون فى مكان: 


فأما سياق المقال فبينه الإمام الدارمي في رده على من ضلّ في فهم 
الآية فقال: (فضللتم عن سواء السبيل» وتعلقتم بوسط الآية» وأغفلتم 
فاتحتهاء وخاتمتها؛ لأن الله كَِِ افتتح الآية بالعلم بهم وختمها بهء فقال: 
ا 53 1 ةقاي القتوي ونان الاق 6اتكررك من جه التو ددر 
رَابِعْهُمَ 4... إلى قوله: «انم ته وا د أشي يف4 
[المجادلة: 17 ففي هذا دليل على أَنَهُ آراة العلمّ بهم وبأعمالهمء لا أنه نفسَه 
في كل مكانٍ معهم - كما زعمتم - فهذه حجةٌ بالغدٌ لو عقلتم)”". 

وأما دلآلة منتضي البعال على الاك وس انهم آهل المذة بوالجماعة 


لإثبات أن الآية دالةٌ على معية العلم والإحاطة من الله تعالى. فتظهر من 
وجهين : 

١‏ -الأول: أنَّ من عَلِمَ حال المتكلم بهذه الآية سبحانه وما يستحقه من 
الإجلالٍ والتعظيم علِمّ استحالة وصفه تعالى بالمعية الذاتية مع خلقه. 
فنزهه عن ذلك» فهو سبحانه في علوه عليمٌ بما يعمل خلقٌّهُ ولهذا 
كيرا ماايقرن علماك آهل السنة والجماعة ببق إثشات فعينه تغالئ 
وإثبات علوه واستوائه على عرشه؛ لنفي أي توهمٌ بمخالطته تعالى 
لخلقهء يقول أبو عمر الطلمنكي: (أجمع المسلمون من أهل السنة 
اي أنَّ متي أقوله: شر ا ١‏ اعرد 4]ء ونحو ذلك 


كه كيف شام90 


- الثاني: القائلون بالحلول العام: وهو قول طائفة من الجهمية المتقدمين» القائلين: بأنَّ الله 
بذاته في كل مكان». وهو نوع من الحلول. 
(انظره مجموع فقارى ابن نمية: 141/8+ والقرق بين القرق :عن 66له والنلل والسحل: 
ا 

(9). الرد غلى الجهنية» للدارفي .عن :18 :049 - العلوء للذهبي : ص89 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
2.24 : حم جنم 


4 نات + تظور,ولاقة الخال كن إثناث أن معي الله تعالى 'السد كور ف 
الآية هي : معية علم وإحاطةء لا معية ذاتية في: (آنه الى كان مع 
قوله: 9إإنَّ أله يكل شَْءٍ عَلِيمْ4. أنَهُ علِمَ ذلك بالمشاهدة لم يكن له 
فضل على علم الخلائق, وبِطَلَ فضل عليه بعلم الغيب؛ لأن كل من 
شاهد شيئاً وعاينه وحلّه بذاته فقد عَلِمَهُ فلا يُقال لمن علِم ما شاهده 
وأحصى ما عاينه: أنّهُ عم الغيب؛ لآذمن شأن المخشلوق أن لا 
يعلم الشيء حتى يراه بعينه» ويسمعه بإذنه» فإن غاب عنه جهله"" . 
فمقتضى الحال أنَّ تنزيهه تعالى وإجلاله يقتضي أن د: يُثبت له علماً 

كاملاً بكل شيء من غير معية ذاتية لهذا المعلوم. وهذا من تمام تنزيهه 

يوا فالنظر إلى حال المتكلم بالنص» ومعرفة قدرِو وإجلاله سبحانه: يُرشْدُ 

إلى الفهم الصحيح لمعنى الآية. 
قد بيِّنَ أثرٌ مقتضى الحال في فهم دلالة هذا النص ابن القيم في رده 

على من زعم منافاة إثبات قربه ومعيته وَبْنَ مع علوه سبحانه». فقال: (وإن 

عسّر على فهمك اجتماع الأمرين فإنه يوضح ذلك معرفة إحاطة الرب 
وسعتهء وأنه أكبر من كل شيء» وأنْ السموات السبع والأراضين في يده 
كخردلة في كف العبدء وأنه يقبض السموات السبع بيدهء والأراضين باليد 
الأخرى ثم يهزهن. فمن هذا شأنه كيف يعسرٌ عليه الدنو ممن يريد الدنو 
منه وهو على عرشهء وهو يوجب لك فهم اسمه الظاهر والباطن» وتعلم أن 
السير الذى قير سدرسول اله لاعتو الاسمين عن النقسي السق 
المطابق؛ لكونه بكل شيء محيطء وكونه فوق كل شيء)”" . 


فهذا تقرير من أهل السنة والبجماعة 85 أن تنزيهه تعالى مستلزم لنفي 
معيته الذاتية المتوهمة» وأنه لا يليق بمن يعلم قدر ربه كبك أن يتوهم أنه 


.)١54 /”( الإبانة - الرد على الجهمية - لابن بطة:‎ )١( 
مختصر الصواعق المرسلة» للموصلي: (؟5758/5).‎ )( 


الضابط الرابع: مُراعاة مقتضى الحال في فهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 
20 مه 5.1 


سبحانه مخالط وممازج لخلقه. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» فمن علم 


حم 9ه 
النص البالتٌ 


0 


قوله تعالى: «#آليَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ» لطه: 0]. 


حيث فهم أهل السنة والجماعة من دلالة الآية: إثباتَ المعنى الصحيح 


وقد بِيّنَ العلامةٌ محمد الأمين الشنقيطي أثر فهم دلالة الآية بالنظر إلى 
حال المتكلم بآيات الاستواء» فقال: (اعلموا أنْ هذه الصفة - التي هي 
صفة الاستواء - صفة كمالٍ وجلالٍ تمدحَ بها ربٌ السموات والأرض» 
والقرينةٌ على أنها صفة كمالٍ وجلالٍ أنَّ الله ما ذكرها في موضع من كتابه 
إلة مصحوية يما بير العقول مرح ضفات خلاله وكماله الفى كن مديام”. 

ثم تتبع الآيات السبع التي ورد فيها ذكر صفة الاستواءء وبين ما 
اشغملت عليه دلالة كل آية من إثبات وجة الكمال والعظمة لله تعالى7". 

ومن ذلك قوله: (فتأمل قوله تعالى: #«صَْكَلٌ بد حَبيًا * [القُرقان: 59] 
بعد قوله تعالى: ثم سنوي عل المرش ليَحْمَنُ صسْكَلٌ بيه حَبِيًا» تعلم أن 


من وصف الرحمن بالاستواء على العرش خبِيرٌ بالرحمن وبصفاته لا يخفى 
غلية اللذلق من الصفات. وغين الودق)7. 


.78 منهج دراسات لآيات الصفات: ص‎ )١( 
.)591١ /9( (؟) انظر: السابق: ص 5-78؟5. (9) أضواء البيان:‎ 


ضوابطٌ فهم نصوصٍ العقيدة 
.2 : حو مه 


وكذلك فى آية (طه) ما يدلٌ على صحة ما قرره أهل السنة من مراعاة 
حال المتكلم ونا يليق يه روا يزه عقةه فإنه قال تعالى بعد بيان استوائه 
سبحانه على العرش: له ما فى ألسَّمْوْتٍِ وما فى الْأَرَضٍ وما يِِتَبْمَا وَمَا غَحْتَ 
لز [له: 15 وهذا نص صريحٌ في مُلكِ الله تعالى للسموات والأرض وما 
بينهماء ومن المعلوم أن المالك العظيم غير مملوكء فلا يجوز أن يكون 
حالاً فيه أو جزءاً منهء بل هو خارج عنه؛ فدلٌ على مباينته سبحانه 
للسمؤات والآرضن نوها بيتيماء 

(فالشاهد أنَّ هذه الصفات التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص» 
وتمجمون على رب السماوات والآرضن بآتة وصف نفسه بِصفَةٌ نقص» ثم 
بسرن عن .هذا أن يتكيعا بويوولوها مع ان ال 5] تمي بها اناده 
صفات الجلال والكمالء» مقرونة بما بق نهر صفات الجلال والكمال» هذا 
يدلُ على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله 3 بالتأويل)”". 


يقول ابنُ شيخ الحزامين”': (والذي شرح صدري في حالٍ هؤلاء 
الشبوخ"" الذين أولرا الاسعواء بالاسفيلاء والترول يدؤول الأمو..... هو 
علمي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالمخلوقين» فما 
فهموا عن الله استواءً يليق بهء ولا نزولا يليق به» ولا يدين تليق بعظمته بلا 
تكييف ولا تشبيه» فلذلك حرفوا الكلم عن مواضعه)”". 


فمراعاة حالٍ المتكلم بالنص» ومعرفة ما يليق به يُعد أصلاً هاماً في 


.78 منهج ودراسات لآيات الصفات» لمحمد الآمين الشنقيطي: ص‎ )١( 

(؟) هو: احمد بن إبراهيم الواسطي, المعروف بابن شيخ الحزامين» أبوه شيخ طريقة الحزامين 
الصوفية» وقد تأثر , بهم إلى أن التقى بشيخ الإسلام ابن تيمية» فدله على منهج السلف. فالتزم 
جادته» وناهض 0 وكان يسميه شيخ الإسلام: جنيد وقته توفي سنة ١الاه.‏ (ذيل 
طبقات الحنابلة: 7/١‏ 75"» والرد الوافر: .)7١/١‏ 

() يقصد انشراح صدره بمعرفة أنَّ ما عليه المعطلة قولٌ باطلٌ» وتأويلٌ خاطئ. 

(5) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية: ص١٠‏ 


الضابط الرابع: مُراعاة مقتضى الحال في فهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 
7/20 مه م 


فهم دلالة كلامه. وهذا ما راعاه أهلّ السنة والجماعة أتم المُراعاة. 


حم 9 
النصى الرابع 


قوله تعالى : ##وكات 1 أله مَفَعُولًا 4 [الأحرّاب: 0]. 


ووس داص بع 


وقوله تعالى: «أوكانَ 2 أنه قدرا مَفَدُويَا 6 [الأحرّاب: 08]. 


فنظر أهل السنة والجماعة في عادة المتكلم ومعهود خطابه» فظهر 
لهم: أنَّ من عادة الخطاب في كتاب الله تعالى أن يَرِدَ الأمرٌ ويُراد به 
المأمورء .وهذا كفي فى كعاب الله تحالى + فقوله تعالى : 332 21 اله 


مْعُولًا# أي: وكان المأمور الذي وقع بأمر الله مفعولاًء أي: واقعاً لا 
محالة» ما دام بأمر الله تعالى. 

فالآية سيقت فى بان مأموق الله تعالى لا رةه فإن قوله تعالى: 
«ركات أَمْرٌ أله مَنعًا»# جاء في سياق بيان ما يوقعه الله تعالى بأمره لمن 
خالف دعوة الرسل عليهم السلام» فإنْ الله تعالى قال في صدر الآية: 
طبايا الَدنَ أونوا الكتب انوا ما رن مُصَدْكًا لْمَا مَك من قَْلٍ أن تطح 


سض ذأ ١ه‏ كه رض عع 2 20 5 عد يوسم 0 جم 5 3 2 عرو مم 
وججوها فَتردَها عَلَ أدبارها أو لَلْعَتَهُمَ كما لَعَنا أصحب أسَّبْتِ وَكنَ أُمْر الله 


واع نمه 


مَفْعُولًا4» فالله تعالى يُبِينُ أن الأمر المفعول هو هذا الذي يقع بهم من 
العتورةع لآ أن لفن أ اله هالى عن المتعول». 


وكذلك آية الأحزاب فإن سياقها دالٌ على ذلك يقول تعالى: «#وَإِدْ 


0 2 خرص عر عه راكع عن او في بيو ون توق عم اخ ريغتي 020 0-1 ص رد 

تقول لِلْذِى أنعم أله عَليّهِ وأَنْمَمْتَ عله ميك عَليّكَ رَوْجَكَ وأنقٍ الله وتختى في 
مرت سن مضو وه ايت ع جع مرفي جاص ود 2 سوس و عمرم كدص مصخق دض مسج 
تفلت مَا الله مبديه وضخثى الئاس والله احق أن نه فلما فضول زيد منها وطرا 


5 


0 دس يد اث 5-0 عيضر م ل 5 م 2 وه و سا لبا وا صن اغرت مد 
روجنا لِك لا يكن عل الْمَؤْمِنِينَ حَج ه أزوج أَدعِيآيِهم إذا َصوأ متهن وطراً 


و عو 4 2 5 
وكات أُمَرَ الله مفعولا6 [الأحرّاب: /”]. 


5 ابِظٌُ 5 5 : العقيدة 
2 د الادتتاتكك". لتكت اكه 02720 


و ل لا 
ْنَا قدراً كونياً من الله كبك لا راد لهُ» ولهذا قال تعالى بعد أن ذكرٌ 
هذا التقدير مركن أَمْرَ أله مَمْعُولًاه4. 


فهذا هو الفهم الذي لا يمكنٌ فهم غيره. إلا لمن أغفل مقتضى الحال 
الدالٍ على المعنى الصحيح. 


> ان و ا أن في الآية دلالة على أنَّ الأمرّ نفسَه 
من الله تعالى هو المفعولٌ» أي: الموفلون» وأنَّ في ذلك دلالةَ على خلق 
القرآن. 


تبغاطوا من أجل ذلك بين الفعل والمفعول» والأمر والمأمورء ولم 
كرتو يدوي 4. وجذان مكنا يعيذا : لا يمكن أن يتفق مع مقصد الآية 
ولا معهود الخطاب الذي جرى عليه كلام الله كين 

يقول القاضي عبد الجبار: (وقوله تعالى: وكات أمْر أله منثولا» 
نص في حدوث القرآن؛ لأن في جملته - أي القرآن - أوامرء وقد نص 
فاق على أن اقرع نفع نه والمتعول لآية أن وكوة نعدد 1 


ع وق هيه ددعو 


ويقول في قوله تعالى: كن أَمَرَ الله قدرا مَفَدَويًا 6 : (يدل على ذلك 
أيضاً؛ لأن المقدور هو الذي يصح من القادر أن يفعله ويوجده. وإنما 
يوصف الموجود بأنه مقدور من حيث كان هذا حاله من قبل» وذلك يقتضى 
حدويك الأوامر على عا و 

وهذا الفهم الذي يزعمه القاضي عبد الجبار من دلالة الآية لا يشك 
القرآن الكريم للتعبير عن المعاني المرادة» لا يشك من له أدنى معرفة بذلك 


.)055/7( متشابه القرآن: (75/ 055). (؟) السابق:‎ )١( 


الضابط الرابع: مُراعاة مقتضى الحال في فهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 


2 مه 


أذ هذا التو لآ يسفة بدا مع سمحهره الشطاب القزاتي» .ولا سقبة مع 
دلالة الآية» ولا مقصدَ 0300 بها سبحانه» كما تقدم بيانه. 


والذي يعلم عادةً القرآن الكريم في ذكر المأمور بصيغة الأمرء وكذلك 
المخلوق بصيغة الخلق يعلم مُراد الله تعالى. 

وأمثال ذلك في كتاب الله تعالى كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: «حَلَقَ 
ارم عدر عد 0 0 ف لْدرْضٍ رَوامىّ اك ع و فب ين كل داب 
وَرَلنَا مِنَّ السَمَآءِ م2 هَْنَآ فهًا من كُنٍ رَوْج كير () هذا حَأْق أله مَأَرْففٍ 
207 لذي من 0 بل اعون فى صَكلٍ بن #6 [لقمّان: ]١١-٠١‏ 

يبين الإمام البخاريُ هذا الفرق الصريحٌ بين الفعلٍ والمفعول فيقول: 
(قال أهل العلم: التخليق فعلٌ الله وأفاعيلنا | مخلوقة لقوله تعالى: ويروا 
ولك أو أَجَهروا يوه إن عَلِيمدُ يذَّاتِ الصدُور ألا يلم 3 غ44 و النت 
كبر 4 [المُلك: 4-1 .]١‏ 


يعني: السرّ والجهرٌ من القول» ففعل الله صفةٌ له» والمفعول غيره من 
لمعل 

يقول شيخ الإسلام: (لفظ (الأمر) يراد به المصدرٌ والمفعولء» 
والمقعوزل مخلرق كما قال الى : عواق 1ن الرك وقس»ه ا برقال كان 
أمْر أَلَّهِ هدر مُقَدُونًا# فهنا المراد به المأمور به» ليس المراد به أمره الذي هو 
لذن" كبا ترهيتة اليضدلة. 


وهذا الفرق يدركه من عَلِمّ حال المتكلم بالنص» وعادتّه في إجراء 
كلامه وفقّ ما أراد بيانه من المعانىء ولكن من ضلّ عن هذا أتى بمثل هذا 
الفهم الباطل الذي زعمه المعتزلة. 


2 0 و4 ” 


.)4١؟/8( خلق أفعال العباد: (0000/7. (5) مجموع الفتاوى:‎ )١( 


شوائطٌ فهه 3 العقيدة 
:م صواد فهم نصوضص بحده عم 7ه 


النصى كامس 


قوله تعالى: «إوَالَآكَ ع أتَبَايها وجل عرش ريك دَوتَهُمْ مذ 
َه 46 [الحَاثّة : 10]. 


فراعى أهل السنة والجماعة حال المتكلم في فهمهم لمعنى الآية. 

فإن الله تعالى ساق هذه الآية في مساق التعظيم لذاته العلية كبَْء ومن 
علِمَ ما لربه من العظمة والجلال استحال أن يفهم من هذه الآية إلا ما أراده 
الله تعالى من تعظيم ذاته العلية. 

فلما أخبر الله 0 عن هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش»ء كان 
الفهمٌ الصحيح أن يُراعي العاقل حال هؤلاء الملائكة الذين شرفهم الله 
تعالى بحمل عرشهء وأنهم لن يبلغوا هذه المنزلة إلا وقد اختصهم الله 
تعالى يرل من عنده» وبخلقةٍ اختصوا بها عن غيرهم» أخبر عنها النبي كَلِل 
بقوله : (أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش» ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة ة سبعمائة عام)”"". 

فإذا استحضر الناظدٌ ذ فى النص هذه الحالَ للملائكة حملةٍ العرش 
عليهم السلامء عل وفيا غطبة عالق يداف وأنه تعالى له العظمة 
المطلقة» الى اد يمت انا يشما بها ككل باترء االى اتكل عليه كني ساي 


مس ررغ 


قوله تعالى : وجل شٌ رَيِكَ وهم مذ عدنية 46. 
ولكن الأشاعرة لم يفهموا مقتضى هذه الحال. فأغفلوا جانباً مهما من 
جوانبت مراعاة حالٍ المتكلم. وهو بغوقة قدر المتكلم بالنص وما يصلح له. 
فقد أغفل الأشاعرة تعظيم الله تعالى (المتكلم بالنص) حين تأولوا هذه 


الآية. 


- 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنهء باب في الجهمية» برقم : (41/71)» وصححه الألباني كما في 
صحيح أبي داود. 


الضابط الرابع: مُراعاة مقتضى الحال في فهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 
ين - 


و كه 

فزعموا: أنَّ الله تعالى لو كان فوقٌ العرش لكان الحاملٌ للعرش حاملاً 
لله اتغالى .. والمحمول مسفاجا تلحافل» فيكون الله :قعالى مشتاجا لهؤلاء 
الحملة للعرش 


يقول الرازيُ مقرراً هذا المعنى القائم على عدم تعظيم الله سبحانه: 
(لو كان الخالقٌ في العرش؛ لكان حامل العرش حاملاً لمن في العرش؛ 
فيلزم احتياج الخالق إلى المخلوق)”"". 

فهذا الاسعدلال من الأشاعرة لا يخلو من الاجغراء على جنات الله 

أوقعهم فيه: أنهم جعلوا استواء الله تعالى على عرشه من جنس استواء 
المخلوقين» ويجعلون اللازم في صفة المخلوق لازماً في صفة الله تعالى» 
فإذا كان المخلوق في علو فهو مفتقرٌ إلى من هو في جهة السفل؛ فكذلك 
يكون الخالقٌ سبحانه إذا قيل بعلوه على عرشه فهو مفتقرٌ لما دونه» وهذا 
الاق التجني على جناب الخالق سبحانه. 
55 إلب بل ا اقتضته.ء» وكون العالى فوق السافل» لا 
يلزم أن يكون السافل حاوياً للعالي» محيطاً به. حاملاً له ولا أن يكون 
الأعلى مفتقراً إليه. 

فانظر إلى السماءء كيف هى فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرتٌ 
تعالى أعظمُ شأناً وأجل من أن يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من 
خصائصهء وهى حمله بقدرته للسافل» وفقرٌ السافل» وغناه هو سبحانه عن 
السافل» وإحاطنّه كِكَ به فهو فوقٌ العرش مع حملِهٍ بقدرته للعرش 


وى , سح 
التق 


)١(‏ تأسيس التقديس: ص »4١‏ وانظر: تفسير الرازي: (7؟/5). 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 


2 1ق 1ك حم جنم 
وحَمَلَته وغناه عن العرش» وفمر فقرٌ العرش إليه» وإحاطته بالعرشٍ » وعدم 
إحاطة “لمر به» وحصره ه للعرش»ء وعدم حصر حصر العرشٍ له وهذه اللوازم 


ونفاةٌ العلو - أهل التعطيل - لو فصّلوا بهذا التفصيل» لهدوا إلى 
سواء السبيل» وعلموا مطايقة العقل للفيويل + تلكو خلف الدلبل». ولكق 
فارقوا 0 الا عن سواء العييل )2 


: مق أمره» “وليض كل 
مخلوق كر الله 0-3 لفعل أمره يكون الخالق سبحانه معناهاً إليه . 

فإنه سبحانه يُسخر من يشاء من خلقه لتدبير ما يشاء من أمرٍ الكونء 
فمنهم من يُسخره لقطر السماء» ومنهم من يُسخره لحفظ من يشاء من خلقه. 
ومنهم من يُسخرهم لعقاب من يشاءء وهو مع ذلك مستغن عنهم جميعاًء 
غير محتاج لهم بحال. وهم ما عملوا ولا دبروا إلا بقدرته سبحانه» ووفق 
مشيئته واختياره. 

فليس للأشاعرة حجة في زعمهم: أنَّ من لوازم استوائه على عرشه أن 

بل هذا لازم يتصوره من لم يقدر الله تعالى حق قدرهء أما من علم لله 
لتر عي دراو خط الات يه على بار وهذا نات من عدم 
مراعاةٍ لحالٍ المتكلم ومعرفة قذروء وما يجوز عليه 1 


22 


.)"ال؟/١( شرح العقيدة الطحاوية:‎ )١( 


الخاتمة 
و كن 24 


الخاتمة 


وبعدء فالحمد لله كِْنَ على ما تفضّلَ به من إتمام هذه الصفحات. 

والحمد لله تعالى على ما امتنّ به على أهل السنة والجماعة من سلامة 
المَهُمء وموافقة مُرادٍ المتكلم» وإصابةٍ الحق» ففازوا بقصب السبّْقٍ في 
سلامة المعتقدِء وقوة الحُجةٍء ووضوح الدلالة. 

فكانوا 6 ويفا + بين الفِرقي. من التمّسٌ الهداية لحجق بهمء واقتفى 
جادتهم. 

ومن رام مُناكفتهم ومُعارَضَتَهم باء بِالخُسْرانِ والبوار» وأفحمتّه الحُججٌ 
الظاهرة» والبراهينٌ الباهرة. 

فلم يبق لمتخلف عنهم عذرٌء حالهم وطريقهم كما تركهم النبي كلل 
عليه: (قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك» من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بما عرفتم من سنتي» 
وسنة الخلناك الراشدين المهدييد» عضوا غلبها بالنواسن)1". 

(فالحمد لله الذي أعظم علينا المنةً بالإسلام والسنة» ووفقنا بفضله 
للاتباعء وعصمنا برحمته من الابتداع)”". 


0 
0 
000 د مد واد جاه به الا 


في صحيح اير 
افيف شرح السنةء للبغوي: .)١/١(‏ 


فهرس الموضوعات 
52 1 


الأصول العامة لفهم السلف لنصوص الاعتقاد 
الأصل الأول: فهم النص القرآني بمقتضي تفسير القرآن لل 
الأصل الثاني : فهم النص بمقتضى تفسير النبي ككل 3330319 
الأصل الثالث: فهم النص بمقتضى فهم الصحابة مقي 700000 2000137 
الأصل الرابع : فهم معهود اللسان العربي 00 ااا 


ضوابط فهم نصوص الاعتقاد عند اهل السنة والجماعة 


الفصل الأول 


ضوابط فهم معاني الألفاظ الواردة في نصوص العقيدة 


الضابط الأول: إعمال دلالة السياق لفهم معاني الألفاظ 000007 1 1 3131 23233 
الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص) : 0 
النص الأول : «إومًا مَدَروأ ألَّهَ حَّ صر وَالْدرَضُ بصا قِصَكُه يوم آلْقِينَسّةِ». (الزمر:/57). ... 55 
النص الثاني : موَيبْك وَعَهُ َيْكَ ذو لَلْكلٍ وَالْاكرارِ # (الرحمن: 717) «محو سكو ولت عوج سا بويا 1107 
النص الثالث : «وما كا لنَفْس أن تور إلا بإِذْنِ أللّو4 (يونس: .)1٠١‏ لس ا 80 
العضن الرابع ‏ #اقزكة قلي قن 1131 و3 سكل وف ول 2ه ا(برمق :ا 562 
النص الخامس : طاوَيْلْة فق أي لزلا مَرْجًا أله يمول 4 (المجادلة :8). لع و اه 


يب ضوابط فهم نصوص العقيدة 
2 22 


النص السادس: لاه كَلِقُ كل نَوْءِ وَهْوَ عَلَ كل تَىْءِ وكِيلٌ4 (الزمر: 57) نك 
الضابط الثاني : الالتزام بمقتضى اللسان العربي لفهم معاني الألفاظ زؤز ز [ ز [ ا 00000000 
الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص): 009399959 21233 
النص الأول : #8 ليحن عَلَ الْعَرْشٍ أستوئ» (طه : ه) 000010101131 
النص الثاني : الا مُدْرِِكُهُ ابص وَهْرَ يدر الأبصرٌ وَهرَ اليك لُفْييرُ) (الأنعام: 01١‏ .. 194 
النص الثالث: «إما يأنيهم ين ؤْكَرٍ ين رَيّهم عُحْدَثْ إِلّا أستموه وهر يلْمَبنَ4 (الأنبياء: ؟) .... / 
النص الرابع : عل من عليا أن + وق وَمَهُ َيْكَ و لَكلٍ كرا 4 (الرحمن :0907-17 م ري 
النص الخامس : قلا جنَّ َل اليل ره كَكبا َال هَدَا رن َلَمَ1 كل كَالَ 1 يت اليرت » 

(الأنعام: 075 ررم 0:00 
النص السادس: أنه أأصَمَدُ؛ه (الإخلاص: ؟) 9و 111 0 1100 
الضابط الثالث : التجرد في فهم معاني الألفاظ الواردة في النص العقدي 1 
الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص) : 0100009996 #[ة[[033ك4 
النص الأول : كَقالًا 6 اله جَهْرَهُ دََحْدَئْمُمُْ الصَمِقَةٌ طْلمهمٌ » (النساء: *18). مم م 91 


النص الثاني : «#أسّهُ نَل أَحْسَنَ لْكَدِيثٍ كنبا مُتََِهًا مَكَانَ» (الزمر : 77) ا 


3 


النص الثالث : «إوَاهُ الْعَىُّ وَأثُمُ الْفْفَرَةُ» (محمد: 98) م 2011112 
النص الرابع : موََالَ إِفِْ دَاهبٌ إِلَ مق سَيَبْدنِ؟4 (الصافات:99) 28 
النص الخامس : حديث معاوية بن الحكم وَييْنه»... قال رسول الله يَكِةِ: (أين الله) ... ل 
النص السادس : «إإًا جك الْمَتَففُونَ َالو مَتْبَدُ إِنََكَ لَرسُولٌ ألَّهِ» (المنافقون: 1١ )١‏ 
الضابط الرابع : عدم معارضة معاني الألفاظ الصحيحة بدعوى المعارض العقلي ١1‏ 
الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص) : 98 1321 
النص الأول : قل لو كن ليحر دا [ْكَددْتٍ وَنٍ ليدَ اَي قلَ أن تقد كلت رَنْ ولو جنا بيكلد- 
مَدَدا (الكهف:9١1).‏ 

وقوله تعالى : ولو أَنَّما فى الْأْضِ من ستَجَرَةَ فك وال ينك بذ كرو رئنة في نا يدت 

كلمت أله إِنَّ َه عَزِيزٌ حَكيِدٌ» (لقمان: 77). 1غ ع 11 
النص الثاني : قوله يَِةِ: (يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : 

أنا الملك أنا الديان) ا اا ا 00 01001110000000 


النص الثالث : «إومآ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يملاع بذ ألَه4 (النساء: 14) شرن 


ع 


20 7م تن كانت عد 0“ 
النص الرابع : موَكدَلِكَ أنرلته هرانا عَرَييًا وَصَرَفَآ ف من الود لََلَهُم يننَ و يرث لَمْ وذ 4 
(طه: )1١١*‏ عد عوك دو طوف وتيك فر دحج جاسدة فت جد لا لي از وود لول لول بوط د الو 11717 
الضابط الخامس : اعتبار قصد المتكلم لفهم دلالات الألفاظ الواردة في النص م 117 
الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص) : 8 >>> 
النص الأول : اليس صثَزِه ا أَلسّمِيعٌ لبصِيِرَ * (الشورى: )١١‏ 1 
النص الثاني : مُل سيوأ في لب و ا م (الأنعام: )1١‏ .../ا"١‏ 
النص الثالث : آم ] يله لا هو لين الْميوُم لا تََحْدُمٌ يسكة ولا مد لذ. (البقرة: 50 ؟) ١‏ 
النص الرابع : «سَمَمُولُ ادن دروا لو سَآء أنه مآ أَمْرَحكنا وَل ءَاسَآوْنَا وا حرمَايِن عه كَدَلكَ 
كدب لدبت ين قَيِْهِمَ > (الأنعام: )١58‏ 11 0 00 
النص الخامس : #إدك رَبك لَنَهُ الى حَلَقَ َلسَّمَوتٍ وَالَْرْضَ في سِنَةَ أَيَّارِ» (الأعراف : 05) ١57..‏ 
النص السادس: «إوَحنُ أب َه ِنَ حَبْلٍ ألوَرد 4 (ق : )1١‏ 0 ري 
الضابط السادس : مراعاة عادة المتكلم بالنص لفهم دلالات الألفاظ 1١637‏ 
الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص) : :79ب ببسش2><1 


عم 7 000 


النص الأول : «مَثُركا له وَل زَنا كَل تدك أو يس 6 (طه : 5 4) . 

وقوله تعالى : بايا لاس أَعْيْدُ عَبْدُوأ يكم الى حَلفَك وَآلَدِنَ من قنك لعَلَُّمْ تَنَفُونَ4 (البقرة تيف مل 
النص الثاني : آلا َنم في مِرَيَةَ ين لَص رَيَهِدَ أ ند يكل شو خيطا»: (فصلك 041 ... /نوا 
النص الثالث: #قَلَمَا أتنهًا وف ين شنط ألواد الأمن ف القع المتركة ين الشحرة أن موس 

إِْت أنا أنَّهُ َي لكين 4. (القصص: ١5 0١‏ 


الفصل الثاني 
ضوابط أهل السنة والجماعة في فهم دلالة التركيب في نصوص العقيدة 


توطئة ا ا اا 0 
الضابط الأول: تحديد الوجه الإعرابي الصحيح للألفاظ الواردة في نصوص العقيدة ك/ا١‏ 
الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص) : الل 0 
النص الأول: (فاطر: 73 35096 ااا اا لظ 
النص الثاني : سهد آنه أنه لا كه إلا هو وَالْملتهكة وَأوُْوا الث كما تسا لآ إكَه إلَاهْوَ الريدُ 


0 9--بببب 10ج 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 


2 ج720 مه 
النص الثالث : ليا َم من فوته وَيَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ #6 (النحل : )6٠‏ 0 
النص الرابع: َلك أذ كن قكْن» (الأنعام : 40) وقوله تعالى : مدل أنه 1:4 لل ناذا 
بَحَدَ لْحَن ل لصَّكلٌ كَأَقَّ شَرورت* (يونس )7١:‏ وقوله تعالى : «إنَّ لِك لمح الْموقٌ وهو عل 
01 ير 4 (الروم : 00) 10000 0171| 
النص الخامس : ممم من في أَلسَمآِ أن يخيفَ يكم الأرْصَ ودام ه تور 4 (الملك )11/-1١5‏ ) الاو١‏ 
الضابط الثاني : تحديد المرجع الصحيح للضمير الوارد في نصوص الاعتقاد ة”» 
الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص): 000 
النص الأول : «#أرأ ين رَيْكَ الى حَلقَّ» (العلق : )١‏ طقسا تروت مواد لجو بجي حل موي الس 
النص الثاني : © إن هى إلا ينيك عمل يام 1ق ويف تن كا ا و وت 
لْعَمْرنَ* [الأعراف : ]١00‏ لي م لي ل 
النص الثالث : إن أله لا يَمْفْرُ أن متْرَكَ يوه ويم ما مون دَِكَ لِمَن كك ومن مُشْركُ به مََدِ درك 
إِنَمّا عَظِيمًا» (النساء : /8) ا 2 
النص الرابع : مكَدَلِكَ مَسَلَكْه. في َلُوبٍ الْمُجرمِينَ» (الحجر: 17) لس 
النص الخامس : مد ألم من كا * وقَدَ نَابٌ من دَسَّلهَا» (الشمس )١1١-94:‏ 7 
النص السادس : لإِلَدِ يسَعَد الكلر لطي َالَعَمَلُ ألصَّلِحٌ رمد (فاطر: )1١‏ 5 
الضابط الثالث: فهم دلالة صيغ التوكيد على ضوء ما أراده المتكلم بالنص ا 5 
الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص) : “00000000 ا 55#« 
النص الأول : «وكلم أن موس تَكلِيما4 [النساء : 114] ب ا 1 
النص الثاني : قل ْلَه لبه ابرق عو كه لَهَدَسَكْمّ أَبمَعينَ4 (الأنعام : )١549‏ ا وو تجو 119 
الضابط الرابع : الأخذ بالقرائن الصحيحة لقبول القول بالتقديم والتأخير في تركيب الكلام  ٠71“‏ 
الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص) : ااا 
النص الأول: « كَدَلِكَ يرِيهِمُ أله َعَمْلَهُمَ حَسَررَتٍ عَهْم وَمَا هُم بِحَرِجِينَ ين أَلثَارٍ 4 (البقرة لك خرف 
النص الثاني : «إدك رَيَكْ لله الى حَلَقَ ألسَمْوْتٍ وَالْأرْضَ في سِنَةَ أيَارِ»ه. (الأعراف: 04) ._ 774 
الضابط الرابع : فهم حروف المعاني وفق معانيها الظاهرة القريبة 8 *غ23 


الجانب التطبيقى للضابط (دراسة النصوص): 1 01010171 00 


م فهرس الموضوعات 4 2 - 
النص الأول: «إسَنا تل لم يردامو إفْما وَكُمَ عَدَابُ مم4 (آل عمران: 109/8). 
وقوله تعالى : «إوكالت مويى ربآ إتلك حبنت يعو وَمَلاه زِبسَهٌ وأَمْولَا فى لل لديا ريتَا يضاوا 
عن من لِك 4 الات 0024 


وقوله تعالى : وما حَلَفَت أْلَنَّ وَالانى إِلَّ لِيحبْدُون» (الذاريات: 057) ق”» 
النضن الثانى + جؤوْلنا ج23 نوسن لبيقيذا وكلمة رَئة قال رك آيذ: ألفلر إقلك ال ل أن > 
(الأعراف:57١)‏ ذا[ # # #أ6أاااااا 032 غ23 


عع 1 عه ع امن اعفر فير 3 رسكو وده 6 
لهم المليكة طبن يقولوت َدَخْلُوا ألْجَنَّدَ 


ْ 
ا 


النص الثالث : قوله تعالى: 9الرِنَ 
كت تتتارة» (البدل + +6 
وقول الى دده 7 نوها يما كر تشمَلوت 4 (الزخرف 4 

وقوله تعالى : «9 كلوأ وروأ نينا يمآ أَتَلفثْرٌ ف الأو َلَايَة» (الحاقة: 14؟) دن 


الفصل الثالث 
ضوابط أهل السنة والجماعة في فهم أساليب الخطاب الواردة في نصوص العقيدة 


الضابط الأول: ردُ كل أسلوب بلاغي يُعطل النصّ عن دلالته الظاهرة نر 
البنائب الشيقئ للعنائظ إفراة التسرض): ا 111 ااا 
النص الأول: : لفل كل تتام بتر من َلك من د أنه م لَه أ وطس عله وبع1 بهُم القردة 

وكازر لت وْلَبِكَ عر 66 وَآصَلُ عن سَوَله آلتّبيل 4 (المائدة .)1١‏ وحديث الشفاعة» 

ويه الإناري عع البوم عفيا ينطب بلسطل» رن ينض بده ملله.».) ور 


النص الثاني : ««وَمَكروأ وَمَكَر 0 لْمَكرنَ 4 (آل عمران: 65). 

وقول هال + جر رن 1 0 2317 التيضية 4 «الاتفال: +40 

وقوله تعالى #وَمكروأ مُحكرا وَمَكْنَا مَحَكُرًا وَهُمْ لا مَنْعْرُوت*» (النمل: )5٠‏ 

وقول الرسول كَلِ: (وأمكر لي ولا تمكر علي..) ون 


عبر ين ٠.‏ ارين تت ل 


النص الثالث : إن أنه لا مَْتَح أن يَضَرِبَ مَل ما ودح ته بترن 005 ا 
النص الرابع : ©احَتَمَ لَه عَلَ فُلوبهمْ وَل سَمَعِهمٌ وَعَكَ أصرهم جِسَوَةٌ وَل عَدَاكُ عَيلِهِ4 
(البقرة: /) 1108#ذ000007#3#3#7#131خخ١6١اااا‏ 20 


5 رس سا سم 


النص الخامس : «اثمً أستوعة ِل الم وى دُحَانٌ عََلَ ها وَلَدَرْضِ أثيَا وا أَوْ كرما َال ْنا طون 4 


00 


21 ؟١]*]١-:-ٌْ-ْ-ْ-ْ7ْ777777777#|*#*48080ا0098‎ )١١:تلصف(‎ 


ضوابطٌ فهم نصوص العقيدة 


2 حم جنم 
الضابط الثاني : إعمال القرائن لفهم أسلوب الخطاب الذي ورد به النص 7 
الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص) : لاا 
النص الأول : «أوجه بوذ 28 ِل ميا نَاظرَةُ #* (القيامة : 57 77-7) ا" 
النص الثاني : وأ يليا أن الك طر يقبل لد عن عاويء وَبَأحد سدقت وك الله هو اللوارث 
ليم * (التوبة: 5 )1١‏ ماح مه كرد ويس ا مق الجا ووم ل د ون كد لا ووو ا وو ري 1 
الضابط الثالث: عدم قبولٍ القول بالحذف والتقدير في نصوص الاعتقاد إلا بقرينةٍ صحيحةٍ ١‏ ”594 
الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص) : 23 0 0 0000| 
النص الأول : كلا إِنَُّمْ عن نيهم وميد ون » [المطففين : ]١١‏ 34 


النص الثاني : «إوياة رَبك وَألْمَكَ صَمَا صَنَا [الفجر ا 
وقوله تعالى : هل ينظرُونَ إلا أن تَأتبهُمٌ الْمَك ُرَبْكَأ يق بَنسُ يلت ويك بام أ يش 
يلت رَيْكَ لا ينهم تَفْسا إِيمًا لز تمن َامَنَتَ ين قبل أو بت فيه إيمتها حبرا هل نتروا ينا مُننظوون 6 . 4" 


الضابط الرابع : مُراعاة مقتضى الحال فى فهم أسلوب الخطاب الذى ورد به الم ا لمم 
1 نع - مراعاة معتصئى في فهم : ب الذي ورد 

الجانب التطبيقي للضابط (دراسة النصوص) : ال 

النص الأول: #قد اس سم اله ول الى نلك في وَوَجِهَا وَتَنْتحَ إل أله وَآنَّهُ يمع وك ١‏ إن أله سيا 

بَصِيرٌ ‏ (المجادلة : )١‏ 01 ا 

النص الثاني : ألم تر أن ليم مَافى لتو َلسَّمُوتِ َم فى لض ما يحكثوث ين خوك َك إلا هوَ راخبكر 


2 مل در 


ولا خْسَةٍ ا هر سَاومُهُمْ وَل أَحَتّ من دَلِكَ ولك أَكْثرٌ إلا هو م تفط 131 ذا # انث ا 


الم َّّ أنه يكل شَىَءِ عليه (المجادلة : 6 عع ع ديه ممه عر علد مذ عه عه يور ع زفت 2 كر قا مداه عه نه تس عاك عام 2 ممم امن 
النص الثالث : # ليحن عل الْمَرْشٍ أسْتَوَئ» (طه: 0) جب**ظ5” 


النص الرابع : وكات أَْرَ أله مفعًا4 (النساء: /81) . 


وقوله تعالى : «إونَ أمْر أله قرا مَقَدُوبًا» (الأحزاب: 8*) 9196 ش25 
النص الخامس : «إوالْمَك عل اها وَكجِلُ عرس رَيْكَ مومهم يوذ كلبيَةٌ4 (الحاقة : )١0‏ إن 
الخاتمة ااا اا 1 1 ا ااا 
فهرس الموضوعات 3-8 21 


